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الفصل الرابع 
شکل القرآن الكريم ومضمونه وشبیهم حوله 

البحث الأول : 
تقسم. القرآن الکرم إلى ثلالين جزءا.: 

زعم المستشرقون أن القرآن الكريم من أجل سهولة تلاوته قسم ثلاثون 
جزءا لتتلاءم مع عدد أيام شهر رمضان - حسب تعبير الموسوعة البريطانية - . 

وقال « بلاشیر » : إن تقسیمه كان جرد الباعث العملي وتسهیلا لتلاو ته 
في الاحتفالات الدینیة*؟ . 
الجواب : 

هذا الکلام بجملته بعيد کل البعد عن الدقة والوضوعية فتقسم القرآن 
الكريم إلى ثلاثين جزءا كان إجراءا متأخرا كثيرا عن نزول القران . أما فرضية 
رمضان » ونافلة التراويخ كان ذلك في عهد الرسول - عَم - ولا ريب أن 
المسلمين كانوا يحفظون القران » ولا يجدون في ذلك صعوبة ولا عسرا قبل أن 
يجزأ القرآن إلى أجزاء » وكانوا لا ريب كذلك يصلون التراویغ وهي النافلة 
الرمضانية قبل أن يجزأ القران كذلك . 

فربط التجزئة بشهر رمضان أو المواسم الدينية بعيدة عن الحقيقة والمنطق 
لا بالشكليات . والمسلمون مطلوب منهم أن يقرءوا القران في صلاتهم وني صلاة 


. ۲۸ قضايا قرانية مب ۳۳ ۰ والقران - لبلاشير طبعة دار الكتاب اللبناني - بيروت ص‎ )١( 


AT - 


http://kotob.has.it 


التراویخ في رمضان وغيرها من العباداث وأوقات الفراغ بقدر نشاطهم » وظروف 

القارىء والصلین من بعده لأن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
)۱( 

.  هبلغ‎ 


ما تجرئة القران لأجزاء » وأحزاب 3 وأرباع » وسور » وایات » ففي 
ذلك فوائد كثيرة لايدركها أمثال هولاء الستشرقین وقد ذکرها العلماء في 
مؤلفاهم » من هذه الفوائد التي ذكروها: 

١‏ - أن التجزئة للقران الكريم يدل على مقدار الاهتام والعناية التي بذلت 
هذا القرآن الكريم فيزداد المسلم له طمأنينة . وهي خاصية امتازت بها هذه الأمة 
في اعتنائها بكتاب ربها عز وجل بعكس الام السابقة . 

۲ - تعرف المسلم على بداية كل جزء ونهایته » وأنصافٍ القران 
وأرباعه . . إلح وهذا تسهيل عليه لحفظه فيزداد المسلم رغبة في تلاوته . لأنه كلما 
أنبى سورة أو جزءا كان أنشط له للدخول في التي تليها فيزداد في التحصيل من 
الحفظ لكتاب الله سبحانه ويسهل عليه الوقوف على معانيه والعمل به . 

۳ - أن الحافظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة 
E‏ - رضي الله عنه - 
« كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا “٤‏ إلى غير ذلك من الفوائد 
التي لم أذكرها خيفة من الإطالة . 
المبحث الثاني : 
عناصر السورة وما أثير حوها من الشبه : 
المسألة الأولى : حول معنى كلمة سورة : 

زعم « بلاشير » أن معنى كلمة سورة لفظة غامضة نجدها في بعض الا یات 
(۱) ( قضایا قرانية ) بتصرف ص ۳۳ - 74 . 

(۲) مسند الامام أحمد ۳ ٠١١‏ . 
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اک . 
اخواب : 

کلمة «سورة » کلمة معروفة في العربية ولا غموض فما کا زعم 
« بلاشیر 4 . 

والسورة : فيها لغتان باهمز وبدونه وهو الاشهر . 

وقیل : في معناها آقوال منها : آنها من السور وهو حائط الدينة الشتمل 
علیها كذلك . 

إن كلمة « سورة » القرانية ليست غامضة بل هي مشتقة من كلمة 
سور » كأن کل مجموعة من الا یات محاطة بسور معنوي لا يسمح لنقطة أو حرف 
من غيرها بالدخول فيا » أو بشيء منها بالخروج منها » وهذا كناية عن احفظ 
والعصمة'” . 0 

وهذا هو الاسم القرآني سورة ما امتاز به هذا القران العظم على ما كان 
معهودا عند العرب . 

نقل السيوطي عن الجاحظ قوله : [ مى الله كتابه اسما مخالفا لما مى العرب 
كلامهم على الجمل والتفصيل : 

سمى جملته قرآنا کا سموا ديوانا » وبعضه سورة كقصيدة وبعضها آية 
كالبيت » وآخرها فاصلة كقافية ] . 


وذهب الامام السيوطي - رحمه الله - أن أسماء السور توقيفية " . 


(۱) القرآن - بلاشير ص ۲۸ . 

(۲) نفس المرجع ( المعلق ) وحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير محمد الصباغ المكتب الإسلامي 
ص ۳ . 

(۳) نفس الرجع - ( المعلق ) ولحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير ص 4۳ . 
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المسألة الثانية : عناوین السور : 


ذکر أصحاب الوسوعة البريطانية : [ أن السورة تحتوي على العناصر 
الآتية : 1 
١‏ - العنوان وهذا مشتق من كلمة واضحة جلية في السورة مثل البقرة 
والنحل والشعراء » وحيث لا يدل العنوان على محتويات السورة”” . 
الجواب : 
عبارة « العنوان » لا يدل دائما على محتويات السورة فهو بحاجة إلى بیان 
فبعض العلماء يعتبر أسماء السور توقيفية » أي لا مجال فيها لاجتهاد » ولا يمنع 
أن يكون هناك أسماء توقيفية استنبطها العلماء من موضوع السورة كتسمية سورة 
النحل بسورة النعم » وذلك لما ذكر فيها من نعم الله الكثيرة على الناس . وتسمية 
سورة الحجرات بسورة الآداب » وذلك لأنها اشتملت في معظمها على توجيبات 
واداب لابد منها للأفراد والجماعات .. 
وإذا كانت عناوين هذه السور ۷ تدل لأول وهلة عل محتويات هذه 
السور » فمما لا ريب فية أن عنوان السورة نما يشير إلى قضية بارزة فيها تدور 
جميع موضوعات السورة حوفا . فسورة براءة مثلا كانت في معظمهاحديث عن 
المشركين والمنافقين » الذين لابد أن يتبرأ منهم المسلمون » وذلك لأسباب كثيرة 
وسورة الجن كانت حديثا عن الجن » وهكذا .. فكثير من السور عنوانها يدل 
على محتواها . 1 
أما ما يجده بعض الناس من عناوين لبعض السور لا تدل على موضوعاتها 
فإن ذلك يحتاج منهم إلى معان نظر وإجالة فكر فيجدوا هناك نقطة أو قضية 
أرادت السورة إبرازها والتأكيد عليها لأنها من الأهمية بمكان » لذا عنونت بها . 


(۱) قضايا قرانية في الوسوعة البريطانية ص ۳۸ . 
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نسورة البقرة مد إشارة إلى قصة البقرة التي ددرت لتخدع غرض السورة 
الرئيسي وهو قدرة الله سبحانه على إحياء اموق فجاءت قصة إبراهيم عليه السلام 
وقصة عزير لتخدما هذا الغرض الرئيسي نفسه . 

كا أن السورة ذكرت موقف بني إسرائيل من هذه القصة ومن غيرها › 
فذكرت أمورا لم تذكرها كتب بني إسرائيل » وصورت نفسيتهم خير تصوير 
وموقفهم من أنبيائهم ؛ وذلك ليتعرف المسلمون على هؤلاء القوم وأخلاقهم 
فيعرفون كيف يتعاملون معهم . 

وسورة ال عمران إذا أمعنا النظر فيها نجدها تتحدث عن ال عمران في أكثر 
أجزائها » مريم » والمسيح - علیهما السلام - . 

وسورة النساء كانت أبرز موضوعاتها النساء وحقوقهن أيا كانت هذه 
الحقوق وهكذا بقية هذا الصنف من السور . 

فاسم السورة - العنوان - ليس کا يقول المستشرقون لا يدل على محتويات 
السورة بل كل عنوان أشار إلى موضوعات السورة تمام الدلالة . أو أشار إلى 
جوانب بارزة في السورة يريد الله سبحانه إبرازها واظهارها" . 

وقدكان « بلاشير » أكثر صراحة منهم حيث قال : [ لقد ترسخت العادة 
منذ زمن بعيد أن يطلق على كل سورة عنوان يستخرج غالبا من أول آية فيها » 
أو من قصة موسعة ‏ أو من عنصر راسخ أو من إشارة عرضية موجودة في 
السورة » كا في السورة الثانية السماة « البقرة » وییدو أحيانا أن تسمیات مختلفة ۱ 
قد أطلقت على السورة الواحدة تبعا للاهتامات الدينية والأخلاقية الختلفة ]۳ . 

وهکذا نجد أن عنوان السورة ۸ يكن عبثا » وإنما وضع واختیر لغاية 
وطدف مقصود ما يدل أن دواثر العارف تتبنى الاقوال التي فیپا إساءة للاسلام 
في بعض القضایا مع وجود أقوال أكثر اعتدالا . 


(۱) انظر کتاب أستاذي د / فضل عباس قضایا قرانية ص ۳۹ - 4١‏ ( بتصرف ) . 
(۲) القرآن - بلاشیر ص 4۰ - ۱ . 
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المسألة الثالثة : 
الحروف المقطعة : 

زعم ١‏ جرجس سال » أن هذه الحروف لغو لا فائدة فا وهذا يخالف 
کون القران الكريم هدى وبيان . وقد غاب معناها حتى عن الراسخين في العلم 
فالخطاب بها كالخطاب بالمهمل . 

وذكر بعضهم أن هذه الحروف ما وضعه كتبة محمد من اليهود . 

وذكر أصحاب دائرة المعارف البريطانية آنها اختصار لكلمات أو أن ها 
أهمية ا 

وکل كلامهم هذا ليستدلوا منه أنه ليس بكلام الله سبحانه" . 

أما بعض المستشرقين فقد اعتبر أن هذه الحروف ها معان ودلالات فقد 
زعم « هيرشفيلد » و « نولديكة » وغيرهما انپا اختصار لأسماء الأشخاص الذين 
سبق لهم تدوين بعض السور » أو جمع شيء من القران . 

١‏ - آما « أدوارد جوستر » فزعم أن هذه الحروف اختصارات لعناوين 
لم تعد تستعمل لتلك السور 

هذه الحروف. قد نالت عند العلماء من التوضيح والشرح والعناية ما 
تستحق . فهي ليست کا زعم « سال » لغو لا معنى ها أو ها أهمية سحرية 
فحسب على رأي أصحاب الموسوعة البريطانية . بل إن العلماء وبعض السلف - 
رضوان الله عليهم - كابن عباس من رواية أبي ظبيان » والشعبي » والثوري ؛ 


(۱) قضايا قرانية في الموسوعة البريطانية ص 4۱ . 
(۲) أسرار عن القران ص 4۷ - 4۸ . 
(۳) مقدمة القران واط ص 1۳ . 
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وبعض علماء الخلف كأبي حيان » والسيوطي » والشوكاني » عدوها من التشابه 
الذي انفرد الله بعلمه » وحفي على الخلق معرفته » ومع هذا فقد أثبتوا فا معنی 
خفي على الخلق معرفته وأسره الله عنده ابتلاءا واختبارا لإيمامهم» وهذا في حد ذاته 
لون من آلوان البيان وامدی ‏ ففیه یعرف الوّمنون من النافقین لان الإيمان بالغیب 
والمتشابه من القران من أركان الایان . 

إلا أن « سال » ومن قال بقوله من الستشرقین يزعمون أن هذه الحروف 
لا معنى لها بلا دليل علمي . أو لفهمهم معنى التشابه فهما خطأ . 

وقد ذكر علماء المسلمين هذه الحروف ما يقرب من واحد وعشرين.قولا 
اشهرها : 

۱ - وسم الله الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منها وهو منسوب لابن 
عباس - رضي الله عنهما - . 

؟ - سر من أسرار هذا الكتاب » والقران كتاب سماوي لابد أن يكون 
له أسرار كأي كتاب سماوي . 

۳ - اعتبرها ابن جني للفصل بين ور 

ع - أسماء للسور القرانية . 

ه - للتنبيه « كياء النداء » والتحدي وذلك لا أعرض الشرکون عن 
میا ع القران آنزل الله هذه الحروف لیستغربوها لعدم تعودهم عليها فیفتحوا إذانهم 
ها ولا بعدها من القران الكريم ‏ وأما جانب التحدي فيبا فلأن هذه احروف 
منها یتکون کلام العرب ومع هذا عجزوا أن يأتوا بثل هذا القران . أو بشيء 
منه فثبت عجزهم وقامت عليبم احجة . 

وهذا قول البرد وقطرب). وهذا القول هو آرجحها . والله تعالى 
أعلم . 


. ۹۸ براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور د. محمد بدري ص‎ )١( 
. ٩۵/۱ انظر التفسیر الکبیر للرازي ۰۷/۲ والحرر الوجیز لابن عطية‎ )۲( 
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أما قول «هیرشفیلد» وغیره نبا اختصار لأسماء الاشخاص الذین سبق هم 
تدوین بعض السور او جمع شيء من القران فیرد عليه با يلي ٠:‏ 

إن العمدة في فهم ومعرفة هذه العاني وهذه الحروف یعتمد على النقل 
وعل ملاءمته لرو ح العر بية . ۳ 
فاطلقوها على شخص واحد هو الغيرة وهذا حروج عن القاعدة الطردة عندهم 
ان کل حرف یطلق على شخص ك ( ص) لفصت و رن ) لعثان 

0). 
.  اذکهو‎ 

فهذا ينقض دعواهم وییطل قوهم » ویظهر التناقض في آرائهم . 

۳ - لو كان هذا الأمر صوابا کا زعم « هیرشفیلد » ومن قال بقوله لما 
تأخر اکتشافه » ولجاء على لسان السلف والخلف من علماء الاسلام الذین بذلوا 
قصاری جهدهم في کشف آسرارها والتعرف على معانيها . 

أما نولديكة فقد كان یقول برأي « هیرشفیلد » أا أسماء » لجمعة القرآن » 
ثم عدل عن هذا القول لري « سال » آنبا سحرية ولا معنی ها » ثم استقر به 
الرأي في مقالاته المتأحرة » آنها تقلید لكتابة الکتاب السماوي الذي كان ينقل 
إل عمد عن الود 

فقوله الأول أنها أسماء لجمعة القرآن ‏ والثاني أنها سحرية لا معنى لها قد 
رددنا عليهما ولا دليل عليه » بل هي من جنس حروف المجاء » فهي معروفة 
لكل عارف بالعربية . أما تعليقي على القول الثالث : 

فالناظر في كتاب ( تاريخ القران الكريم ) ل« نولديكة » يجد أنه يحاول أن 
)١(‏ انظر مقدمة القرآن - واط - ص ۱۳ . 

(۲) انظر مقدمة القران - واط - ص 54 . 
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الصادر 3 


والذي يزيد هذا القول بطلانا أن هذه الحروف ۸ تنزل في کتاب سماوي 
سبق نزوله القرآن الكريم » فهي مما تفرد به هذا القران الكريم . 

ولو كانت معروفة عند اليهود - )ا زعم نولديكة - لما سكت عن ذلك 
البود ولكشفوا هذه السرقات من كتبهم . کا أن هذه الحروف كان نزوها في 
مكة قبل اختلاط المسلمين بالیهود"" . 

إلا إذا قصد « نولديكة » ما كان معروفا عند اليبود « بحساب الجمل » 
بان يحولوا الحروف العربية لأرقام حسابية والذي تأثر به بعض المفسرين المسلمين 
الذين تأثروا بالثقافة اليپودية فهذا قول باطل على كل من قال به . وقد رده كثير 
من المفسرين والعلماء من المسلمين . والمعروف أن الصحابة - رضوان الله 
علیهم - كانوا شديدي الحرص على كتاب الله سبحانه فلا يسمحوا بدخول شيء 
إليه من اليبودية أو غيرها ولا بنقصان شيء منه . 

أما ما ذكره « أدوارد جوستر » أن هذه الحروف اختصارات لعناوين سور 
لم تعد تستعمل اليوم فهذا القول ليس جديداً بل هو لزيد بن أسلم کا ذكره 
عنه أبو حيان في تفسیره"" . وهو قول قرره أكثر المتكلمين فهو اختيار الخليل 
۵ ه وسيبويه ۱۸۰ ه . حتى إنه عقد له سيبويه بابا لأسماء السور » وقال 
به يونس ۱۸۷ هاء وذهب إليه أبو عبيدة وابن قتيبة ۲۷۲ ه والرازي ودافع 
عنه وذكره ابن جرير ۳۱۰ ه ورأى أن من اعتبرها أسماء للسور مصيب وذلك 
لأنه يجوز التسمية بالكلمة الواحدة وبالجملة وبالبيت من الشعر . 

وقال ابن قتيبة : فإن كانت أسماء للسور فهي أعلام تدل على ما تدل عليه 
الأسماء من أعيان الأشياء » وتفرق بينها فإذا قال : قرأت ( المص ) دل على ما 
قرأ . 
ر١)‏ المدخل لدراسة القران الكريم ص ۲۵۰ . 
(۲) انظر احرر الوجيز ١‏ / 50 ۰ وتفسير البحر احیط /١‏ ۳4 . 
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كا أن حجتہم أن بعض العرب سمى ببعض هذه احروف أسماء أشخاص 
كتسمية والد حارثة ( لام ) والطاي ( ز) فهذا القول يرده الواقع المنقول 
والتاريخي لأسماء السور ومعاني هذه الحروف . 

فالأقوال التي وردت في كونها أسماء للسور لو صح قوهم هذا فان هذه 
الحروف ستطلق على عدة سور لذا فسيصعب الفييز بين السور التشابهة بين هذه 
الحروف”" . 

أما زعمهم أن هذه السور قد جاء لها أسماء أخرى حجبت هذه التسمية 
المزعومة وكانت الشهرة لها والذي يرد هذا القول كذلك أن هذا القول ۸ ينتشر 
عنها بل الثابت أن الرسول - مه - كان كلما نزل عليه شيء من الوحي قال : 
ضعوا هذه في سورة كذا في مكان کذا » وم نعلم أنه كان يذكرها كأسماء هذه 
او 

فالراجح فيها إذن ما سبق أن ذکرته . 

وهو بظهر بطلان أقوال الستشرقین » ويبين أن إلقاءهم آقواشم كان بلا 
دليل علمي » ولا مستند عقلي . ويؤكد أن لا حرف في كتاب الله سبحانه إلا 
وله معنى » فلا شيء فية لغو لا فائدة منه » فالله غالب على أمره ولو كره 
الكافرون . 
المبحث الثالث : 
ترتيب سور القرآن الكريم : 

زعم بعض المستشرقين أن القرآن الكريم لم يكن مرتبا وأنه كان مختلطا 
في عهد الرسول - به - وقد رتبه أبو بكر - رضي الله عنه - لذا استحلوا 
لانفسهم أن يجعلوا له ترتيبا خاصا يختلف عن ترتيب المصحف الحالي في كثير 
من السور" معتمدين في ذلك على طريقة الأسلوب ومحتويات السورة . وكان 
)۱( انظر كيتاب براعة الاستبلال في فواتح القصائد والسور ص ۱۵۲ وما بعدها . 
(۲) انظر آسرار القران - جرجس سال ص ۲۱ . 
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من هوّلاء الستشرقین « غريم » و ١‏ ويل » و « بل » و « رودویل » و « بلاشیر » 
و« نولديكة ) . 

فمثلا « تیودور نولديكة » نشر کتابا بعنوان ( تارج القران ) سنة 
۰ م حيث نظم فيه السور إلى آربع مجموعات معتمدا في ذلك على ثلاث 
فترات زمنية في مكة وفترة رابعة في المدينة'' وقد أثنى على هذا التقسيم 
« بلاشير » كثيرا لأنه في نظره يجعل قراءة المصحف سهلة بل ممتعة'" .. 
الجواب : 

لقد شغلت هذه القضية علماء المسلمين ابتداء من عصر الصحابة - 
رضوان الله علیهم - ولا عجب في ذلك أن يخصوها بجهد عظم وبحث جاد لأنها 
تتصل اتصالا مباشرا بأقدس كتاب حرص السلمون أن يدفعوا عنه كل شبهة .. 
وكان بحثهم مبنيا على أسس من النطق العقلي والدليل النقلي ويمكن تلخيص 
منبجهم بعبارة نصها : ( إن كنت ناقلا فالصحة ‏ أو مدعيا فالدليل ) منهج 
خاضع لقواعد علمية نقدية ما زال فخرا للمسلمين . فعناية المسلمين إذن بکتابهم 
كانت تعتمد على الروايات بعد نخالتها وتمييز غثها من سمينها فيذهب الزبد جفاء ) 
ويطرح الضعيف والموضوع منها » وتؤخذ الرواية الصحيحة التي تثبت بعد درس 
وتمحيص . 

أما | لمستشرقون فكان جهدهم معتمدا على جهود العلماء السابقين » ولكن 
تخليطهم ناتج من عدم قدرتهم على الفييز بين الروايات فأخذوا بكثير من الروايات 
الضعيفة والموضوعة . كا ترجع كثير من أخطائهم لجهلهم باللغة العربية ولآن 
عملهم نابع من أهداف نفسية ودينية خاصة بهم » والمستشرقون يسوقون 
الاحتالات العقلية مساق الحقائق السلمة » وهم يجمعون الآراء والظنون والأوهام 
والتصورات ويعتبرونها أصلا يصلح للفحص والدراسة والاستنتاج منه لقضايا من 
(۱) قضايا قرانية في الموسوعة البريطانية ص ١8١‏ . 
(۲) القران - بلاشير ص 44 . 
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أخطر القضایا في الاسلام" . 

فهذه النقاط تعتبر هي أهم أسباب أخطاء الستشرقین في كثير من القضایا 
الاسلامية عامة والقضایا القرانية على وجه الخصوص . 

فمما يدل على فساد منبجهم واختلال میزانهم اختلافهم في القضية الواحدة 
کترتیب الصحف مثلا على عدة أقوال : فبعضهم قسمه إلى ست مراحل . 
وبعضهم إلى خمس ر وبعضهم إلى آربع . وبعضهم إلى غير ذلك . ومن هذه 
القضايا : قضية ترتيب السور القرانية ترتيبا زمنيا . 

وسأعرض لمحاولاتهم في ترتيب سور القرآن الكريم » ودراسة مراحله 
التاريخية هذا الترتيب الذي صنعوه باختصار والتي بلغت عشر محاولات في أوربا : 

: » محاولة الأستاذ « هيوبرت غرم‎ - ١ 

الذي حاول أن يبحث الموضوع بطريقة لا تختلف كثيرا عن طريقتنا فاعتمد 
في محاولته على الروايات الصحيحة والضعيفة والوضوعة . وفي نهاية الأمر تخل 
عن النهج الذي اشترطه على نفسه من احترام الروايات ليصدر في نباية الطاف 
في مواطن مختلفة عن رأي الستشرق ١‏ نولديكة » في وصف الراحل المتعاقبة على 
الوحي القرآني . 

وقد قسم « غرم » السور لثلااث جموعات معتمدا على الروايات الحديثة 
بصحیحها وضعيفها وأسلوب النص القراني . وهذه انجموعات هي : 

أ - السور التي تمتاز بجرس وإيقاع مميز جدا كالتي تتکلم عن التوحید 
والبعث .. إن . 

ب - السور ذات الجرس والإيقاع الأكثر تحررا والتي يركز موضوعها 
على نعم الله سبحانه » وتتضمن بعض قصص الاولین . 
(۱) قضایا قرانية ص ۱۸۲ . 
(۲) قضایا قرانية في الوسوعة البريطانية ص ١84‏ . 
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عن يوم احساب والانتقام من الکذیین . فکان ترکیزه على خصائص السور 


اه 


۲ - محاولة السیر « ولم موير » : 

كانت هذه احاولة منه من احاولات العشر في منتصف القرن التاسع 
عشر . وقد قسم « موير » القرآن الكربم لست مراحل : خمس في مكة وسادستها 
في الدينة . وکانت دراسته قائمة على السيرة النبوية واحدیث النبوي الشریف 
وقد حشد لدراسته النقدية الكثير من المعلومات التاريخية » ولكنه وقع مع ذلك - 
مثل غريم - في أحطاء عديدة » وأخذ بروايات واهية مردودة . ما جعل محاولته 
كمحاولة « غرم » فاشلة"" . 
۳ - محاولة « ويل » : 

التي بدأها سنة ۱۸٤٤‏ م ولم تتخذ صورتها النبائية إلا سنة ۸۱۸۷۲ . 
وم يقم « ويل » وزنا للروايات والأسانيد الإسلامية لذلك كانت في نظر 
« بلاشير » ( الطريقة الوحيدة المثمرة حقا ) وكانت من قبله في نظر « نولديكة » 
نقطة الانطلاق في إجراء محاولة لترتيب القرآن الكريم » فبا أخذ « نولديكة » 
وعلى كثير من أسسها بنى دراسته . 

ولم يعتبر « ويل » التاريخ الإسلامي هاديا يعتمد عليه . لذا أضاف له معايير 
أخرى ثلاثة ينبغي استخدامها من أجل ترتيب القران في نظره وهي : 

أ - تلميحات القران إلى حوادث معروفة . 

ب - مضمون النص القراني . 

ج - أسلوب النص القراني . 


(۱) مقدمة القران - بلاشير ص ۲۵۱ . 
(۲) مباحث في علوم القرآن - صبحي الصا ص ۱۷ - ۱۷۷ وقضايا قرانية ص ۱۸۵ . 
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وعلى هذه القواعد التي وضعها « ويل » لنفسه قسم القران الکرم إلى 
أربع مراحل : ثلاث في مكة » ورابعة في المدينة . 

وقد تابعه في طريقته هذه كل من « نولديكة » سنة 185٠‏ م ولكن مع 
بعض التعديلات الطفيفة كترتيب بعض السور في كل فترة . و ١‏ شيفالي » في 
طبعة كتاب « نولديكة » ( تاريخ القرآن ) الثانية سنة 919١م‏ مع بعض 
التعديلات الطفيفة كذلك » ک تأثر بطريقته كل من « ريتشارد » و « روديل » 
و بلاشير» و « دیرنبورج ۲ . 
4 - محاولة ده . دیرنبرج ) : 
كانت محاولة الأستاذ « ديرنبورج » أستاذ علم الأديان والدراسات 
الاسلامية في القرن الثالث عشر - منطلقة من محاولة الأستاذ ‏ ويل » وتتفق مع 
طريقة الأستاذ نولديكة » كثيرا : وقد وضع لنفسه أربع قواعد يرجع لیا عمله 
وهي : 

أ- الرؤى السماوية التي يصعب تأريخها ولكنها قديمة . 

ب - القصص التي ينافح بها النبي خصومه » وتحتوي على وصف يوم 
الحساب . . 

ج - النصوص التي تتضمن قصصاً ثابتة . 

د - النصوص المدنية" . 
ه - محاولة « تيودور نولديكة » وتلميذه « شفالي » : 

تأثر « نولديكة » في طريقته في هذه الدراسة بمحاولة « ويل » إلا أنه خالفه 
في ترتيب بعض السور القرآنية ما أدى إلى اختلاف ترتيب بعض السور بعض 


الشيء في داخل كل فترة . 


را" قضايا قرآنية ص ۱۸١ - ۱۸١‏ ومقدمة القرآن - بلاشير ص 745 . 
(۲) مقدمة القرآن - بلاشير ص ۲۵۱ . 
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وقد تابعه في طريقته « شفالي » . وقد آفاد « نولديكة » کثیرا بترتیب ألي 
القاسم عمر بن محمد بن عبد الکافی" . 
۱ وقد ظهرت دراسة « نولديكة » الذي كان مقتنعا بضرورة ترتيب القران 
زمنیا في كتابه ( تاريخ القرآن الكربم ) في طبعته الأولى سنة ۱۸5۰ م ۰ وظهرت 
دراسة « شيفالي » في خلال طبعة كتاب « نولديكة » الثانية سنة ۱۹۱۹٩‏ م» 
والذي أعيد طباعته كذلك سنة ۱۹۳۸ م . 

وقد وضع « نولديكة » ها طريقة مخالفة للطريقة الإسلامية . وقد كانت 
طريقته منطلقا لكل من جاء بعده من المستشرقين حيث تأثروا بها كثيرا وعلقوا 
عليها أخطر النتائج في عالم الدراسات القرانية . 

ومن تأثر بها كثيرا « بلاشير » حيث أثنى علیها في كتابه ( القران ) قائلا : 
[ وتدل التجربة فيما يبدو أن التقيد بالمراحل الزمنية للترتيب الذي اقترحه 
نولديكة » وأخذ به بعض المترجمين يجعل قراءة الصحف سهلة بل ممتعة ]° . 

أما طريقته فكانت تعتمد على دراسة تطور الأسلوب القرآني من الفقرات 
الشعرية الخيالية في السنوات الأولى إلى التنزيل التاري المطول فيما بعد . 

قسم « نولديكة » السور القرانية إلى قسمين رئيسيين : 

سور مكية وسور مدنية » ثم قسم المكية إلى ثلاث فترات : 


سور الفترة المكية الأولى وهي عنده تمتاز في معظمها بالقصر › وبلغة 
إيقاعية ومليئة بافیالات 4 وظهور صيغ القسم فيها عند بداية الفقرات 8 

أما الفترة الثانية فهي فترة انتقال بين الحماس المهيب في الفترة المكية الأولى 
والحدوء الأعظم في الفترة الثالثة ونادرا ما يستخدم فيها أسلوب القسم وغالبا ما 
تميل فيها السور للطول . 


(۱) قضايا قرانية ص ۱۸۱ - ۱۸۰ . 
(۲) القران - بلاشير ص 44 . 
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أما الفترة الثالئة فقد ذکر فیپا أن « كلمة الرحمن » قد أوقف استخدامها . 
ويكثر فیپا تکرار القصص النبوي مع تغییر طفیف في الوضوع التي ترکز عليه 
القصة . 

آما سور الفترة الدنية فالاهتام فیپا على الوضوعات وتعلیمات انجتمع أكثر 
من الأسلوب و « نولديكة » في عمله هذا ينظر للسورة كوحدة متكاملة ذات 
تاريخ نزول واحد . 

وهذا من الأسباب الذي جعل عمله يظهر ضعيفا لأن كثيرا من السور . 
تحوي آیات ذوات تواریخ متعددة" . 
> - محاولة « هيرتوج هيرشفيلد »: 

ظهرت محاولة « هيرشفيلد » في أوائل القرن العشرين في كتابه ( أبحاث 

وقد اعتمد « هيرشفيلد » في عمله على مضمون السور القرانية وعلى 
خصائص الفقرات النفصلة باعتبارها وحيا أصيلا للتأكيد أو الرفض » أو 
القصص ‏ أو الوصف ‏ أو التشریع .. إل . ۱ 

وقد أعطی « هيرشفيلد » اهتاما ثانویا للتسلسل الزمني ومع هذا فهو لا 
یخرج عن مسلمات « نولديكة » . 

وهذه الطريقة من الصعوبة بمكان على الرجل الغريي الذي لا يستطيع فهم 
روح النص القراني » ولا تقان لغته بدرجة توهله لمثل هذا العمل اخطیر ؛ لذا 
عجز « هیرشفیلد » عن رژية التجانس في بعض الوضوعات لبعض السور مما 
دعاه أن یضع فا موضوعات من عنده » ویضعها في أماكن حسب رژیته الخاصة . 
لذا لم يلق عمله القبول لدی الغربیین آنفسهم وخطورة هذه الطريقة أنها تسیب 
تفككاً في السور وبالتالي فإنها تسبب تفتيتا كاملا للقرآن الكريم كا أن هذه الطريقة 


. ۲4۹ ومقدمة القرآن - بلاشير ص‎ ۰۱۱۲ - ٠١8 مقدمة على القران - واط ص‎ )١( 
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تؤدي إلى تحریف معاني بعض الأحكام العامة . 
۷ - محاولة «أ. رودویل » : 

ظهرت محاولة « رودویل » في کتابه ( القران) الذي طبع في لندن سنة 
۷۲ م. 

وقد رتب فيه السور القرآنية حسب الترتیب الزمني فإذا استثنينا من عمله 
تتریلات الفترة الأولى في مكة نجد عمله لا بخرج عن عمل « نولديكة ٠‏ . 
۸ - محاولة « رجي بلاشیر » : 
ظهرت محاولته في كتابيه ( ترجمة القرآن الكريم ) و ( مقدمة القرآن 
الكريم ) . 1 ۱ 

قسم « بلاشير » سور القرآن الكريم زمنيا وخالف في طريقته « نولديكة ) 
في بعض المواضع وقبلها في تقسيمه للفترة المكية لثلاث فترات وقسم السور 
القرانية لثلاثة أنواع : 

أ- سور مكية مقسمة على ثلاث مراحل كتقسم « نولديكة ) . 

ب - سور مدنية . 

ج - سور بين بين . 

وکانت طریقته تعتمد على : ۱ 

١‏ - تجميع التصوص القائمة على خاصیات غالبا تکون کموضوعات 
سائدة في الوعظ » والأسلوب » واللغة » ومرتبطة ببعض المسلمات التاريخية التي 
أوردها القرآن الكريم . 

۲ - تطور تجربة محمد الدينية على ضوء الشهادات القرانية فإذا اختلط 
(۱) انظر مقدمة القران - واط ص ۱۱۲ . 

(۲) مقدمة القرآن - بلاشير ص ۲4۹ - ۲۵۰ . 
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عليه الأمر كان ينظر للأسلوب كمعيار حاسم بالاضافة لبعض السلمات التاريخية 
التي أوردها القران الكريم نفسه » ومستعينا بالروايات الحديثة من جهة أخرى » 
ومراعيا الحالات النفسية التي نزل فيها النص القرآني . 

ومن عيوب طريقة « بلاشیر » هذه أنه لم يعتمد في السيرة النبوية إطلاقا 
سواء التي ألفها السلمون أو الغربیون" . 
٩‏ - محاولة « ريتشارد بل » : 

ظهرت محاولته في ترجمته التي نشرت سنة ۱۹۳۷ ۰ ۱۹۳۹ م وكان 
عمله قائما على الوحدة الأصلية للتنزیل وهي الفقرة القصيرة » لذا قام بتشرخ 
کل سورة للأجزاء » التي تتكون منها مراعيا الأسلوب ليستدل منبا على التاريخ 
النسبي للفقرات . حيث اتفق مع « نولديكة » على أن الآيات القصار الحاسمة 
السجع المدروس عادة تنتمي إلى مرحلة أكبر من الرحلة التي تنتمي إليها الآيات 
الطويلة المتدة . والسجع الذي يتكون بطريقة ألية من خلال النهايات النحوية . 

وكان عمله هذا أخطر ما قدمه عالم غربي حيث شكك في النص القراني 
بصورة لا يرضاها من ينظر في النص القراني نظرة علمية حيادية مجردة من كل 
ميل . لذا اعتبر بعض المواطن ناقصة من أجل ذلك أضاف الجمعة لها ( تكملات 
بديلة ) أي فقرات لسد النقص وترقيعات واضحة کا هو واضح في ايات 
البعث”" . ٤‏ 

ولکن « واط » مع ما وضعه لنفسه من ضوابط إلا أنه عجز في كثير من 
الواطن عن حل بعض العضلات" . 

وقد اعتمد «واط » في عمله في ترقم الآيات على ترتیب ‏ فلوجل » 


(۱) مقدمة القران - بلاشیر ص ۲۱ . 
(۲) مقدمة القران - واط ص ۱۲۳ . 
(۳) مقدمة القران - واط ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 


۵6 ۰ ۰ 
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اهو 
التعليق : 

هذه تسع محاولات غربية لترتيب القرآن الكريم ترتيبا خالفا للمصحف 
العهاني » معتمدين في ذلك إما على : الروايات التاريخية بأنواعها ما صح منها وما 
جانب الصحة ‏ أو على : الاحتالات العقلية مراعين سياق الآيات وأسلوبها 
وجرسها ونباياتها النحوية ( الفاصلة القرانية ) . 

وقد عرضتها عرضا موجزا ولم أقف عند كل محاولة إلا لاما مكتفيا برد 
عام عليها . 

فهذه احاولات جهد ضاع دون كثير جدوی ‏ بل جلها لا تستحق المداد 
والورق الذي كتبت عليه » لما فيها من عبث بالقرآن الكريم ينزع عنه حصانته 
الربانية . ولاصطدامها مع واقع الأحداث ومسلمات العفل » وصحيح الرواية وقد 
كان وضعهم القران الكريم في مختبراتهم تحت مشرحتهم الخاضعة لعقليتهم الغربية 
ما أذهب جمال القرآن الكريم من نفوسهم » لأن الأمر بطريقتهم تعدى ترتيب 
السور القرآنية إلى تقطيع النصوص القرانية الوصولة وظهر هذا واضحا في محاولة 
« هيرشفيلد » » أو بترقيع بعض النصوص القرانية بطريقة ( التكملات البديلة ) 
بإقحامات مرفوضة کا ظهر ذلك جليا في طريقة « بل » وعقليتهم الغربية أعجز 
من أن تصل إلى كنه هذا الكتاب الرباني » والسر في ترتيبه بتناسق عجيب 
وسلاسة أخاذة » وفاصلة مرتبطة مع السياق ارتباطا وثيقا . 

هذه الأمور هي التي تشعر القارىء المتفحص لهذا الكتاب بالانسجام 
بالآيات القرانية » والترابط المحكم والتناسق الفني بين الآيات والسور بعضها مع 
بعض . 

أما سبب الخطأً الرئيسي عند هؤلاء المستشرقين عدم اعتادهم في عملهم 


(0 مقدمة القران - واط ص ۰۱۳۱ 
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على الصحیح من الحديث النبوي الشریف » والسيرة النبوية . 
والضعیف والوضوع وعجز عن التفریق بين ما صح من الحديث وغيره . 

ومن أسباب خطتهم جهلهم بالعربية ما أعجز بعضهم أن یضع بعض 
الایات تحت مواضیع معينة كا هو في محاولة « هیر شفیلد 4 . 

ومن الأسباب التي أدت لضعف عملهم کذلك جهلهم بالأهداف التربوية 
التي من أجلها نزلت الآيات القرانية . 

کا أن من هذه لامبانت اعتادهم على الرجوح من أقوال العلماء المسلمين 
وعلى المرفوض عند المحققين منهم . 

ولو أن هؤلاء المستشرقين أفادوا ما قرره علماء المسلمين فاعتمدوا على 
صحيح الروايات » ودرسوا القضايا القرانية دارسة موضوعية مراعين في ذلك 
الأهداف التربوية التي من أجلها نزلت الآيات مع عدم تجرئة النصوص القرانية 
لوصلوا إلى نتائج غاية في الدقة والإبداع والروعة" . 

أما موقف العلماء المسلمين من ترتيب السور القرانية ا هي عليه في الصحف 

الحالي فعلى ثلاثة آراء : 
الرأي الأول : 

وهو أرجحها أن ترتيب السور توقيفي تولاه النبي - عه - کا آخبره 
به جبريل - عليه السلام - عن رب العزة جل جلاله وهو مذهب جمهور العلماء 
منهم أبو جعفر النحاس » والكرماني » وأبو بكر بن الأنباري » والطيبي في أحد 
قوليه . 

قال أبو بكر بن الأنباري : [ أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنیا ثم 


(۱) قضايا قرانية - ص ۱٩۱‏ ( بتصرف ) . 
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فرقه في بضع وعشرين سنة » فكانت السورة تنزل ا يحدث ولأية جوابا 
لستخبر » ويوقف جبريل النبي - مه - على موضع الآية والسورة . فاتساق 
الآيات والحروف كله عن النبي - مه - فمن قدم سورة أو آخرها فقد أفسد 
نظم القرآن الکرم ۲ 

وقال الکرماني في البرهان : [ ترتیب السور هکذا هو عند الله في اللوح 
RT‏ ب يعض عل جبريل كل شنة ما كان 
يجتمع عنده منه وعرضه عليه في السنة التي توفي فیها مرتين . e‏ 

وقال الطيبي : [ آنزل القران أولا جملة واحدة من اللوح احفوظ إلى 
السماء الدنیا ثم نزل مفرقا على حسب الصاخ » , ثم آثبت في الصاحف على التألیف 
والنظم المثبت في اللوح احفوظ ] . 
واستدل هؤلاء بأدلة منها : 

أ - إجماع الصحابة على ترت تيب المصحف الذي كتب في عهد عثان و ۸ 
1 اس ع ل اد عن لاقو لكر لاد نا ا 

ب - ما يدل على التوقيف أن الحوامم رتبت ولاء أي متتابعة وكذلك 
الفصل في حين السبحات قد فرقت في القران . كا فصل بين طسم الشعراء » 
وطسم القصص ۰ بطس ال مع أنها أقصر منها . فلو كان الترتيب اجتهادیا لما 
E O E‏ ا 
رسول الله kL i e E‏ 0 

سكل أصحاب رسول الله - عَم - كيف تحزبون القرآن ! قالوا : نحزبه 


ر انظر الإتقان في علوم القران للسيوطي ۱ / ۱۲ . 
(۲) نفس المرجع ۱ ۱۲ . 

(۳) نفس المرجع ۲۲/۱ . 

. ۱۰۷ / 4 مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
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ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة 
وحزب الفصل من ق حتی ننم"" . 

فهذا يدل على أن ترتیب السور على ما هو عليه في الصحف الحالي كان 
على عهد رسول الله - له - . 
الرأي الثاني : 

إن الترتيب كان باجتهاد من الصحابة - رضوان الله عليهم - وعليه جماعة 
العلماء . منهم : أبو بكر السيوطي » والامام مالك بن أنس » والقاضي أبو بكر 
الطيب في أرجح قوليه » وأبو حسن أحمد بن فارس » واستدلوا على ذلك بعدة 
أدلة : 

أ- اختلاف ترتيب مصاحف الصحابة قبل الجمع العثاني . فمصحف 
الإمام علي - رضي الله عنه - كان مرتبا على حسب أسباب النزول . 

وترتيب مصحف عبد الله بن مسعود كان مبدوءاً بالبقرة ثم النساء ثم آل 
عمران ثم الأعراف .. إن . 

أما ترتيب مصحف. ألي فقد كان مبدوءا بالفاتحة ثم بالبقرة » ثم النساء ثم 
آل عمران » ثم الأنعام 1 الح . 

وأجاب أصحاب الرأي الأول عن هذه الآراء با يلي : 

١‏ - أن مصاحف الصحابة كانت خاصة بهم جمعت إلى جانب القرآن 
بعض المسائل العلمية » والتفسيرية » فهي إلى كتب العلم أقرب من كونها 
مصاحف . 

۲ - يقال : إن اختلافهم كان قبل العلم بالتوقيف » فلما علموا ذلك 
رجعوا للترتيب العغاني » ولم يعترضوا عليه . 


(۱) سنن ابن ماجه 4۲۸/۱ حديث رقم ۱۳4۵ كتاب إقامة الصلاة . 


مه 


http://kotob.has.it 


ب - وقد حاول الامام الزركشي » والامام مالك » وأبو جعفر بن الزبير » 
أن يجعلوا الخلاف بين الفريقين لفظيا”" لأن القائل بالترتيب الاجتبادي رمز إليهم 
ذلك لعلمهم بأسباب نزوله ومواقع كلماته . لذا قال مالك : إنما ألفوا القران 
على ما يسمعونه من النبي - َه - مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم 
فال الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي ؟ أو بمجرد إسناد فعلي ؟ بحيث يبقى 
هم مجال للنظر وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبير . اه . 

وقد صرح الإمام ابن تيمية بأن ترتيب السور مفوض إلى اجتهاد 

(Da 
.  ةباحصلا‎ 


الرأي الثالث : 


أن كثيرا من السور القرانية علم ترتيبها بالتوقیف وبعضها كان ترتيبها 
باجتهاد من الصحابة وقد حدده بعضهم بسورئي الأنفال والتوية . 

قال ابن عطية : [ .. وظاهر الآثار أن السبع الطوال » والحواميم » 
والفصل كان مرتبا في زمن النبي - عه - وکان في السور مالم برتب فذاك 
هو الذي رتب وقت الكتب ۲" . 

ومن حددهما بالأنفال والتوبة أمثال الإمامين البيبقي والسيوطي ويدل على 
هذا الحديث الذي رواه أصحاب السنن منهم الإمام أبو داود في سننه » .. قال 
عهان : وكانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة وكانت براءة من أخر ما 
نزل من القرآن » وكانت قصتها شبيبة بقصتها فظننت أنها منها » فمن هناك وضعتها 
في السبع الطوال ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحم ]20 . 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ٦۲ / ١‏ ء والبرهان في علوم القرآن ١‏ / ۲۵۷ ۰ والدخل لدراسة القرآن 
الكريم ص ۳۳۱ . 

(۲) عنوان البيان في علوم القرآن - مخلوف ص ۷٤‏ + ۷۵ . 

(۳) مقدمتان في علوم القرآن - مقدمة ابن عطية ص ۲۷ - ۲۷۵ . 

. سنن ابي داود ۱ / ۲۰۹ كتاب الصلاة » باب من جهر بها‎ )٤( 
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والذي پنشرح له الصدر ما انشرحت له صدور الجم الغفیر من أن ما 
بين اللوحين الآن موافق لما في اللوح احفوظ من القرآن الکریم » وحاشا أن 
عمل - لله - آمر القرآن وهو نور نبوته وبرهان شریعته » فلابد إما من التصريح 
بمواضع الآيات والسور » وإما من الرمز الیپم بذلك » وإجماع الصحابة في المآل 
على هذا الترتيب وعدولهم عما كان أولا من بعضهم على غيره من الأساليب » 
وهم الذين لا تلين قناتهم لباطل » ولا يصدهم عن اتباع الحق لوم لاثم , ولا 
قول قائل أقوى دليل على أنهم وجدوا ما أفادهم علما ولم يدع عندهم خيالا 
ولا وهماء وخاصة إذا علمنا أن دليل القول الثالث أنه توقيفي سوى الأنفال والتوبة 
فيه « يزيد الفارسي » وهو مجهول الحال ما دعا الامام الترمذي وهو أحد رواة 
الحديث أن يحكم عليه أنه « حسن غريب » لا نعرفه إلا من حديث « عوف 
عن يزيد الفارسي » ما يضعف هذا الدليل وأنه دليل القول الثاني ( أنه باجتهاد 
الصحابة ) مردود من ثلاثة آوجه : 

١‏ - أن المصاحف المذكورة كانت مرتبة قبل العرضة الأخيرة للقرآن 
الكريم وبعد العرضة الأخيرة التي استقر بها القرآن رتبت الصاحف وفقا لمقتضاها 
بأمر النبي - مله - وقد عارض جبريل رسول الله - ل - القرآن بعد تمامه 
على ما هو عليه اليوم في عام وفاته مرتين . فدل أنه كان مرتبا من الفاتحة إلى 
الناس . 

۲ - الأدلة التي ذكرتها عن أهل المعرفة بهذا الشأن والتي تؤيد القول 
بتوقيف ترتيب سور القرآن الكريم كاملة . 

۳ - أن « زيد بن ثابت » الذي أسند إليه الخليفة « عغان بن عفان » رياسة 
اللجنة التي تولت كتابة المصاحف كان من كتاب الوحي ‏ وعلم ترتيب السور 
من رسول لله - عه - . 

وما يؤيد صحة ما ذهبت إليه إجماع الصحابة - رضوان الله علیهم - على 
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العمل الذي قام به « زید بن ثابت » ورفاقه"" ومن قال من "الصحابة أن ترتیب 
سور القرآن اجتبادیا ۸ یعبث بترتیب آیاته ا فعل الستشرقون . والذي ينظر 
فیما حاوله الستشرقون . بترتيبهم يجده عبثا في قدسية القرآن الكريم ۸ بسبقهم 
له أحد حيث وضعوا لترتیپم مقاییسهم الغريية وكلها باءت بالفشل حيث ۸ 
يستطيعوا توزیع كل سور القرآن ومحتوياتها على منہج كل ترتيب وضعوه . والله 
حير حافظا لهذا الكتاب العظم من عبث العابثين » وحقد الحاقدين ليوم الدين . 


روموت 


(۱) انظر تار القرآن الكريم , د / محمد سالم محیسن ص 14 - ۷۲ وکتاب عنوان البيان في علوم التبيان 
للشيخ محمد حسنين مخلورف ص هلا - ۷١‏ . 


6۵ ۰۷ 
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الفصل اخامس 
القراءات الق انية وشبه الستشرقین حوفا 
البحث الأول 
سبب اخحلاف القراءات القرآنية في نظر الستشرقین 
أ - شبپات مرجعها الحرية الفردية في القراءاة في نظرهم . 
ب - شبهات مرجعها الرسم والكتابة القرانية . 
البحث الثاني 
نولديكة ورسم المصحف 
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الفصل اخامس 
۱ القراءات الق انية وشبه الستشرقین حوفا 


المبحث الأول : 
سبب اخحلاف القراءات القرآنية في نظر الستشرفی : 

جاء في الوسوعة البريطانية ( إن طبعة القران العربية ۸ تكن كاملة » وذلك 
لوجود حروف ساكنة متعددة تثير كثيراً من البلبلة في الفهم » ا لم يكن هناك 
طريقة بواسطتها تتبين أن حروف العلة من الممكن أن تميز بين معاني مختلفة 
ومتأصلة في مجموعة خاصة من الحروف الساكنة . 

ولتكون الطبعة صحيحة لابد من حفظها في الصدور دون كتابها » إلا 
أن هذه الطريقة آثارت اختلافا نتيجة لتعدد القراءات » إلا أنه أخيرا أدخلت 
تحسينات على الطبعة العربية حيث أدخلت إشارات یز الحروف التشابهة في 
الشكل » وحروف العلة الطويلة دلل عليها بالحرف ( ألف ) بدل »)١(‏ و 
( واو ) بدل ( يو ) و (يا ) بدل ( ي ) کا أن إشارات حروف العلة وضعت 
فوق أو تحت الحرف. حيث أعطت لونا خاصا لا علاقة له بلب القرآن )!" . 

حاول المستشرقون والمبشرون أن ينالوا من القران من خلال الطعن في 
القراءات القرآنية والرسم العهاني . والمؤسف جدا أن هذه الشبهات تلقفها أدعياء 
البحث العلمي من مستشرقين دافعهم الحقد على الإسلام والطعن فيه کا نرى 
هنا سير أصحاب الموسوعة البريطانية تبعا لأراء ‏ جولد تسیهر » في القراءات کا 
وردت في كتابه ( مذاهب التفسير الإسلامي ) . 


(۱) قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ص ۲۲۰ . 


°۱۱ 
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قال « جولد تسيهر » في کتابه الذکور : [ .. وتجاه هذه القراءات پسود 
الیل إلى التساح .. وترجع نشأة قسم کبیر من هذه الاختلافات إلى خحصوصية 
اخط العربي الذي يقدم هیکله الرسوم مقادیر صوتية مختلفة » تبعا لاختلاف 
النقاط الوضوعة فوق هذا افیکل أو تحته » وعدد تلك النقاط . بل کذلك في 
حالة تساوي القادیر الصوتية » يدعو احتلاف الح ركات الذي لا يوجد في الكتابة 
العربية الأصلية ما يحدد إلى اختلاف مواقع الاعراب. للكلمة » وبهذا إلى اختلاف 
دلالتها . 

وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط » واختلاف الحركات في احصول 
الموحد القالب من الحروف الصامتة » كانا هما السبب الأول في نشأة حركة 
اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلا » أو ۸ تنحر الدقة في نقطة 
أو تحريكه ] . 

وقد سلك « جولد تسيبر » طدفه مسالك متعددة : 

. اعتاده على روايات ضعيفة شاذة لا تصح‎ 2 ١ 

۲ - إرخاء العنان لقلمه وفكره لیستنتج ما شاء ويكتب ما شاء دون نظر 
إلى الأسس الصحيحة للرواية » ولا إلى الهج العلمي في بحثه . 
3 ۳ - عدم القييز بين القراءة الصحيحة وغيرها”” . 

4 - حاول أن يقرر في كتابه أن اختلاف القراءات يعود لأمرين تقریبا : 

أ- الحرية الفردية الفكرية للصحايي جعله يضع ملاحظاته الموضوعية 

ب - خصوصية الخط العرني وخطا النساخ في كتابة الصحف . 


(۱) مذاهب التفسير الإسلامي ص ٩۷‏ . 


(؟) وقد رد على جولد تسيهر أكثر من عالم في كتابه القراءات في نظر المستشرقين والملحدين أمثال الشيخ 
عبد الفتاح القاضي » والأستاذ شلبي في كتابه رسم الصحف العثاني . 


o1۲ 
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مدخل للرد : 

إن الاعتلاف في الأحرف السبعة لیس اختلاف تضاد » فلا يوجد حرف 
منپا یناقض الحرف الآ حر . فلا یوجد حرف يثبت عقيدة » أو تشریعا » أو مبدأ 
أخلاقيا » وحرف آخر ينفيه . 

وهذا الاختلاف في القراءات لا يخرج عن ثلاثة أحوال : 

أ- أن تختلف القراءتان في اللفظ وتتفقا في المعنى . 

مثال ذلك : كلمة ( الصراط )”' بالصاد » أو بالسین"" . 

وكلمة دایعا 90 بضم الباء وسکون الخاءِ» أو 0000 5 

ب - أن تختلف القراءتان في اللفظ والعنی معا مع صحة المعنيين جميعا » 
ولا يمكن الجمع بينهما » ولكن ليس بين العنیین تناقض وتعارض . 

ومثال ذلك قوله تعالى : 8 وانظر إلى العظام كيف ندشزها .. 6" . 

قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( ننشرها ) بالراء أي نحيها . 

وقرأ الباقون : (ننشزها ) بالزاي أي نرفعها ونضم بعضها إلى بعض حتى 
تلم وجتمع . 

والعنیان مع اختلافهما لا يتناقضان . بل یکمل بعضها بعضا . لأن الله 
تعالى إذا آراد بعث الخلائق ضم عظامهم بعضها إلى بعض حتی تجتمع ثم يحييها 
للجزاء . 


. ) 1 ( سورة الفاتحة آية‎ )١( 

(۲) حجة القراءات لابن زنجلة ص ۸۰ وکلها قراعات سبعية . 
(۳) سورة اللساء اية : ( ۳۷ ) . 

(4) حجة القرایات ص ۲۰۳ . 

(ه) سورة البة ة آية: ( ۲۵۹ ) . 


۰۳ 


۳ 
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قال ابن قتيبة ۳ الانشار : الاحیاء . والانشاز : التحريك للنقل » والحياة 

گام فلا رق . 
جد - أن يلف امین ولکن يمكن الجمع نيما ال ذلك : وله عال : 
١‏ ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 بده بفتح الراء في ( يضار ) وبضمها . 

( فلا ) على قراءة الفتح ناهية جازمة ا ان ات 
لكونه مضعفا . 

و ( لا ) على قراءة الضم نافية . و ( يضار ) فعل مضارع مرفوع و ( لا ) 
على قراءة تعطي معنى خاصا » إلا أنه هکن الجمع بين هذين المعنيين » إذ المقصود 
منهما عدم إلحاق الضرر بالكاتب ولا الشهيد والأمثلة كثيرة . 

قال ابن قتيبة حر حمه الله - : 

( .. الاختلاف نوعان ) : اختلاف تغاير » واختلاف تضاد . 

E‏ 0 ی ال ا 

( واختلاف التغاير )”" جائز .. فاختلاف القراءات إنما هو احتلاف 
تنوع وتغاير لا اختلاف تعارض وتضارب . فإن هذا لا يتصور أن يكون في 
كلام العقلاء من البشر فضلا عن أن يكون في كلام رب العالمين وإذا كان الأمر 
كذلك استحال على النص القراني أن يعتوره قلق » أو ينزل بساحته 

(f) ۱ :‏ 
اضطراب ‏ . 
وهذه القراءات الم يتسا بها کا زعم « جولد تسیهر »" وم تكن 
(۱) انظر حجة القراءات ص ١44‏ » وتأویل مشكل القرآن ص 4١‏ . 
(۲) سورة البقرة ( ۲۸۲ ) . 
وه تأويل مشكل القرآن ص 4۰ .. 


(4) القراءات في نظر الستشرقین واللحدین ص ۱۸ . 
(ه) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۷ . 


6۱ ۶ 
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عشوائية بل كانت بالتلقي » وحسب قوانین ثابتة » وقواعد منضبطة فقد عدها 
بعض العلماء ثلاث قواعد : 

۱ - أن تکون القراءة موافقة للعربية ولو بوجه . 

۲ - أن تکون موافقة لأحد الصاحف العيانية ولو احتالا . 

۳ - أن تکون القراءة مع ذلك صحيحة الاسناد"؟ . 

فمن خرجت من القراءات عن هذه القواعد الثلاث لا تعتبر مقبولة وترد . 

أما عدم النقط والشکل فکان مراعیا فيه مصلحة القراءات » لیحتمل الرسم 
أكثر من قراءة فتبقی القراءات حسب الرسم الوجود . 

أما عمل عفان - رضي الله عنه - فلم يكن قاصدا منه توحيد النص القراني 
كا زعم « جولد تسيبر » خروجا من مشكلة تعدد القراءات”" . 

بل كان جمعا للناس على حرف واحد مع إبقائه لا تواتر من قراءات فيه 
بسبب اختلاف الناس في قراءة القران » وتفضيل كل قاری قراءته على قراءة 
غيره . حتى بلغ الأمر تكفير الطلبة بعضهم بعضا للمخالفة في القراءة . 

ومن هنا يظهر ضعف قول « جولد تسيبر » أن سبب الاختلاف في القراءة 
يرجع لامرين : 
الأمر الأول : 

الحرية الفردية الفكرية لبعض العلماء أو المفسرين .. | بالتصرف في 
القراءة بالتغییر والتبديل تبعا لبعض الملاحظات الموضوعية . 


(۱) منجد المقرئين ومرشد الطالبين - لابن الجرري دار الكتب العلمية - بيروت ۱4۰۰ ه / ۱۹۸۰ م 
ص ۱۵ . 


)۲( مذهب التفسیر الاسلامي صا ۵ . 


6۱ ۵ 
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الأمر الثاني : 

خصوصية الخط العربي » أو خطا النساخ . 

أما هذه النقطة فسارد عليها إن شاء الله في قسم الرسم والكتابة . 

والآن ساتناول الرد على النقطة الأولى في سبب الخلاف کا يرى ذلك 
« جولد تسيبر » وغيره من المستشرقين إجمالا مكتفيا لكل قضية أساسية يثيرونها 
شال أو أكثر . حتى لا يخرج الموضوع عن غايته الأساسية . 


البحث الثاني : 
أ - شبهات مرجعها الحرية الفردية في القراءة في نظر « جولد تسيهر » . 
الأمر الأول : 


أرجع « جولد تسییر » سبب الخلاف في القراءات القرانية للحرية الفردية 
المسألة الأولى : 

١‏ - دفع شبهة دينية كتنزيه للذات أو لنبي من الأنبياء أو غيرهم ومثال 
ذلك : 

أ - تنزيها للذات الإلهية فقد غير بعض العلماء القراءة كلمة ( شهد ) إلى 
( شهداء ) في قوله تعالى : + شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم ي . 

حيث ذكر « جولد تسیر » أن بعض العلماء لما رأى أن هذا المعنى غير 
مقبول حيث فيه شهادة الله لنفسه وذكره مع بعض اخلوقین كالملائكة وأولي العلم 


(۱) سورة آل عمران اية : ۱۸ . 
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على أنهم شاهدون معه غیروا القراءة إلى ( شهداءٌ الله )"© خروجا من هذا 
الاشكال”” . 


الجواب : 

١‏ - أن هذه القراءة التي ذکرها « جولد تسیهر » لم تثبت لذا فهي من 
القراءات الشاذة . 

۲ - ويرد هذا الفهم أيضا قوله تعالى في سورة النساء ۵ لكن الله يشهد 
ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ۲۳6 . لأنه لو صح ما قاله 
« جولد تسیهر » للزم أن يغير القراءة في هذه الاية الثابتة . لآن الشهادة مشتركة 
من قبل الله وملائكته لصدق ما نزل على محمد - له - . 

۳ - مناقضة « جولد تسیهر » نفسه حيث قرر هنا أن تغيير القراءة كان 
لدافع تنزيبي في حين نقض هذا الكلام في ص ( ۲۸ ) حيث قال : [ ولا كان 
الحديث هنا عن الله فقد يمككن أن نرى من هذا أن رعاية اجتناب العبارات التي 
رما بدت غير لائقة بمقام الألوهية لم تكن مقصودة دائما في اختلاف 
)4٩( 2 5‏ 
القراءات ] ۰ 


ب - تنزيها للرسل - علیهم السلام - ومثاله قوله تعالى : ظ حتی إذا 
استیئس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد 
بأسا عن القوم اجرمین ي . 

قال «جولد تسیهر»: [ والعضلة هنا في الکلمات ( وظنوا آنهم قد کذبوا) 


را) مذاهب التفسیر الاسلامي جولد تسیبر ص ۳۲ - ۳۳ . 

(۲) هذه القراءة الشاذة آشار إليها أبو حيان في تفسيره البحر احیط ۲ / ۰۳ . والزخشري في الکشاف 
۱ . 

(۲) سورة النساء آية ٠١١‏ . 

(؛) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۸ . 

رفن سورة يوسف آية : ٠٠١‏ . 
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بالبناء للمعلوم » أي صدر عنهم الکذب ‏ إذ لاشك أن هذه القراءة الأصلية .. 
بيد أن الأنبياء قد ( کذبوا ) أي صدر عنهم الکذب أمر لا يستطيع مومن صادق 
الإيمان أن يتحمله ويتقبله .. فقد قرأ بعضهم بدلا من كذبوا بالبناء للمعلوم 
( کذبوا ) أو ( كذبوا ) بالتخفيف والتشديد على البناء للمجهول ع0" وقد 
حاول أن يؤكد كلامه بقصة سعيد بن جبير وسژال فتى من قريش له حول 
هذه الآية . 


الجواب : 

في هذه القراءة أفصح « جولد تسيبر » عن حقيقته العلمية حيث أخذ 
بالرواية الشاذة ( كَذّبوا ) بالبناء للمعلوم وقدمها على القراءات الصحيحة التواترة 
ما يدل على عدم نزاهته العلمية » ولا تجرده في البحث العلمي . 

والملاحظ أن « جولد تسر » ابتدع لنفسه مصطلحا جديدا للقراءات 
حيث كان يطلق على ما يرجح منها في نظره بالقراءات ( الأصلية ) والتي لا ترجح 
( غير أصلية ) وهذا المصطلح لم يصدر عن أحد من علماء القراءات وإنما کانوا 
يطلقون على القراءة التي تثبت بطرق التواتر ( قراءة متواترة ) » والتي تنال ذيوعا 
واستفاضة وقبولا وصحة في السند ( قراءة مشهورة ) وغيرهما تعتبر ( قراءة 
شاذة ) وهذه لا تعتبر قرانا . 

والقراءة المتواترة في هذه القراءة بناژها للمجهول بالتخفيف والتشديد . 

فقد قرأ عاصم وحمزة والکساي الكوفيون ( كذبوا ) بالتخفيف أما الباقون 
فقد قرأوا ر كذبوا ) بالتشديد . 

وهاتان القراءتان مع تواترهما إلا أن « جولد تسیهر » اعتبرهما قراءتين غير 
آصلیتین . 


. ۲ - 4١ مذاهب التفسیر الاسلامي ص‎ )١( 


۱۸ 


http://kotob.has.it 


أما القراءة الثالثة وهي التي رجحها « جولد تسیر » وأطلق عليها القراءة 
التواترة ( كذبوا )“ فهي قراءة شاذة ولا تعد قرانا » ويحرم القراءة بها . ولا 
نوجهها هذا السبب . 
أما توجيه القراءتين المتواترتين : 

فقراءة التخفيف ( كذبوا ) تعني أن المرسل إليهم ظنوا أنهم قد كذبوا فيما 
أتتهم به الرسل » فالظن بمعنى الشك أو اليقين . 

أما قراءة التشديد ( كذبوا ) فتعني أن الرسل تلقاهم قومهم بالتکذیب . 
والظن بمعنى اليقين . 

والضمير ( هم ) في ( أنهم ) في الأولى تعود على الرسل إلمهم وفي الثانية 

أما استدلال « جولد تسیر » لتصويب القراءة الشاذة وترجيحها بقصة 
مسلم بن يسار مع سعيد بن جبير أنه سأله كيف تقرأ هذا الحرف فإني إذا أتيت 
عليه تمنيت ألا أقرأ هذه السورة . فلما أجابه فرح وقام وعانقه لانه كان يظن 
أن فاعل التكذيب الرسل لا المشركون . 

فمسلم بن بسار إذق کان سائلا لسعید بزب جر" عن ع علقت ف 
ذهنه لسوء فهمه هذه الآية الكريمة وهي أن الله أخلف وعده لرسله وذلك بإعادة 
الضمير في ( ظنوا ) للرسل . فأجابه مزیلا شبیته أن الرسل إلمهم هم الذين ظنوا 
أن الرسل کذبتهم . ففاعل الظن الشرکون لا الرسل فلما زالت الشبهة قام مسلم 
ابن يسار وعانق سعید بن جبير فلا دلیل إذن « ولد تسیر » في هذه القصة 


)۱( نسب هذه القراءة الشاذة آبو حیان في تفسيره . / Foo‏ لكل من ابن عباس ومجاهد والضحاك : 
(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۲ / ۱۵ . 
(۳) انظر تفسیر الطبري ۱۳ / ۵۵ . 
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وتا کد لنا أن القراءات الصحيحة التواترة تکون معانها دقيقة وواضحة 
کل الوضوح ولا تعارض بينها ولکن قد یصعب فهم سرها على أمثال هؤلاء 
الستشرقین لجهلهم بهذا العلم الدقیق . 

ج - تنزيها لنبي من الأنبياء - علیهم السلام - أو لأبنائهم أو أتباعهم 
مثانها قوله تعالى : ( وما كان لنبي أن يغل 6" . 

قال « جولد تسیهر » : [ إن بعضهم شك في أن النبي عمل عملا لم يخل 
من المؤاخذة تماما في بعض أمور يفسح المجال لأدنى افتراض ينسب إلى الرسول 
عملا بقراءة الفعل ( يعّل ) مبنيا للمجهول .. ] . 
الجواب : 

هاتان القراءتان متواترتان ثبت قراءتهما عن النبي - عله - فقد قرأ بالبناء 
للمعلوم ( يَعُل ) ابن كثير وأبو عمرو وعاصم . وقرأ الباقون بالبناء للمجهول 
( يل ) ولفظة ( الغل ) تفيد الخيانة في خفاء . 

قال بعض اللغويين هي مأخوذة من الغلل . وهو الماء الجاري في أصول 

قال أبو عمرو : تقول العرب : أغل الرجل يغل إغلالا : إذا خان ولم 
یود الامانة ومنه قول الفر بن تولب : 

جزى الله عني جمرة ابنة نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب 

أو تقول من ( الغل ) الذي هو الضغن . غل يغل بكسر الغين ويقولون 
في الغلول من الغنيمة غل يغل بضم الغين . والغلول في الآية في كلا القراءتين 
لاینسب للرسول - عه - کا ظن ذکر « جولد تسیهر » بل لمن أخذ من الغنيمة 
من المسلمين خفاء قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير : فقدت قطيفة حمراء 


09 سورة آل عمران : ٠١١‏ . 
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من المغانم يوم بدر. فقال بعض مع من كان مع النبي - ا - E‏ 
له - آخذها فتزلت . 

وروي أن الفقود سیف . وقيل في نزوها غير ذلك . 

فمن قرأ ( يل ) بالبناء للمعلوم فحجته في ذلك ما جاء من هذه الصيغة 
في التنزيل وبالاسناد للفاعل كقوله تعالى : ا ما كان لنا أن نشرك بالله من 
5 00 
شيء 4 . 

وقوله تعالی : # وما كان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم ي" 

فمعنى الآية على هذه القراءة : ما كان لنبي أن يخون أصحابه فیما أفاء الله 
علیهم وذلك لأن الغلول معصية . والنبي - عَم - معصوم من المعاصي فلا 
يمكن أن يقع في شيء منها . 

أما المعنى على القراءة الثانية : يغل بالبناء للمجهول يكون : ما كان لنبي 
أن يخونه أصحابه في الغناتم يأخذهم منها خفية دون إذنه وقبل القسمة فتكون 
لنبي الناس عن الغلول في المغائم . وحص النبي - مه - بالذكر وان كان ذلك 
حراما مع غيره ؛ لأن المعصية بحضرة النبي أشنع لما يجب من تعظيمه وتوقيره 
كالمعصية بالمكان الشريف واليوم المعظم . 

ومن هنا يظهر صحة هاتين القراءتين وسلامة معناهما على غير ما فهمه 
و جولد تسیهر » وغيره من المستشرقين . 

د - تنزيها لأبناء الرسل أو أتباعهم . قوله تعالى في حق الحواريين : 9 إذ 


قال الحواريون يا عيسى ابن مرم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة .. 4 . 


(۱) سورة یوسف : ۳۸ . 
32( سورة التوبة : ۱۱۵ . 
(۳) سورة المائدة : ۱۱۲ . 
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قال « جولد تسيبر » : [ ومثل هذا السؤال لا یکون صدّر على لسان 
احواریین لهذا قرأ بعضهم مع اقتصار للتركيب : 

( هل تستطيع ربك ) بمعنى هل تستطيع سؤال ربك أي أن تجعله يفعل 
ذلك بناء على سؤالك إياه ۲( . 
الجواب : 

القراءتان سبعيتان متواترتان . 


قرأ الكساني من القراء السبعة ( هل تستطيع ربّك ) بالتاء خطابا لعيسى 
ونصب لفظ ( ربك ) وقد قرأ بها علي ومعاذ بن جبل » وابن عباس » وعائشة » 


والمعنى : هل تستطيع يا عيسى سوال ربك أن ينزل علينا مائدة وقرأ 
الباقون : ( هل یستطیع ربك ) بياء الغيبة ورفع لفظ ( ربك ) والمعنى : هل يطيع 
ربك فيجيب سوالك بإنزال مائدة من السماء . 

وليس سؤال الحواريين لعيسى - عليه السلام - سوّال شك بل سؤال 
اطمئنان وهذا کا يقول الإنسان لصاحبه : هل تستطيع أن تقوم معي وهو يعلم 
أنه مستطيع له ولكنه يريد هل يسهل عليك . 

أو أن الأمر بغاية الوضوح لا يجوز لعاقل أن يشك فيه فالاستفهام يريد 
التقرير . فلا شك في الاستطاعة . فهم عالمون باستطاعته علم دلالة وخيرء 
فأرادوا بسؤاله علم معاينة كذلك کا قال إبراهيم - عليه السلام -: ل رب أرلي 
كيف تحبي الوق ي . 


(۱) مذاهب التفسير الإسلامي ص ۳۹ - ۳۷ . 

(۲) انظر تفسير البحر احیط 4 | ٣ه‏ - وه » والجامع لأحكام القرآن - للقرطبي 5 / ۳۵ . والكشف 
عن وجوه القراءات السبع ۱ / 477 ۰ وانظر تفسير روح العاني 4 / 9ه . 

(۳) سورة البقرة : ۲۰۰ . 


o۲ 
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فعل هذا فالقراءتان متواترتان وواضحتان في معانهما ولیس في آحدهما أي 

شبهة بنسبة الشاك للحواریین-عليهم السلام-"" على ما زعم «جولد تسییر). 
المسألة الثانية : 

۲ - إقحام بعض الزيادات من أجل مذهب فقهي قاصدين بذلك تحديدا 
أقرب لأمر تشريعي يبدو غامض التعبير في النص المشهور . 

أ - مثال ذلك قوله تعالى : 8 فما استمتعع به منبن فأتوهن أجورهن 
فريضة °4 . 

فزاد الجيزون لنكاح المتعة بعد قوله : ( منهن ) [ إلى أجل مسمى ] لتصبح 
القراءة : « فما استمتعتم به منهن [ إلى أجل مسمى ] فاتوهن أجورهن فريضة » 
تقوية لتأسیس جواز هذا النوع من عقد النکاح"؟ . 
الجواب : 

هذه القراءة منسوبة إلى أبي واين مسعود واين عباس ولککپا قد نسخت » 
وهي من احاد التلاوة ۸ تبلغ التواتر . فهي إذن من قبيل القراءة التفسيرية . 

ودلیل نسخ هذه القراءة وتحريم زواج المتعة 5 للشيعة ااي . ما 
رواه مسلم بسنده عن الربيع بن سبرة الجهني › أن آباه حدثه انه كان مع 
رسول الله - مب - فقال : « يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساء . وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء 
لبیل سبیله + ولا باخنوا ما ان عا“ 


آما من نسب ذلك لابن عباس من إجازته له فذلك لسوء فهمه لفتواه . 


. ۳۰۹ / ٩ انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية ( ۲۶). 

(۳) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۳ . 

. صحیح مسلم ۲ / ۱۰۲۵ کتاب النکاح - باب نکاح التعة‎ (٤) 


o۲ 
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لأنه كان يفتي بجوازه للحاجة والضرورة فقط ولم يبحه مطلقا » وکان احلاله 
له مثل ما أحل الله من اليتة والدم ولحم الخنزير في ساعة الاضطرار » وکان ذلك 
منه قبل بلوغه التحرع"" . 

وقد صار تجريمه أشبه بالإجماع إلا عن بعض الشيعة وهم الامامية حيث 
آباحوه مخالفین في إباحته جمهور الامة ومخالفين في ذلك قواعدهم حيث لا يصح 
في قواعدهم مخالفة علي - رضي الله عنه - وقد صح عنه نسخه وتحریه لنکاح 
المتعة . 

روى مسلم في صحيحه بسنده إلى علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - 
ْلَه - « نبى عن متعة النساء يوم خیبر » وعن أكل وم الحمر الإنسية »۲۳ . 

والآية على نقيض ما ذكره « جولد تسيبر » نزلت في عقد النكاح الصحيح 
كا يدل عليه سياقها » وترتبت عليها أحكام فقهية قررها الفقهاء » فلا علاقة ها 
بنکاح المتعة الحرم" . 

' ب - والثال الثاني : قوله تعالى في كفارة حنث يمين اللغو : ۵ إطعام 
عشرة مساكين .. أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام 0 

زعم « جولد تسيهر » أن الأحناف أقحموا a‏ ای 
تأیید را بهم الفقهي القائل باشتراط التتابع في صيام الکفارة" م نسب « جولد 
تسيبر » هذه القراءة لأني وابن مسعود - رضي الله عنهما - . 


(۱) انظر فقه السنة - السيد سابق ۲ / 47 . 

,۲( صحيح مسلم ۲ / ۱۰۲۷ كتاب النکاح - باب نكاح المتعة . 

(۳) حاشية مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۳ بقلم الدکتور عبد الم النجار . 
(4) سورة الائدة آية : ( 48 ) . 

(5) مذاهب التفسير الإسلامي ص ۲۰ . 
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الجواب : 

هذا من غرائب ب آراء « جولد تسیهر » حیث نص أن هذه الزيادة ما آقحمه 
الأحناف لتایید رأ هم الفقهي » ولبيان ضعف وجهة نظر من تساهل من أصحاب 
الدارس الأخرق. . والعروف أن هذه القراءة كانت قبل وجود المدارس الفقهية 
سواء الحنفية أو غيرها . 

وما يؤكد سبقها للمدارس ما ذكره « جولد تسيبر ) نفسه أنها قراءة ي 
وابن مسعود - رضي الله عنهما - . 

ولكن نقول إذا كان سند هذه القراءة صحيحا فتكون مما استأنس به 
الأحناف لدعم 7 يهم الفقهي لاهم E‏ وين )وهاه 
القراءة تفل بحد الوائر بل جى. كل اراي عبد لين a‏ اللي يني 
الأحناف مدرستهم على أسسه في الأحكام الفقهية . 


TG ES‏ إلا 
أن يوجه ذلك بما ذكرنا من أن زياداته كانت TB,‏ 

كل هذا يبطل ظنون وتخيلات « جولد تسيبر ) . 
المسألة الغالغة : 

۳ - تغيير بعض القراءات مراعاة لبعض القواعد النحوية . 

ومثال ذلك قوله تعالى : ل وكذلك زین لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم ۲6 حيث ضعف « جولد تسيهر » قراءة ابن عامر 
( زين ) مؤيدا قوله بما نقل عن الزمخشري وغيره بتضعيف هذه القراءة للفصل 
بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول ؛ للتشتيت في التركيب . ناسبا الجهل 


(۱) حاشية مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۲ . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۳۷ . 


هاه 
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للرغشري في معرفة أن هذه القراءة متواترة قرأها النبي - عه - على جبریل 
- عليه السلام - . 
الجواب : 

هاتان القراءاتان متواترتان » صح قراءة رسول الله - م - هما على 
جبريل -عليه السلام- كا صح تلقي الصحابة - رضوان الله علیهم - هما عنه - 
۱ 0 8 4 8 دی £ 
َه - فقراءة الجمهور : أهل الحرمين وأهل الکوفة وأهل البصرة ( زين ) بفتح 
الزاي والیاء . 

ولم بخالف قراءة الجمهور إلا ابن عامر الذي قرأ ( زين ) بضم الزاي 
وكسر الياء . وقراءة ابن عامر على ما لم يسم فاعله ( قتل ) بالرفع على أنه مفعول 
لزين ( أولادهم ) بالنصب أعمل فيه القتل » ( شركائهم ) بالخفض على إضافة 
القتل إليهم لانهم الفاعلون » فأضاف الفعل إلى فاعله على ما يجب في الأصل لكنه 
فرق بين الضاف والمضاف إليه فقدم المفعول وت ركه منصوبا على حاله » إذ كان 
متأخراً في العنی » وأخر المضاف وتركه مخفوضا على حاله إذ كان متقدما بعد 
القتل . 

وقد نسب بعضهم الضعف فذه القراءة بسبب التفریق بين الضاف 
والمضاف إليه 8 ولکنهم جوزوه في الشعر فقط › وعدوا إجازته في القران بعیدا . 

وقد نقل الامام « ابن الجزري » رأي جمهور نحاة البصرة في ذلك على 
أن التفريق بين الضاف والضاف إليه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر . 

آما أهل الكوفة فيجوزون التفريق بين الضاف والمضاف إليه على الإطلاق . 
وقد ذكروا أن الفصل بينهما فقاعدة صحيحة ‏ ولکنها قليلة الاستعمال وعليها 


١ 
. شواهد عد‎ 


(1) خزانة الأدب - للبغدادي ۲ / ۲۵۱ فما بعدها وانظر حاشية حجة القراءات ص ۲۷۳ بقلم سعيد 
الأفغاني . 


۳۹ 
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تمن هن القاعدة تكلم از خضري هده افر . والذي حمله على ذلك 
كا قال ابن الجزري » إنه رأى في ؛ بعض المصاحف ( شركائهم ) مكتوبا بالياء . 
ولو قرأ جر ( الأولاد والشركاء ) لكان الشركاء هم المؤودون لأنهم شركاء في 
النسب والواریث أو لأنبم قسیموا آنفسهم الي مندوحة . 

وعلق ابن الجزري على قول الزمخشري قائلا : « والحق في غير ما قاله 
الزخشري . ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي وهل يحل لسلم القراءة 
بما يجد في الکتابة من غير نقل ؟! بل الصواب جواز مثل هذا الفصل بين الصدر 
و فاعله والضاف إليه بالفعول في الفصیح الشائع لذاته اختیارا » ولا يختص ذلك 
بضرورة الشعر . ويكفي على ذلك دلیلا هذه القراءة الصحيحة الشهورة التي 
بلغت التواتر . كيف وقارئها ابن عامر من کبار التابعین الذین أخذوا القراءة 
عن الصحابة کمغان بن عفان وأبي الدرداء - رضي الله عهما - وهو مع ذلك 
عزن ضرع ‏ مع a‏ 
يوجد اللحن ويتكلم به » فكيف وقد قرأ با تلقى وتلقن وروی وسمع ورأى 
إذ كانت كذلك في المصحف العفاني المجمع على اتباعه . وقارئها لم يكن خاملا 
ولا غير متبع ولا في طرف من الاطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج 
عن الصواب فقد كان في دمشق التي هي إذ ذاك دار الخلافة وفيها الملك والمأني 
لیا والناس يقصدونها من كل أقطار الارض في زمن خليفة هو أعدل الخلفاء 
وأفضلهم بعد الصحابة الإمام « عمر بن عبد العزيز » - رضي الله عنه - أحد 
انجتهدین المتبعين الأتقياء العدول . 

وهذا الإمام القارىء أعني ابن عامر مقلدا في هذا الزمن الصالح قضاء 
دمشق ومشيختها وإمامة جامعها الأعظم الجامع الأموي . ولقد بلغنا عن هذا 
الامام أنه كان يجلس في حلقته أربعمائة عريف يقومون عنه بالقراءة ولم يبلغنا 
عن أحذ من السلف - رضي الله عنهم - على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم 
وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئا من قراءته ولا طعن فیپا ولا أشار 


۰۳۷ 
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وأعماها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر ولا زال الأمر كذلك إلى صدر الخمسمائة 
من الهجرة . 

وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءات الصحيحة وركب 
هذا احذور « ابن جرير الطبري » بعد الثلاثمائة » وقد عد ذلك من سقطات ابن 
جرير » حتى قال « السخاوي » : ١‏ قال لي شيخنا أبو القاسم الشاطبي : إياك 
وطعن ابن جرير على ابن عامر » . 

ولله در إمام النحاة أبي عبد الله بن مالك - رحمه الله - حيث قال في 
كافيته الشافية : 

وحجتي قراءة ابن عامر فكم فا من عاضد وناصر 
فصيح كلامهم جيد من جهة المعنى أيضا . فقد ورد في أشعارهم كثيرا حيث 
به كتابنا عن القصود . وقد صح من كلام رسول الله - عه - « فهل أنتم 
من الضمير المعنوي ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز . 

وقرىء : 8 فلا تحسبن الله مخلف. وعده رسله ۳ . 

وأما قوته من جهة المعنى فقد ذكر « ابن مالك » ذلك في ثلاثة أوجه : 

أحدها : كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به . 

الثاني : أنه غير أجنبي معنى لأنه معمول للمضاف هو والمصدر . 

الثالث : أن الفاصل مقدر التأخير لأن المضاف إليه مقدم التقديم . 

لانه فاعل في المعنى » حتى إن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل 


(۱) سورة إبراهم آية : ٤۷‏ . 
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لاقتضی القیاس استعماله ؛ لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي کثیرا فاستحق 
الفصل بغیر أجنبي أن یکون له مزية فیحکم بجوازه مطلقا . وإذا کانوا قد فصلوا 
بين الضافین بالجملة في قول بعض العرب « هو غلام - إن شاء الله - أخيك » 
فالفصل بالفرد أسهل .. ) . 

أما قراءة الجمهور : ( زين ) بفتح الزاي والیاء على ما یسمی فاعله › 
ونصبوا ( قتل ) بر زین ) وحفضوا ‏ الأولاد ) لاضافة ( قتل ) إلهم » حيث 
آضافوه للمفعول . ورفعوا ( شركاؤهم ) بفعلهم التزيين فهو الأصل » والصدر 
يضاف إلى الفعول به أو إلى الفاعل » لأنه هو حدثه ولأنه لا يستغنى عنه › 
ويستغني عن المفغول » وإنما جاز أن يضاف إلى الفعول کا جاز أن يقوم المفعول 
مقام الفاعل . ولا يحسن أن يرتفع ( الشركاء ) بالقتل لأن فعل ( زين ) يبقى 
بغير فاعل . و ( الشركاء ) ليسوا قاتلين نما هم مزينون » والقاتلون هم الشر کون 
حيث زین لهم شركاؤهم قتل آولادهم"" . 

فعلى هذا يظهر لنا صحة القراءتين : أما طعن « جولد تسر » بالقراءة 
السبعية ومن قبله « الزخشري » ليس بحجة على ثبوت قراءة صحيحة أو عدم 
ثبوتها فالقراءة عندنا سنة متبعة إن ثبتت لا حجة لأحد لابطاها عقلا أو لغة أو 
غير ذلك فالقراءة الصحيحة حجة على اللغة وغيرها لا العكس . 
المسألة الرابعة : | 
4 - التناقض في القراءة لتحقيق إحدى العلاقات التاريخية : 

استشهد « جولد تسيبر » طذه القاعدة بقوله تعالى في سورة الروم : 
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبم سیغلبون 4 حيث قال : 
[ وقد يحدث أن يستبعد المعنى المفهوم من النص الشهور تماما » ويوضع مكانه 
ما هو نقيضه . ويقدم مطلع سورة الروم ذكرا لاحدی العلاقات التاريخية 


(۱) النشر في القراءات العشر - لابن الجرري ۲ / 75# - ۲۸۵ . 
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العاصرة .. ثم قال : ونری أن في القراءة اللشهورة والقراءة اخالفة لها تأویلین 
متغايرين تغایرا بعیدا . فاللتصرون في القراءة الشهورة هم اللهزمون في القراءة 
الخالفة . والفعل البني للفاعل في الأولى مبني للمفعول في الثانية » وإذا فهما 
قراءانان وتأویلان لجملة واحدة من کلام الله متعارضان إلى آبعد مدی .. ] . 
الجواب : 

هذه الاية فيا قراءتان : 

الأولى : « غلبت .. سیغلبون » وهذه القراءة متواترة . 

أما القراءة الثانية « غلبت .. سيغلبون » فهي قراءة شاذة وهذه القراءة 
منسوبة للإمام علي بن أي طالب وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - . 

فمعنى القراءة المتواترة أن الروم الذين هزمهم الفرس موعودون بالنصر 
في مرة أخرى على أعدائهم . 

أما معنى القراءة الشاذة : أن الروم الذين انتصروا على بعض القبائل العربية 
على الحدود السورية » سیپزمهم المسلمون في بضع سنين . فالعنی في كلا 
القراءتين واضح لا لبس فيه ولا تناقض بينهما کا فهم « جولد تسيهر ) . 

أما الصواب فهو القراءة المتواترة والذي يؤيدها سبب نزوها الذي رواه 
الامام الواحدي في كتاب ( أسباب النزول ) عن ابن أي حاتم عن ابن شهاب 
قال: بلغنا أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة قبل أن يخرج رسول ال 
عه - فيقولون : الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبهم المجوس وأنتم 
ترعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم . فكيف غلب المجوس 
وهم ليسوا أهل كتاب فسنغلبكم کا غلب فارس الروم فأنزل الله « ألم غلبت 
الروم .. اد ۱ 


(۱) سورة الروم : ١‏ - ۳. 
(۲) آسباب النزول » الواحدي ۲ / ۳۵ . 
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والاخبار في الآية على سبیل القطع واليقين واخبار الوائق لانه وحي امي 
كريم یعکس ما ظنه « جولد تسيبر » أنه رجاء وأمل أن يتم ذلك ؛ لذا حدد 
لفترة التي سيتم فيها النصر - في بضع سنين - وعدم حديد سنة بعينها مع علمه 
من يكمل الكسور » ومنهم من يلغا » فكان مقتضى الحكمة التعبير باللفظ 
الصادق على كل تقدير . ليكون أقطع للشببة وأبعد عن كل جدل ومكابرة . 
فحيئئذ تكون الآية من الاخبار بالمستقي[ المغيب الخاص علمه بالله تعالى » 
وتکون من البراهین الدالة على صدق نبوة سیدنا محمد - ار - وصدق النزل 
0( 
عليه . 


بعث كسرى جيشا إلى الروم واستعمل علیہم رجلاً يسمى ( شهريراز ) 
فسار إلى الروم » بأهل فارس فظهر عليهم فقتلهم » وخرب مدائنهم » وقطع 
زيتونهم » وقد كان قيصر بعث رجلا يدعى « يحنس » فالتقى مع « شهريراز » 
بأذرعات وبصرى » وهي أدنى الشام إلى أرض العرب » فغلب فارس الروم » 
وبلغ ذلك النبي - لله - وأصحابه بمكة » فشق ذلك عليهم » وكان النبي - 
۳ - يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم » وفرح 

مكة وشمتوا » فلقوا أصحاب النبي - عه - فقالوا : إنكم أهل الکتاب » 
۳ أهل كتاب » ونحن أميون » وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على 
إخوانكم من الروم وانکم إن قاتلتمونا نظهرن عليكم ‏ فأنزل الله تعالى  :‏ ألم . 
غلبت الروم في أدنى الأرض 4 إلى آخر الآيات . فخرج أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه - إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا 
تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا 7 
له - فقام إليه أي بن خلف » فقال : كذبت يا أبا فضيل » فقال أبو بكر - 
رضي الله عنه - : أنت أكذب ياعدو الله أناحيك عشر قلائص مني وعشر 


۰ ۱۱۷ - ۱۱۳ القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص‎ )١( 
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قلائص منك فان ظهرت الروم على فارس غرمت وان ظهرت فارس على الروم 
غرمت إلى ثلاث سنين ثم جاء آبو بكر إلى النبي - عله - فأخبره . فقال : 
ما هکذا ذکرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزایده في الخطر وماده في 
الأجل فخرج أبو بكر فلقي أبيا فقال : لعلك ندمت فقال : لا فقال : أزايدك 
في الخطر وأمادك في الأجل » فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنین قال : قد فعلت . 
فأظهر الله الروم على فارس عند رأس البضع سنين وهذا كان من قمارهم 
الاول .. » . 

بهذا التوضیح یظهر بطلان زعم « جولد تسیهر » أن القران الكريم فيه 
تناقض وتعارض مراعاة لاحدی العلاقات التاريخية . 
المسألة الخامسة : 

ه - زيادات دخلت القراءات كتكملات مفسرة دفعا للاضطراب » أو 
لإزالة غامض » أو لإزالة شبهة دينية » أو تحديد مسألة فقهية .. إنْح . وقد جعل 
عمدة هذه الزيادات الصحابيان الجليلان عبد الله بن مسعود » وأبي بن كعب - 
رضي الله عنهما - وقد ذكرت بعض هذه الزيادات في النقطة الأولى والثانية وقد 
علق « جولد تسيهر » على هذه السالة قائلا : [ وليس بواضح حقا ما قصد من 
هذه الزيادات : هل قصد أصحابها من ذلك إلى تصحيح حقيقي للنص » أو إلى 
إضافة تعليقات موضحة فقط لا تغير النص في شيء .. بل موضحة لنص 
اريم 
الجواب : 

إن مكانة هذين الصحابيين تمنع جهلهما بشيء من هذه القراءات وخاصة 
أنهما من تلقيا من رسول الله - عه - القراءة وحث الرسول - يله - الناس 
بتلقي القران عنما قال - عله - : « تعلموا القرآن من أربعة : عبد الله بن 


(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص ١١"‏ وما بعدها . 
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مسعود » وسالم موی اي de aE‏ کدی هن ۷ ۱ 


فمکانتهما العلمية » وشهادة رسول الله - عر - تنزههما عن تغيير نص 
قرآني ‏ وما كان منهما أنهما کانا كبقية الصحابة - رضوان الله علهم - بحتفظون 
بنسخ خاصة بهم فیها القرآن التواتر » والآحادي » والزيادة التفسيرية الوضحة 
للنص » وهذه الزيادة في القراءة آشبه ما تکون بالدرج في الحديث . 

ومن هذه الأمثلة التي ذکرها « جولد تسیهر » كالقراءة التي نسبها لابن 

۱ ۳ و 2 ی عم مس ۸ )٩(‏ 

مسعود - رضي الله عنه - في قوله تعالى : ظ وامرأته قائمة 4 [ وهو 
قاعد ]° . 

وهذه وأمثاها من باب الزيادة التفسيرية » وهو مفهوم من النص ضمنا وهو 
ليس قرانا بل من آحادي التلاوة . 

فهذه الأمثلة لا تصلح حجة ل« جولد تسیهر » وغيره من الستشرقین لاعهام 
الصحابة - رضوان الله عليهم - بتغيير النص القراني تشهیا » أو لحريتهم الفکرية 
أو لجرأتهم العهودة . 

وفا الأمر مرده لتلقي الصحابة القراعة عن رسول الله - عر - 
والزیادات منهم كانت كناحية تفسيرية » أو ضبطا لحكم فقهي » أو مسالة علمية 
جعلوا کل هذا نصا قرانيا جدیدا تلاعبت أيدي الصحابة بالنص. الاصلي حتی 
ضار کار 


(۱) خرجه الامام البخاري في صحیحه ج 4 / ۲۸۸ باب مناقب الأنصار » مناقب أني بن کمب 
5 بلفظ ( خنوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود » فبدأ به وسالم مولی ألي حذيفة ومعاذ 
ابن جبل » وألي بن كعب ) . 1 

)۲( سورة هود : (١ا).‏ 

(۳) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۲ . 
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المسألة السادسة : 

٦‏ - تغییر في القراءة قصد منها حسم قضية جاءت في النص القراني غير 
حاسمة ومثال ذلك قوله تعال : « اتقوا الله وکونوا مع الصادقین 4“ حیث 
غير الصحابي الجليل منطوق النص بتغییر « مع » إلى « من °٠‏ 
الجواب : ِ 

القراءة التواترة جاءت ب « مع » أما القراءة الثانية ب « من » فهي قراءة 
شاذة » وهي منسوبة لابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما -" . 

ا سای یم 
أما القراءة الثانية فمعناها كونوا مع الصادقين في حديئكم کا كان يتأوها 
هذان الصحابيان . 

و ١‏ من » أعم من « مع ) فعبر به مع ) لیظهر فا فضيلة الصدق › ومن كان 
من قوم فهو معهم في المعنى المأمور به ولا ينعكس ذلك . فالإنسان إذا اجتهد 
بأخلاق الصادقين يصبح الإنسان من الصادقين ثم يصبح مع الصادقين . فهذه 
القراءة .إذن قراءة احاد لم تثبت قرانيتها فهي شاذة ولكنها تفسد معنى تفسيريا 
لا غير . والرجع في القراءات كلها النقل والرواية لا أشخاص من قاها . 
المسألة السابعة : 


- تغيير القراءة بلفظ مرادف يحمل نفس المعنى للفظ صحيح . 


(۱) سورة التوبة : ( .)1١1١8‏ 
(۲) مذاهب التفسير الإسلامي ص ٤١‏ . 
(۳) انظر تفسير البحر النحيط جه / ۱۱۱ . 
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وقد نقل « جولد تسیر » لهذا مثالا وهو قوله تعالی  :‏ نفس عن 
نفس ۳ حيث قرأ آبو السرار"" الغنوي « نسمة عن نسمة ۳" 
اخواب : 

هذه القراءة من شواذ القراءات » ۸ تلبت قرانيتها . وقارئها آبو السرار 
الغنوي من الذين لا يؤخذ هم في القران برأي ولا يعد قوهم فقها . 
المسألة الثامنة : 
۸ - تغير بعض القراءات أدى التغيير لمسخ القراءة . 

واستشهد « جولد تسیهر » لذلك بقوله تعالی : « یطاف علهم بکأس من 
معين . صفراء لذة للشاريين +0 , 

حیث قرأ أبن مسعود بدلا من « بيضاء ) « صفراء » واعتبر « جولد 
تسیهر ) هذا الله خخا للق 
الجواب : 

ذكر هذه القراءة الشاذة الآلوسي في تفسیره"" ونسبها لعبد الله بن 
مسعود . ولکن الأمر لیس © تصور « جولد تسیهر » أن قراءة عبد الله مسخت 
القراءة الأصلية . بل إن قراءة الجمهور « بیضاء » جاءعت وصفا إما للكأس الذي 
يصب فيه خمر الجنة . أو وصف مر الجنة قبل عصرها ووصفها بالبیاض جاء 


(۱) سورة البقرة : ( 44 ). 

(۲) آبو السرار الغنوي : قال عنه الدکتور عبد الم النجار كان أبو السرار الغنوي كرؤبة وغیره من 
أجلاف العرب ومتأخريهم الذین لا يؤخذ هم في القران برأي ولا يعد قوم فقها . انظر حاشية 
مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۷ بقلم الدکتور عبد الم النجار . 

(©) مذاهب التفسير الاسلامي ص ۲ - ۲۷ . 

(4) سورة الصافات آية : ( 40 - 45 ) . 

ره) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۹ . 

رت روح العاني في تفسير القرآن العظم ۱۲ / ۸۷ . 
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على لسان الحسن - رضي الله عنه - « إن خمر الجنة أشد بیاضا من اللبن » . 
ال ل ل ا فهي 
قبله حمراء . 
وجاء وصفها بالصفار بقول ابي نواس 
عيرق له رل الأعزات: اجا الى با مر ام مرا 
وجاء وصفها قبل المرج )0 بالحمار » بقول الشاعر : 
وحمراء قبل الزج صفراء بعده ‏ اتت في ثيابي نرجس وشقائق 
۱ 
حکت وجنة احبوب صرفا فسلطوا علیها مزاجا فاکتست لون عاش 
فمن هنا یظهر أن الوصفین جاءا للخمر أحدهما قبل مزجها والاخر بعده 
فقراءة الجمهور « بیضاء » جاءت لأحدهها » والوصف الثاني « صفراء » جاء 
للوصف الثاني منهما . 
می ی امس والذي یو حذ به من القراءتین قراءة اخمهور وهي 
السبعية المتواترة : ولأن القراءة تو خحذ بالرواية لا بالاجتهاد 7 
أما قراءة ابن مسعود فهي ۸ تثبت فهي تعتبر آحادية التلاوة « تفسيرية 
للنص » فلا تعد قرانا . 
بپذا الرد يظهر لنا جليا سوء نوايا « جولد تسیهر » في أقواله في القراءات » 
كا يظهر انجرار أصحاب الموسوعة البريطانية خلفه حيث تبنوا أقواله في هذا الأمر 
ار 
الصحابة لجرأتهم وحریتهم E‏ فوضحت 1 0 
« سنة متبعة » لا يجوز فیها الاجتهاد والتشهي وإنما مدارها على النقل والرواية 
الصحيحة . 


. ۸۷ / ۱۲ الجامع لأحكام القرآن ۱۵ / ۰۷۸ وروح العاني‎ )١( 
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کا وضحت أن القراءات الصحيحة لا یکون بينها أي تناقض أو تدافع 
ييل العنی ویرده . 

وقد تبين أن أقوال « جولد تسیهر » كانت إما هل أو تجن لتحقيق غرض 

وقد جعلت ردي عليه مجملا موزعا أقواله لقضايا عامة وزع عليها القراءات 
القرانية مكتفيا بمثال أو أكثر لابطال هذه القواعد التي انطلق منها للشكيك في 
قراءات القرآن الكريم وبقية الأمثلة متضابهة وموزعة تحت هذه القواعد لا تخرج 
عنها . 

وقد أكثر « جولد تسيبر ) من ضرب الأمثلة بالقراءات الشاذة » کا أورد 
بعض القراءات التواترة إلا أنه صرفها عن المعنى المتبادر الصحيح إلى بعض الوجوه 
البعيدة في دلالتها وني اماذج التي أوردتها غناء عن تتبع كل ما أورده . 

ولله الحمد والمنة .. 
المسألة التاسعة : 
موقف المستشرقين من القر اءة بالعنی ۲ 

زعم « بلاشير » و « جولد تسيبر » وغیرهما على جواز قراءة القران 
بالعنی » وأنه لا يهم مطابقته لحرفية اللفظ . 

واستدل « جولد تسیهر » على زعمه با نسبه لعغان - رضي الله عنه - 
من قراءة اية ال عمران « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروف وينهون عن الشکر"؟ ٠‏ ويستعينون الله على ما أصابهم » وبا نسبه 
لابن مسعود بقراءته « اهدنا الصراط المستقم)”" «ارشدنا الصراط المستقم» مغيرا 


(۱) سورة آل عمران : ۱۰۶ . 
(۲) سورة الفاتحة : ٦‏ . 
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الکلمة برادفها » واستدل بقول ابن مسعود - رضي الله عنه - كذلك : لقد 
معت القراء ووجدت آنهم متقاربون فاقرژا ما علمتم فهو کقولکم : هلم وتعال . 

ونسب لعبد الله بن البارك أنه كان لا يرد على أحد حرفا إذا قرأ خالفا 
للقراءة المشهورة . 

واستدل « جولد تسر » بتعدد القراءات على حرية القراءة للنص بالمعنى 
مثلا على ذلك بقوله تعالى : «( لقد جاءم رسول من أنفسكم 6" بضم الفاء 
وفتحها . وقد علق على فرية القراءة بالمعنى « بلاشير » قائلا : [ خلال الفترة 
التي تبدأ من مبايعة « علي » - رضي الله عنه - عام ۳۵ ه حتى مبايعة الخليفة 
الاموي الخامس « عبد الملك ) عام 1۵ ه كانت جميع الاتجاهات تتواجه » 
فالصحف العثاني قد نشر نفوذه في كل البلاد إذ كان موّیدا بنفوذ من شارکوا 
۱ فبالنسبة إلى بعض المؤمنين لم يكن نص القرآن بحرفه هو الهم وا روحه . 
وهذه النظرية ( القراءة با معنى ) تعد من آحطر النظریات لانها تکل تحدید النص 
إلى هوى کل انسان وفهمه ] . 

ومن المؤسف أن الدکتور « مصطفی مندور » قد انساق لهذا الرأي 
فخصص له فصلا في رسالته العلمية المقدمة لكلية الاداب - باريس بعنوان 
« الشواذ » حيث قال : [ هنالك على الأخص نقطة وقع عليها اتفاق كثيرين هي 
أن القران ربا قریء بأوجه كثيرة » ولکن الأساس هو أن يُحتّرم العنی .. ] . 

وقد استدل بقول عمر بن الخطاب « والقران كله صواب ما لم تجعل 
مغفرة عذابا » أو عذابا مغفرة » وبقول ابن مسعود القریب منه : « لقد سمعت 
القراء ووجدت آنهم متقاربون فاقرژا کا علمتم فهو کقولکم هلم وتعال » . 


۱۳۸ : سورة التوبة‎ )١( 
. ۸۵۰ ۸4 تاريخ القران - عبد الصبور شاهین ص‎ )۲( 


۰۳۸ 
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ثم استدل بقصة كاتب الوحي عبد الله بن أبي السرح واستدل بعدها 
بقصص وأخبار استقاها من ( كتاب الأغاني ) كلها من باب النوادر . 


ای 
الجواب : 

تفیل كثير من الستشرقین أن للصحابة والتابعین القدرة على التدخل في 
النص القرآني » من أن يجعلوه أكثر وضوحا ‏ أو من أجل أن یقیموا خطأه في 
الشكل أو الصيغة » أو من أجل أن يضمنوه بعض الاتجاهات العقائدية أو 
اللاهوتية . على حد تعبير المستشرقين بزعمهم . 

فالباعث هم في عملهم هذا في نظر هؤلاء الستشرقین غموض النص أو 
استعماله غير الأفصح في الشكل أو الصيغة » أو استغلال القران لمصالحهم 
وأهدافهم الدينية . وهذا كله يدل على جهل هؤلاء المستشرقين بحقيقة القراءات 
القرآنية . لأنهم کانوا يستشهدون بالروايات الشاذة أحيانا وأحيانا يستشهدون با 
صح منها ولكنها لم تصل إلى حد التواتر » أو يستشهدون بما تواتر منها ولكنهم 
يحملون المعنى على غير ما تحتمله القراءة . وخير دليل على ما أقول ما استشهد 
به المتبنون لهذه الفرية من أدلة » كاية سورة ال عمران السابقة الذكر « ولتكن 

ه ۲ ۲ ۲ ۲ زفق 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينهون عن المنكر © » 
ويستعينون الله على ما أصابهم » النسوبة لعهان - رضي الله عنه - وهذه القراءة 
هي قراءة آحاد لا يعتد بها ولا تعتبر قرانا لعدم استيفائها شرط التواتر ويؤكد 
ردها إحراق عفان - رضي الله عنه - المنسوبة له هذه القراءة لكل مصحف 
احتوى أمثال هذه القراءات . 


)۱( نفس المرجع ص ٩۳‏ - ۹4 . 
(۲) سورة آل عمران : ۱۰6 . 
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قال « آبو حیان » معلقا على هذه القراءة : « وم تثبت هذه الزيادة في 

سواد المصحف فلا تكون قرانا وفيها إشارة إلى ما يصيب الآمر بالعروف والناهي 
لاك ادر ايل تعالى : 3 وأمر بالعروف وانه عن المنكر واصبر 

ومثلها قراءة » اشا » في الفاتحة عن ابن مسعود . وقراءة « آنفسکم 4 
بفتح الفاء . 

وقد حمل العلماء هذه القراءات على أنها قراءات تفسيرية . وذلك لأنها 
أحاد وخالفت سواد المضحف أراد الصحابي من ذكرها توضيح معنى النص 
بمرادفه في اللفظ أو توضیح القصود منه من حي حيث العنی . 

وقراءة الااحاد هت بيته - عليهم 
السلام - كقراءة ۱ أنفسكم » فكونها قراءة احاد لا يجوز الأخذ بها لعدم توافر 
شروط الرواية الصحيحة لا . 

وكل ما استشهدوا به في هذا الموطن من قراءات تحمل على آنها تفسيرية. 
قال أبو حيان عند قوله تعالى : « فأزهما الشيطان عنها 4 قال : « هذه القراءة 
مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه » فينبغي أن تجعل تفسيرا . وكذا ما ورد عنه 
قطن اغ عا الف مواد ال 
الصححية » أو لاجماع العلماء ما يقلل الثقة بالرواية ویجعلها في عداد الروايات 
الواهية التي لا يحتج بها”" . 

أما استناد بعضهم بجواز القراءة بالعنی اعتادا على نزول القران EN.‏ 
سبعة باطل . 


۱ تفسير البحر احیط ۳ / ۲۱ . 
۰۱ البحر احیط ۱ / ١١١‏ . 


(۳) الدخل لدراسة القرآن الکرم - بتصرف ص ۲۰۲ - ۲۰۳ . 
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نحن لا نشك ولا نه ننفي أن القران نزل على سبعة آحرف توسعة على العرب 
الذین ما كانت آلسنتهم تلين بغیر حرفها . وقد جمع عغان - رضي الله عنه - 
الناس على حرف واحد ألا وهو حرف قريش فلا يجوز أن يعد الیوم قرانا سواه . 

والأحرف السبعة ۸ تكن تتبع هوى الصحابة بحيث يقرأون كيف ما 
يشاءون کا صور ذلك « بلاشير » بل كانت في حدود المسموع التلقی عن 
رسول الله - عه - وهذا هو ما أجمع عليه العلماء الحققون" . لذا كانت 
إجابته - عه - لكل من عمر بن الخطاب » وهشام بن حکم عقب سماعه منهما 
سورة الفرقان على إثر خلاف نشب بينهما لاختلافهما في الحرف « هکذا 
ا 

أما قصة عبد الله بن أبي السرح الذي ارتد ثم رجع للاسلام وتغييره فواصل 
الآيات مثل : #غفور رحم » ب ل سميع بصير © فقد توسعت في الحديث 
عنه في موضع آخر من الرسالة'" وذكرت أن تغيير الفواصل لا يجوز بإجماع 
المسلمين » لأنه يذهب إعجاز القران . 

قال الأستاذ أبو شهبة < رحمه الله تعالى - : « وان لنا لوقفة عند هذا 
الرأي الأخير » اجوز لتبديل فواصل الآي بعضها ببعض مما هو من صفات الرب » 
فإن هذا حلاف الإجماع » ويؤدي إلى ذهاب الاعجاز » فان من إعجاز القران 
هذا التناسب والترابط القوي بين الآية وخاتمتها » فلو جاز إبدال خاتمة بأحرى 
لعاد بالخلل على إعجاز القران » . 

قال القاضي عياض : نقلا عن المازري : « وقول من قال المراد خواتم 
الآي فیجعل مکان « غفور رحم » « سیع بصير » فاسد أيضا للإجماع على منع 
تغيير القران للناس ا" 


(۱) نفس المرجع ص ۲۰۷ . 

(؟) نفس المرجع ۲۱۰ وانظر الحديث في مسند الإمام أحمد 1۰/۱ . 
(۳) انظر ص ۳۲۰ من الرسالة . 

(4) الدخل لدراسة القران الکرم ص ۲۰۱ . 
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أما دعواه أن بعض الصحابة کعبد الله بن مسعود كان يجيز القراءة بالعنی 
لسماعه قراءة القراء فوجدها قريبة کقول أحدنا : « هلم وتعال » فهذا مردود 
على المستشرقين . ۱ 

قال القاضي أحمد بن عمر الحموي : « أما ما نقل عن الصحابة بأنهم 
يجيزون القراءة بالمعنى دون اللفظ كالذي نسب لابن مسعود لا يصح . 

وقال ابن تيمية - رحمه الله - « وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان 
يجوز القراءة بالعنی فقد كذب عليه وإنما قال : نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم 
متقاربة وإنما هو کقول أحدك : أقبل » وهلم » وتعال » فاقرءوا کا علمتم أو م 
قال »۱ . 

فلا شك أن معنی القراءات الصحيحة في الاية الواحدة متقاربة ومنسجمة 
ولا تناقض بينها . وما يؤكد أن مقصوده الاتباع في القراءة والتلقي لا الاجتهاد 
والتشهي قوله : « فافرءوا کا علمتم » وهذا كله يبطل دعوی هؤلاء الستشرقین . 

وقد ذکر الامام البغوي في شرح السنة أن ما خالف الصحف العثاني يعد 
منسوخا قال - رحمه الله -: الصحف الذي استقر عليه الامر هو اخر العرضات 
على رسول الله - عر - فامر عغان پنسخه في الصاحف وجمع الناس عليه » 
وأذهب ماسوی ذلك قطعا لادة الخلاف فصار ما یخالف خط الصحف في حکم 
النسوخ والرفوع الاسام تس الكريم » فليس لاحد أن يعدو 
في اللفظ إ إلى ما هو خارج عن الرس“ 

آما استدلاله بموقف عبد الله بن البارك - رحمه الله - أنه كان لا يرد على 
أحد حرفا فلا دليل لهم فيه جواز أن من كان يقرأ عليه كان يعتمد على قراءة 
صحيحة الرواية » لذا فلا يجوز منه أن يرده عن قراءته السبعية بل يصحح لمن 


(۲) مجموع الفتاوي ۱۳ / ۳۹۷ . ` 
(۳) فتح الباري 3١ ٩‏ . 
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یخطیء في القراءة ١‏ لسبعية لا غير . 

وهناك أمور لابد من ذکرها تؤكد ما نقول به وهو عدم جواز قراءة القران 

١‏ - أن الصحابة - رضوان الله علیهم > کانوا يحرصون أن يرووا حدیث 
النبي - اه - بلفظ ولا يجيزون قراءته بمعناه حتى إن أنس بن مالك - 
,رضي الله عنه - كان إذا حدث عن النبي - عه - يقول : « أو کا قال » محترزا 
بذلك . خوفا من أدائه على غير لفظه فإذا كان هذا موقفهم من الحديث النبوي 
الشريف فمن باب أولى القران الكريم'' . 

۲ - كان من الأدلة التي اعتمدوها في دعم أقوالهم بعض القصص التي 
تقال للتندر بها لا ضحاك السامع » ورجالها مجهولون وهي مأخوذة من بعض 
الكتب غير الموثقة والتي لا تصلح أن تكون دليلا ثل هذه القضايا القرانية الخطيرة 
أمثال كتاب الأغاني للأصفهاني » وكتاب الحيوان للجاحظ . والأولى أن تكون 
رواياهم وأدلتهم ما حوذة من کتب معتمدة لأن السالة متعلقة بکتاب الله دعر 
وجل - الذي توفرت له كل وسائل الثبوت واليقين والتحوط العلمي"" . 

هكذا نرى تهافت دعوى هؤلاء المستشرقين ببطلان أدلتهم وسقوطها وإقامة 
الأدلة القوية على عدم جواز قراءة القرآن بالعنی ولزوم قراءته بالنص کا أنزل » 
لأن القراءة « سنة متبعة ) . 

۳ - وما حاول أن يستند إليه « جولد تسيهر » من شواهد ليستدل منها 
أن القراءة تجوز با يريده الصحابي وعلى حسب اختياره ما نقل عن ابن شنبوذ » 
وأبي بكر العطار الذين حاول « جولد تسيبر » إبرازهم في أكثر من موضع وذلك 
لأنہم اهتموا بالقراءات الشاذة . 


(۱) نكت الانتصار لنقل القران - الباقلاني ص ۳۲۹ . 
(۲) المدخل لدراسة القران ص ۲۱۰ . 
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مع أن هؤلاء قوبلوا بالانکار الشدید من جمهور السلمین » وأقيمت عليهم 
احجة ببطلان مذهبهم » واستتیبوا فرجعوا عن مذهبهم وكتب محضر بتوبتهم . 
فالاصل في الحرية في القراءة أن تکون مقيدة بالاثر والرواية »> وصحة النقل › 
وبالاعتاد على الشافهة فللقاریء أن يختار ما يشاء من القراءات في حدود القبول 
التواتر منباء وليس له تغيير شيء منها . بل عليه التقيد با نقل منها عن رسول الله - 
که © 
الأمر الثاني : 
الاختلاف الناجم عن طبيعة الخط العربي : 

زعم « بلاشیر » و « جولد تسيبر » و « نولديكة » و « ارثر جيفري ) 
وأصحاب الوسوعة البريطانية وغیرهم أن سبب الاختلاف في كثير من القراءات 
یعود إلى حصوصية الخط العربي الذي كان مجردا من الشکل والنقط والذي کتب 
به الصحف الاق . ۱ 
الجواب : 

الأول ترد المت مق الفط 

الثافي : عدم وجود الحركات النحوية » وفقدان الشكل في الخط العربي . 

ماذا يقصد هؤلاء المستشرقون برسم الصحف ؟ . 

أرادوا برسم المصحف القواعد التي ارتضاها الخليفة عهان - رضي الله 


(۱) انظر كتاب القراءات - للقاضي ص ۱۷۹ - ۱۸۲ . 

(۲) انظر مذاهب التفسير الإسلامي ص ٩۰۸‏ » تاريخ القران - عبد الصبور شاهين ص ۲۱۰ وما بعدها » 
وقضايا قرانية في الموسوعة البريطانية ص ۲۲۰ . 
المدخل لدراسة القران الكريم ص 555 ۰ ومقدمة كتاب المصاحف لابن ألي داود ص ۷ بقلم ( آرثر 
جيفري ) . 
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عنه - ومن كان معه من الصحابة في کتابة القرآن الكريم » ورسم حروفه في 
الصاحف التي وجهها للافاق » وفي الصحف الامام الذي احتفظ به لنفسه . 

وعلم الرسم علم اهتم به علماء الاسلام قديما وحدیثا . حيث ألف فيه 
بعضهم عدة مولفات : فمن القدماء الامام آبو عمر والداني » والمراكشي › ومن 
احدئین محمد بن أحمد الشهیر بالتولي » وحمد خلف الحسيني » والشیخ محمد 
حبيب الله الشنقيطي وغيرهم . 

7 اختلف في جواز كتابته برسمنا الحالي . 

ما شبهتهم السابقة فيردها عدة افون 

١‏ - أن المستشرقين قد بنوا شبهاتهم على إغفال الحقيقة التاريخية التي تؤيدها 
النقول التراترة التي لا بعطرف | إليها أي شك وهو أن القران الكريم تلقاه رسول الله - 
عم - - من أمين الوحي جبریل - عليه السلام - وعلمه بدوره لصحابته 
الكرام - رضوان الله عليهم - فحفظوه في صدورهم . فمن هنا يظهر أن القراءة 
كانت سابقة لكتابة القران الكريم 

۲ - أننا نجد حرفا في القران الكريم يتكرر برسم واحد لا يختلف في 
السور » التي ورد فا » ومع ذلك نجد القراء يختلفون في قراءته في بعض 
الواضع » ويتفقون في قراءته في مواضع آخری . 

مثال ذلك : 

اتفقوا في قراءة ل مالك الملك ۳4 و ملك الناس ي" في حين 
اختلفوا في قراءة ل مالك يوم الدين ۳ فقرأ بعضهم بالألف وقرأ آحرون 
بدون الألف في حين أن مثيلتها « مالك » و « ملك » السابقتين في المصحف واحد 


)۱( سورة آل عمران : ٩‏ 
(۲) سورة الناس : ۲ . 
(۳) سورة الفاتحة : ۳ 


0۶ ۵ 
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غير تلف“ 


۳ - نجد في الصحف ذإ نا أنا رسول ربك لأهب لك ۳4 فرسم 
كلمة « لأهب » بالهمزة في كل المصاحف وقد قرأ بها كل القراء | لا ورشا وأبا 
عمرو خالفا. وقریء « ليبب » بالياء لاعتادهم في ذلك على النقل وثبوت الرواية . 
وحتى لو خالفا رسم المصاحف”" لأن القراءة سنة متبعة لا تأثير للرسم عليها . 

؛ - نجد أن بعض القراء يقرءون على قارىء واحد ورسم مصحفهم واحد 
ومع هذا فبعضهم يكثر في الإمالة » وبعضهم يقل بها كراوبي عاصم : أي بکر ‏ 


1 ا" 5 
وحفص ۰ وراوبي نافع : قالون » وورش ٠‏ 


حتى أن خفصا لم يمل من جميع القرآن إلا قوله تعالى ف رعا 6 " من 
سورة هود 

ه - نجد أن بعض الكلمات رسمها واحد وقراءة القراء ها ختلفة مثال 
ذلك : كلمة 7 2 4 في القران 0 فأبو جعفر قرأها ) يُحزن ( ۳ 
ا ب ام E‏ 
فإنه ف فيها الياء وضم: نت 


لأنه ول 


(۱) انظر حجة القراءات ص ۷۷ . 

(۲) سورة مرم : ٩‏ 

(۳) رسم الصحف العثاني - شلبي - طبعة دار الشروق ص ۳۳ - ۳ , 
)٤(‏ رسم الصحف ص 44 . 

(۵) سورة هود : ٩۱‏ . 

39( انظر رسم الصحف ص 4 - ٤١‏ . 

(۷) سورة الأحزاب : ۱ . 

(۸) نفس الرجع ص 45 . 
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١‏ - کا أن عفان - رضي الله عنه - لا کتب الصاحف ‏ لم یکتف 
بإرساها وحدها . بل أرسل مع کل مصحف مقرئا یعلم الناس القراءة کا تلقاها 
من الحضرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . و م یکتف بالرسوم فيا 
ما يدل أن التلقي والنقل هو الأساس ولا يكفي الرسم" . 

ويكفي أن هذا الکتاب أوكل حفظه لله سبحانه وتعالی ولم یلك أحد 

فيه أي تغيير ولا تبدیل حتی رسول الله - مه - قال تعالى : « .. قل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقاىء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إل . إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ۲۳ فمن باب أولى أن لا يملكه الصحابة أو 
الأستاذ شلبي ( رسم المصحف العغاني ) . 

فهذه الأدلة تظهر بطلان مزاعم القائلين بهذا الرأي ويظهر صحة الروايات 
القرانية الثابتة بطريق التواتر » ويعتبر كل قراءة منها قرانا يثبت فيه الإعجاز . ولا 
يقبل منها الشاذ ولا الضعيف الواهي الذي اختل فيه ركن من أركان القراءة 
الصحيحة وهي : 

۱ - موافقة العربية ولو بوجه . 

۲ - موافقة رسم أحد الصاحف العثانية . 

ىة المد ° 

ال ل و : دلل بها هؤلاء الستشرقون على 
اليكل الرسوم بالنقط . 

)001 القراءات في نظر المستشرقين والملحدين ص 48 . 


(۲) سورة يونس : ۱۵ . 
00( منجد المقرئين ص ۱۵ - ۱۷ . 
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المخال الأول : 

قوله تعالى  :‏ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم . 

( 
قالوا ماأغنى عنكم جمعكم وما كنع تستکبرون 4 والرسم يحتمل في 
( تستکبرون © قراءة أخرى هي « تستکترون » لذا جاء فیها القراءاتان . 

والثال الثاني : 

قوله تعالى  :‏ وما كان استغفا ر إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه 4”' بالمثناة التحتية » وقرأ حماد ا لراوية « آباه » بالباء تور 

وهاتان القراءتان اللتان استشهد ببما « جولد تسیهر » من شواذ القراءات 
ومنکرها » فلا حجة إذن فیما مع أن كلتا القراءتين يحتملهما الرسم » والثانية 
ا ی ما تین الراوية » وابن ن السمیقم وألي بيك وی 
معاذ القاری و(" " ولكنها زفضت واعتبرت شاذة لعدم ثبوتها عن رسول الم - 
َيه - لأن القراءة سنة متبعة لا على ما بحتمله الرسم( . 

کا استدل بقراءتين ن آخریین "۲ ليدلل على صحة زعمه . 
أوهما : 

قوله تعال : ۶ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رجته ۳ 
وقرأ بعضهم بدلا من « بشراً » بالباء « نشرا » بالنون . 


(۱) سورة الأعراف : 4۸ . 

(۲) سورة التوبة : ۱۱۶ . 

(۳) انظر مذاهب التفسير الإسلامي ص ٩‏ . 

(4) انظر تفسیر البحر احیط ه / ۱۰۵ . 

(5) انظر کتاب القراءات في نظر الشرکین واللحدین ص وه - ۱۰۰ 
(7) انظر مذاهب التفسیر الاسلامي ص ٩‏ - ۱۰ . 

(۷) سورة الاعراف : لاه . 


۰:۸ 
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وثانيبما : 

توله تعال  :‏ يا أا الذين آمنوا إذا ضربم في سبیل الله فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا  )‏ حيث آشار « جولد تسیر » 
أن بعض الثقات قرأ ب« فتثبتوا » وهاتان القراءتان متواترتان صح وثبت نقلهما 
عن رسول الله - مله - فسبب الاختلاف فيهما إذن ليس احقال الرسم 
للقراءات بل بسبب ثبوت ذلك عن رسول الله - ع - وتعليمه صحابته وجوه 
القراءة . 

فالآية الأولى قرأ ب« شرا » بالنون المضمومة وبالشين المضمومة الإمام نافع 
وابن كثير . وقرأ ابن عامر وأبو عمرو « تُشرا » بضم النون وسكون الشين . 
وقرأ مزة والکسايي « شرا » بضم النون وفتح الشين . وقرأ عاصم « بشرا ) 
بالباء المضمومة والشين الساکنة "۲ فهذه القراءات جميعها متواترة صحيحة المعنى 
ويسهل توجییها مع العربية . 

أما الآية الثانية فقد قرأ حمزة والکساي بالثاء « فتغبتوا » من التثبيت في 
هذا الموضع » وفي سورة الحجرات كذلك وقراً الباقون « فتبينوا » بالياء » من 
التبيين ”7 . 

فهذه القراءات کا قلت صحيحة متواترة ثابتة في النقل والرواية عن 
رسول الله - له - وهو سبب الاختلاف فيبا لا احتال الرسم کا زعموا . 
الخلاصة : 


ظهر من خلال ردنا على القراءات السابقة بقة أن كلام هؤلاء المستشرقين لا 
يستند إلى دليل علمي ولا نظرة مجردة من الحقد والهوى و السطحية ۰ 


4 : سورة النساء‎ )١( 
. 458 / ١ انظر الكشف عن وجوه القراءات - مكي‎ )۲( 
." 1/١ نفس المرجع‎ )۳( 
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لأنه کا بينت أن الاختلاف في القراءات سببه النقل والرواية والتلقي 
والمشافهة . لا احتال الرسم ها فقط ‏ كا أنه لا مجال للرأي والاختيار فيها . وأن 
هذه القراءات نشأت قبل كتابة القرآن الكريم وجمعه » وقبل عمل عفان - 
رضي الله عنه - لمصحفه » وهو ما ينسبون الاختلاف لرسمه فالاختلاف إذن ۸ 
ينشأ عن إغفال المصاحف من نقط الحروف وشكلها » ولا من هيئتها ورسمها » 
ولكنه یمود لما تلقاه رسولنا - عه - من أمين الوحي جبريل - عليه السلام - 
فعلمه بدوره لصحابته - رضوان الله عليهم - . 
البحث الثالث : 
نولديكة ورسم المصحف : 

أ - اعتبر « نولديكة » أن اختلاف الصاحف في رسم بعض الكلمات يعتبر 
نوعا من الخطأ . وذلك كرسم التاء في بعض المصاحف مفتوحة ورسمها في آخر 
مربوطة وکاثبات الألف في بعضها وحذفها في آخر . وزيادة الواو في كلمة في 
مصحف وحذفها من مصحف آخر . وإثبات التنوين كسرتين في مصحف »› 
وكتابتها نونا في آخر .. وهکنل؟ . 
الجواب : 

إن مرجع الشيهة عند « نولديكة » عدم إدراكه لقواعد الرسم العاني ولا 
لأسرارها فاختلاف حال الكلمة في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني کلماتها . 
وأن فيها فوائد بلاغية » ولغوية ونحوية . وقد ألف الإمام أبو العباس أحمد الأزدي 
الشهير بابن البناء المراكشي كتابه أسرار الرسم العهاني والذي ماه القسطلاني 
( الدليل من مرسوم التنزيل )" والأصل في المكتوب أن يكون موافقا للمنطوق 
من غير زيادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل مع مراعاة الابتداء به والوقف عليه » 


(۱» تاريخ القران - الجزء الثالث - الفصل الأول . 
(۲) انظر رسم المصحف غائم قدودي ص ۲۲۳ . 


00۰ 


http://kotob.has.it 


والفصل والوصل . وقد خالف الصحف الامام في بعض الحروف کم وأسرار 
لا ید رکها إلا العالون . 

وینحصر أمر الرسم في ست قواعد : 
١‏ - قاعدة احذف : ۱ 

وذلك مثل حذف الألف من ياء النداء في 8 يأيها الناس چ 
وتحذف الياء مثلا من كل منقوص منون رفعا"وجرا مثل : ف غير باغ ولا 
عاد ۳ . وتحذف الواو كذلك ومثال ذلك : إذا وقعت مع واو أخرى نحو 
۵ لایستون چ رخ . 
۲ - قاعدة الزيادة : 

وذلك مثل زيادة الألف بعد آخر اسم مجموع أو ما في حکمه مثلا 
< يلاقوا 6" و طط مائة 74 . 

وترداد الياء في نحو ا نبإى المرسلين ‏ وغيرها . 

وتزداد الواو في نحو « أولوا » وغيرها”” . 
۳ - قاعدة افمز : 

فافمزة الساكنة فالأصل فيها أن تکتب بحرف حركة ما قبلها أولا » أو 
وسطا أو آخرا نحو : ل ائذن لي » . 


رد) سورة البقرة : ۲۱ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۷۳ . 

(۳) سورة التوبة : ۱٩‏ . 

(4) المدخل لدراسة القرآن الکرم ص ۱ - ۳۳۸۲ والقنم في رسم مصاحف الأمصار للداني ص ۲۰ 
وما بعدها . 

(ه) سورة الزخرف : ۸۳ . 

(5) سورة البقرة : ۲۵۹ . 

(0) الدخل لدراسة القران الكريم ص ۰۳۳۵۲ والقنع ص ۵٩‏ وما بعدها . 
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آما امزة المتحركة فان كانت من أول الكلمة أو اتصل بها حرف زائد 
کتبت بالالف مطلقا أي سواء كان فتحا أو ضما > أو کسرا . نحو  :‏ أيوب 4 
و إذا 4 . 

وان كانت الهمزة وسطا فانها تکتب بحرف من جنس حرکنها نحو : 
8 سال # سورة العارج اية ( ١‏ ) . 

« سئل 4 سورة البقرة اية ( ۱۱۸) * نقرؤه 4 سورة الإسراء آية 
(*9)ء وغير ذلك من الأمعلة”" . 
4 - قاعدة البدل : 

کتبت في الرسم الال واوا للتفخم أو التبويل أو التقطيع في مثل : 
8 الصلوة » سورة البقرة اية ۳ . 

وکتبت ياء في كل ألف منقلبة عنبا نحو 9 یتوفیکم 4 سورة الأنعام آية 
٠0 (‏ ) في اسم أو فعل اتصل به ضمير أم لاء بقي ساکنا , أم تحرك . إل" . 
ه - قاعدة الفصل والوصل : 

وردت بعض الألفاظ في رسم الصحف تارة موصولة وتارة مفصولة ‏ 
وورد بعضها في الرسم على حالة واحدة وذلك مثل : « أن » بفتح اهمزة حيث 
توصل بكلمة « لا » إذا وقعت بعدها ویستثنی من ذلك عشرة مواضع منها قوله 
تعال : 9 أن لا تعبدوا إلا الله © سورة هود آية ( ۲١‏ ) وكلمة ( من ) توصل 
بكلمة ( من ) مطلقا"" .. ان . 


(۱) الدخل لدراسة القران الكريم ص ۰۳۳4۳ والقنع ص 50 وما بعدها . 

(۲) الدخل لدراسة القران الكريم ص ۳۳ - ۳46 ومناهل العرفان ۱ / ۳۹۶ . 

(۳) الدخل لدراسة القران الکرم ص 544 - ۳4۵ ومناهل العرفان ۱ / ۳۹۵ والقنم ص ۷۳ وما 
بعدها . 
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: قاعدة ما فيه قراءتان‎ - ٦ 

خلاصتها أن الكلمة إذا قرئت على وجهين تكتب برسم أحدهما » غير 
القراءات الشاذة ومثال ذلك : 8 فلك »© سورة البقرة )١54(‏ و 
<( يخدعون ‏ سورة البقرة"" . 

وهذه القواعد لم تكن بشكل عشواي بل كانت لحكم وأسرار خفيت على 
« نولديكة » وغيره من المستشرقين حتى أن جمهور العلماء اعتبروا التقيد بهذا 
الرسم أمرا واجبا وقد ألف في هذه المسألة الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي 
كتابا سماه ( إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام عثهان بن عفان - 

قال في حكم هذه المسألة : « اعلم أن رسم القرآن سنة متبعة باتفاق الأئمة 
الأربعة . بل بإجماع سائر انجتهدین .. فهو أمر إجماعي کا طفحت به الدفاتر حتی 
صار من التواتر وان خفي ذلك على بعض أبناء الزمان في البلاد 

(١ 5 
.  ) .. الشرقية‎ 

وسأذكر بعض الفوائد هذا الرسم العثاني . 

١‏ - الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الامكان » بحيث 
تكتب الكلمة بصورة تحتمل هذه القراءات » فان كان الحرف الواحد لا يحتمل 
ذلك جاء الرسم على الحرف الذي هو لاف الأصل ۰ وذلك ليعلم جواز القراءة 
به وبالحرف الذي هو الاصل . وإذا لم يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف 
الأصل رمت ار 


رى الدخل لدراسة القران الكريم ص ۳۹۵ ومناهل العرفان ١‏ / ۳۹۵ . 

ر إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم الصحف الإمام عثهان بن عفان طبعة مكتبة المعرفة سورية 
۲ ه/ ۱۹۷۲ م ص ۱۲ . 

(۳) مناهل العرفان ۱ ۳۹۲ . 
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۲ - إثبات اتصال السند للقران الكريم برسول الله - عله - وحمل الناس 
على تلقيه من صدور الثقات » ولا يتكلوا على الرسم العغاني وحده فلا يقرؤه 
أحد إلا بروايته بسند متصل .. ففواتح السور هيئة النطق بها يختلف عما رمت 


)۱ 
به . 


۳ - الدلالة على أصل الح ركة ككتابة الكسرة ياءاً » والضمة واوا نحو : 
۶ وإيترى ذي القربى ۳4 . 

أو الدلالة على أصل الحرف ككتابة الصلاة بالواو بدلا من الألف© . 

> - الدلالة على معنى خفي دقيق كزيادة اليأء في قوله تعالى  :‏ والسماء 
بنيناها بأييد 6" للإيماء إلى قدرة الله سبحانه(؟ . 

ه - إفادة بعض المعاني اختلفة لطريقة الإخفاء فيها وذلك نحو قطع كلمة 
« ام » في قوله تعالى : ل أم من يكون عليهم وكيلا 4 ووصلها في قوله 
تعالى : ل أمن يمشي سويا على صراط مستقم 4”" فقطع الأولى للدلالة على 
أن « أم » المنقطعة بمعنى : ( بل ) أما وصل الثانية للدلالة على أنها المنصلة" . 

وهكذا نجد أن هذه القواعد كانت لأسرار وفوائد جهلها « نولديكة » 
وأمثاله من المستشرقين واعتبروا أن هذا من باب الاختلاف بين النسخ القرانية 
وأن الرسم كان السبب في اختلاف كثير من القراءات . 


. ۳۹۹ / ۱ المدخل لدراسة القران ص ۳۵۲ . ومناهل العرفان‎ )١( 
. ۹۰ سورة النحل‎ )١١ 

(۳) مناهل العرفان ۱ / ۳۹۸ . 

(+) سورة الذاریات : 1۷ . 

(ت) مناهل العرفان ۱ / ۳۹۷ . 

(-) سورة اللساء : ۱۰٩‏ 

(۷) سورة اللك : ۲۲ . 

() مناهل العرفان ۱ / ۳۹۷ . 
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ب - الأخطاء الناتجة عن خط للساخ في رسم الصحف - في زعم 
نولديكة - : ۱ 
الشببة الأولى : 

زعم « نولديكة » أن بعض القراءات كان سبب الاختلاف فيها يعود لخطاً. 
النساخ أثناء نسخهم للمصحف العثاني » أو لأنه لحن وترك في القران لأن العرب 
ستقيمه بألسنتها » وأكد هذا بذكر بعض الروايات النسوبة لبعض الصحابة - 
کمغان وابن عباس وعائشة - رضوان الله عللهم -'" . 

والآن سأعرض للأدلة التي اعتمد علیها لشبهته للرد عليها : 

١‏ - زعم أن المسلمين الأوائل وجدوا في الصحف العغاني أخطاء بدليل 
أن عنئان - رضي الله عنه - لما وجد بعض هذه الأخطاء قال للجنة : ( لا تغيروها 
لأن العرب ستصححها بالستها . ولو كان الکاتب من ثقیف والستکتب من . 
هذيل لما وجدت فيه هذه الأشكال ) ( التعابير ) . 
الجواب : 

هذا الحديث جاء بروايتين ضعيفتي الإسناد مضطربتي المتن تذهب الثقة 
بهما وتردهها . 

أما الرواية الأولى فهي من طريق عكرمة عن عفان - رضي الله عنه - 
لم يسمعا من عفان - رضي الله عنه - شيئا وم يرياه . 

وهذا الحديث قد رده أكثر من عالم منهم أبو القاسم الشاطبي » والجعبري » 
وأبو عمرو الداني الذي قال في المقنع معلقا عليه : « هذا الخبر عندنا لا تقوم 
بمثله حجة ولا يصح به دليل من جهتين : 
ر۱) تاريخ القران - نولديكة ۳ / ۲ وما بعدها . 

(۲) تاريخ القران - نولديكة ۳ / ۲ وما بعدها . 
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إحداهها : 


أنه مع تخلیط في إسناده واضطراب في آلفاظه مرسل لأن ابن یعمر وعکرمة 
لم يسمعا من عفان شيعا ولا رأياه . 
وایضا : 

فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عغان - رضي الله عنه - لا فيه من 
الطعن عليه مع محله في الدين ومكانه في الاسلام » وشدة اجتهاده في بذل 
النصيحة » واهتامه با فيه الصلاح للأمة فغير مکن أن يتولى لهم جمع المصحف 
مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظرا لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن 
بينهم ثم يترك هم فيه مع ذلك نا وخخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده من لاشك 
أنه لايدرك مداه » ولا يبلغ غايته کمن شاهده . هذا ما لا يجوز لقائل أن يقوله › 
ولا يحل لأحد أن يعتقده ب . 

وعلق على هذا الخبر الباقلاني قائلا : « الحديث عن عثان إنما رواه قتادة 
مرسلا » ولعل من أرسله من لا يقبل خبره ولا يلتفت إليه » ولو كان الخبر 
صحيحا وسلم من الاضطراب الذي هو ثابت فيه لم يجب القطع به والعمل عليه . 


والرواية المسندة من قتادة في هذا عن نصر بن عاصم عن عبد الله بن 
فطيمة عن يحبى بن يعمر قال : قال عغان : في القران لحن تقيمه العرب بألسنتها 
وهو غاية في الاضطراب والضعف . 

وابن فطيمة هذا مجهول » خامل الذكر » لا يقبل خبره" . 

والمعروف أن عفان - رضي الله عنه - كان يشرف بنفسه على جمع 
الصحف ۰ ويزيل أي خطاً حتى لو كان في الرسم فقد روى عبد الرحمن بن 
هاني مولى عهان - رضي الله عنه - قال : كنت عند عثان وهم یعرضون 


(۱) المقنع للداني ص ۱۱۵ - ١٠١١‏ . 
(۲) نكت الانتصار لنقل القران ص ۱۲۷ . 


http://kotob.has.it 


الصاحف فأرسلني بکتف شاة إلى ألي بن کعب فيها « لم یتسن ۲ وفيها « لا 
تبدیل للخلق » وفيها « فأمهل الکافرین »۳ فدعا بدواة فمحا أحد اللامين 
وکتب « للق الله » ومحا «فأمهل » وکتب ۲ فمهل ۳ وكتب ‏ ۸ 
يتسنه 4 فاحق فيها الهاء . 

قال ابن الأنباري معلقا على هذا العمل من عفان - رضي الله عنه - : 
فكيف يدعي عليه أنه رأى فسادا فأمضاه ؟ وهو يقف على ما يكتب ويرفع 
الخلاف الواقع من الناسخين فيه فيحكم بالحق » ويلزمهم إثبات الصواب 

(4) ۳ 

و خلیده ۰ 

أبعد كل هذا يبقى زعم « لنولديكة » وغیره ببقاء لحن وخطاً في القران 
وبمعرفة عغان وأنه أبقاه لتقيمه العرب بالسنتپا ! إن هذا لشيء عجاب . 

أما وعلى فرض صحة الأثر فيمكن أن نؤوله بما يتفق مع حرص عفان على 
سلامة الصاحف أن المقصود بلفظ « نا » على معناها في اللغة فيكون المعنى 
أن في رسم القرآن وكتابته في الصحف وجها في القراءة لا تلين به ألسنتهم جميعا 
إلا بالمرانة »> وكثرة تلاوة القران بهذا الوجه”” . 

أما توجيه قوله : « لو كان الكاتب من ثقيف والملي من هذيل لم توجد 
فيه هذه الحروف » لو صح الأثر . 
على العاني دون الألفاظ الخالفة لذلك إذ كانت قريش ومن ولي نسخ المصاحف 
من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكتابة » وسلكوا فيها تلك الطريقة . 


. ۲۵۹ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الروم : ۳۰ . 

(۳) سورة الطارق : ۱۷ . 

(؛) مناهل العرفان ۱ ۳۸۰ . 

رم الدخل في دراسة القران الکرم ص ۳۹۹ . 
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ولم تكن ثقیف وهذیل مع فصاحتبا یستعملان ذلك فلو أنهما ولیتا أمر الصاحف 
ما وليه من تقدم من الهاجرین والانصار لرسمتا جمیع تلك الحروف على حال 
استقرارها في اللفظ ووجودها في المنطق دون المعاني والوجوه إذ ذلك العهود 
عندهما والذي جری عليه استعماهما . هذا تأویل قول عغان عندي لو ثبتت وجاء 
مجيء الحجة وبالله التوفیق ]© . 

إذن فلا حجة ‏ لنولديكة » لزعمه القران فيه أخطاء بحجة ما نسبه من 
أثر لعغان بن عفان - رضي الله عنه - . 
الشببة الثانية : 

زعم « نولديكة » أن عائشة - رضي الله عنبا - في معرض تعليقها على 
كتابة بعض الآيات التي فيا أخطاء لغوية نسبت ذلك للكتاب بقوها : « هذا 
عمل الكتاب أخطأوا في الكتابة ۲۳ وضرب على ذلك أمثلة منها : 

۲ الصابرون بدلا من الصابر یر(‎ - ١ 

۲ - والمقيمين بدلا من والقیمون" . 

۳ - والصابعون بدلا من والصابعين” . 

. إن هذان لساحران بدلا من إن هذين لساحران"؟‎ - ٤ 

هذه الشبپات مرجعها جهل هولاء المستشرقين بلغات العرب ومذاهبهم 
في الخطاب » وأساليبهم في البيان . 


. ۱۱۷ - ۱۱5 انظر المقنع - للداني ص‎ )١( 
. ۲ | ۳ تارج القران - نولديكة‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة : ۱۷۷ . 

. ۱۱۲ : سورة النساء‎ )٤( 

(6) سورة المائدة : 59 . 

. ۱۳ : سورة طه‎ )١( 
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وقد جاء القران بلغات العرب وان كانت اللغة القرشية هي السائدة فيه 
وسواء كانت من الفصیح أو الأفصح . والسر في ذلك أن الله سبحانه شاء أن 
يكون القرآن الكريم كتاب العربية الأكبر وجامعة العرب الكبرى بكافة فهاتهم » 
ومرجعهم الأوثق في معرفة أساليب العرب في البيان » ومذاهيهم في التعبير فكان 
الأليق والأوفق أن يأتي مشتملا على المقبول السهل منها غير المستبجن والمستثقل » 

5 5 ی ۱ ۹ ۳ 

لیجد العرب فيه ما يرضي آذواقهم وملكاتهم'' » والآن ساتناول الرد على ما 

١‏ - قوله : والصابرین بدلا من « والصابرون » وهي في سورة البقرة في 
قوله تعالى : «[ لیس البر أن تولوا رجوهکم قبل الشرق والفرب .. والوفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین في البأساء والضراء .. 4" . 

بالنسبة لقراءة النصب « والصابرين » هي التواترة والثابتة عن رسول الله - 
لَه - أما قراءة الرفع « والصابرون » فهي قراءة الحسن والأعمش ويعقوب . 
توجیه القراءتين : 

فبالنسبة لقراءة الرفع غير السبعية فهي معطوفة على « الموفون » أما قراءة 
النصب فهي منصوبة على المدح والقطع إلى الرفع . 

والنصب في صفات المدح والذم » والترحم » وعطف الصفات بعضها على 
بعض مذكورة في علم النحو'" كقول الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليث الكتيية في المزدحم 
وذا الرأي حين تخم الأمور بذات الصليل وذات اللجم 

فنصب ١‏ ليث الكتيبة » « وذا الرأي » على المدح . والاسم قبلهما خفوض 


(۱) الدخل لدراسة القران الكريم ص ۳۸۳ . 
۰۱ سورة البقرة : ۱۷۷ . 
(*) تفسير البحر المحيط ۲ / ۷ . 
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لأنه من صفة واد 

وكقول الخرنق بن قيس 

لا يبعدن قومي الذين هم سم العداوة وآفة الجزر 

النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر 

ونصب « النازلین » على الدح بين مرفوعات . ۱ 

وقد عقد هذا النوع سیبویه في کتابه ( کتاب سیبویه )۲۳ فصلا تحت 
عنوان « باب ما ینتصب على التعظم والدح ) . 

قال الفارسي : [ إذا ذکرت الصفات الکثيرة في معرض الدح والذم 
فالحسن أن تخالف بإعرابها » ولا تجعل كلها جارية على موصوفها لأن هذا الوضع 
من مواضع الإطناب في الوصف . والإبلاغ في القول . فإذا خولف بإعرابه 
الأوصاف كان القصود أكمل > لأن الكلام عند الاختلاف يصير كأنه نوع من 
الكلام » وضروب من البيان » وعند الاتحاد في الاعراب يكون وجها واحداء 
أو جملة واحدة ۲( . 

كان لاظهار ميزة الصبر في الشدائد وفي مواطن القتال على سائر الأعمال 
ولاف -مکانة العير تمن ار وتو الاسلواب أفضل من الناحية اللفسية ؛ لأنه 
يجذب الانتباه ویوقظ الشعور » ویحمل العقول على التساژل والبحث ‏ فتتمکن 
العاني في النفس أفضل نکن" . 
آما الاية الثانية : 


وهي قوله  :‏ والمقيمين 4 بدلا من « والقیمون » وهي قوله تعال 


(۱) انظر تفسیر الطبري ۳ | ۳۹۳ . 

(۲) انظر کتاب سیبویه ۱ / ۲۰۲ طبعة عالم الکتب . 
(۳) تفسیر البحر احیط ۲ / ۷ - ۸ . 

(4) الکشاف - الزخشري ۳۳۱/۱ . 


0 ٠ 
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۲ .. لکن الراسخون في العلم منهم والژمنون یومنون با آنزل اليك › وما 
آنزل من قبلك . والقیمین الصلاة . والژتون ال زكاة .. 4 . 

وهذه الکلمة کذلك قرشت بالتصب ) والمقيمين » وهي قراءة الجمهور . 
آما قراءة الرفع « والقیمون » فهي قراءة ابن جبير » وعمرو بن عبید » وابححدري 
وعیسی بن عمر » ومالك بن دینار » وعصمة عن الاعمش . ویونس » وهارون 
عن ابي عمرو 

وهو كذلك في مصحف ابن مسعود وأبي في قول . 
توجيه القراءتين : 

قراءة الرفع « والقیمون » نسقا على الأول . 

أما قراءة النصب 3 والمقيمين ‏ منصوبا على القطع المفيد للمدح والتعظم 
وی هذا بیان لفضل الصلاة ومنزلتها من شرائع الدين . 

وقد سبق الاشارة في الرد السابق على هذا النوع من الأسلوب في العريية . 

وقد علق الامام أبو حیان على هذه الفرية النسوبة للسيدة عائشة - 
رضي الله عنها - تحت هذه الاية فقال : [ .. وذکر عن عائشة وأبان بن عفان 
أن کتبها بالياء من خطأ کاتب الصحف ولا يصح عنهما » ذلك لأنهما عربيان 
فصيحان » وقطع النعوت أشهر في لسان العرب وهو باب واسع ذكر عليه شواهد 
سيبويه وغيره وعلى القطع خرج سيبويه ذلك ۲" . 

وقال الزنخشري : [ « والمقيمين » نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » 
من وقوعه نا في خط الصحف . وربا التفت إليه من ینظر في الکتاب وم 


(۱) سورة النساء : ۱۱۲ . 
(۲) تفسیر البحر احیط ۳ / ۳۹۰ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص ۱۹5 . 
(۳) تفسیر البحر احیط ۳ / ۳۹۵ - ۳۹۰ . 


۰*۱ 
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یعرف مذاهب العرب وما هم من النصب على الاختصاص من للافتنان » وخفي 
على السابقین الاولین الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل کانوا أبعد همة 
في الغيرة على الاسلام » وذب الطاعن عنه من أن يتركوا في کتاب الله ثلمة 
ا 5 ١‏ 

ليسدها من بعدهم وخرقا يوفوه من يلحق بهم ”2 . 

وفي هذا بلاغ لابطال مزاعم « نولديكة » وبیان جهله بالأساليب العربية › 
وفنون كلامهم : 
الآية الثاللة : 

قوله : « والصابئون » بدلا من « والصابئين » من قوله تعالى : #8 إن 
الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون واللصاری من آمن بالله واليوم 
الاخر .. 4 الآية . 
الجواب : 

ذکر في کلمة « الصابعون » قراءتان بالواو وبالیاء . قرا بالیاء 
١‏ والصابئين » عثان وأبي وعائشة وابن جبير والجحذري ونسبها الزخشري لابن 
ل و أجد آحدا سواه نسبها له وهي قراءة ابن غ : 

وقرأ بالرفع « والصابئون » الحسن والزهري » وهي قراءة القراء السبعة 
وعلیه مصاحف الأمضار وامهور(" , 

وني توجیه قراءة الرفع وجوه آقواها ما ذهب إليه سیبویه والخليل ونحاة 
البصرة أنه مرفوع بالابتداء » وهو منوي به التأخير ونظیره إن زیدا وعمرو قام . 
والتقدیر إن زيدا قام وعمرو قائم فحذف خبر عمرو لدلالة خبر إن عليه والنية 


. ۰۸۲ / ۱ الکشاف‎ )١( 

(۲) سورة الائدة : 59 . 

(۳) الکشاف ۲۳۲/۱ - ۱۳۳ . 
(4) إتحاف فضلاء البشر ص ۲۰۲ . 
(۵) تفسیر البحر احیط ۳ / ۵۳۱ . 
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بقوله وعمرو التأأخير ویکون عمرو تام بمخبره هذا القدر معطوفا على الجملة من 
إن زیدا تام وكلاهما لا موضع له من الاعراب . 

وهناك وجوه أخرى ذکرها آبو حيان في تفس ومن الشواهد على 
هذه القراءة قول الشاعر : 
ن ما اتسا وأنت با عندك راض والرأي: تلف 
فحذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه وتقدیره نحن بما عندنا راضون أما 
قراءة الياء فهي عطفا على لفظ اسم إن قبل“ 

فمن هنا يظهر صواب قراءة الرفع وأنا السبعية ر التي صح نقلها 
عن رسول الله - ل - . 

أما قراءة النصب فهي قراءة احاد لم تتوافر فيها شروط القراءة التواترة 
فلا تعد قرانا . ورسمها بالياء في المصاحف التي لا يجوز الرجوع إليها ولا الاعتاد 
عليها خالفتها للمصحف الامام . ولم يثبت ما زعمه « نولديكة » أن عائشة - 
رضي الله عنها - اعتبرت الرسم بالواو من خخطأ الكتاب . فهي من جملة افتراءات 
هولاء الستشرقین . ۱ 
الآية الرابعة : 
قوله : « إن هذان لساحران » بدلا من « إن هذین لساحران » وهي من 
قوله تعال : 8 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاام من أرضكم 
بسحرهما ویذهبا بطریقتکم الثلى ي . 


هذه الاية جاء فيا قراءات متعددة : 


(۱) تفسير البحر احیط ۱ / ۵۳۱ . 
(۲) تفسیر ألي السعود ۳ / 1۲ . 
(۳) إتحاف فضلاء البشر ص ۲۰۲ . 
(:) سورة طه : 1۳ . 
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قرأ ابن کثیر وحفص ١‏ قالوا إن ) بتخفیف إن . 

وشددها الباقون . « رن 4 . 

وقرأ آبو عمرو ( هذين » بالياء 0:4 وقرأ الباقون بالاألف.( هذان ¢ وشدد 
ابن كثير النون فيها « هذان » . 

فمن قرأ بالیاء حجته أن تثنية التصوب واجرور بالیاء من لغة فصحاء 
العرب ۰ وهي اللغة الستعملة » لکنه خالف الخط فضعف لذلك . 

ومن قرأ بالألف حجتهم آنها مکتوبة كذلك في الصحف الامام » وأجری 
« هذان » في النصب بألف على لغة لبني الحارث بن کعب یلفظون بلمثنى بألف 
على كل حال » وأنشد النحويون في ذلك قول الشاعر « هوير الحارفي » : 
تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هابي التراب عقم 

فاق بالألف في موضع الفط 1 

۱ وقد قيل : إن « هذا » لا لم يظهر فيه الاعراب في الواحد والجمع أجريت 

التثنية على ذلك » فاتی بالالف على کل وجه من الاعراب كا كان في الواحد 
والجمع . وقیل غير ذلك" . 

كا أن رسم الاية « إن هذین لسحران » حتمل هذه القراءات كلها ولم 
يثبت دعواه من نسبة عائشة - رضي الله عنپا - الخطأ لرسم الصحف من 
الكتبة . وإذا رجحت عائشة - رضي الله عنها - قراءة من هذه القراءات فتکون 
قد تبنت إحدى القراءات التواترة . وهذا لا یقدح في القراءات التواترة الأخرى . 


فهذا یظهر زيف دعوی « نولديكة » وأن لا دلیل علا . 


(۱) الکشف عن وجوه القراءات السبع ۲ / ۹٩‏ - ۱۰۰ . 
(۲) الکشف عن وجوه القراءات لمكي ۲ / ۹٩‏ - ۱۰۰ . 
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الشببة الثالثة : 

حاول « نولديكة » أن يثبت دعواه أن هناك أخطاء من كتاب المصاحف 
في الصحف ببعض الأدلة . زاعما أن سبب قبوفا لدى المسلمين يعود لسذاجتهم 
في تقديس هذا القرآن الكريم . زاعما أن النبي - عله - نسب بعض الأخطاء 
في القران الكريم للكتاب وأن هذا بدوره أدئ لوجود القراءات القرانية ودخول 
التحريف للقران الكريم . 

والأمثلة التي ذکرها « نولديكة » ونسبها لابن عباس - رضي الله عنه - 
وهي : 

. ) تستأنسوا » بدلا من « تستأذنوا‎ « - ١ 

۲ - (بيئس » بدلا من ۱ يتبين ) . 

۳ - «وقضی » بدلا من ( ووصی ) . 

4 - و مثل نوره كمشكاة » بدلا من « مثل نور المؤمن كمشكاة . 


الجواب: 

العروف أن الصحابة - رضوان الله علهم - كان اهتامهم بالقران عظيما 
حتى أثنى عليهم الله - عز وجل لمعرفتهم به نتيجة هذا الاهتام وكانوا يحرصون 
. أن يتلقوه من رسول الله - له - مباشرة ‏ أو من تلقاه منه إن تعذر لهم الأول . 
ولم يسمحوا لأنفسهم أن يلحنوا بشيء منه » وقصة خلاف عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكم - رضي الله عنما - مشهورة لمّا ظن عمر - رضي الله عنه - 
أن هشاما أخطأً في تلاوته لسورة الفرقان لقراءته حرف غير حرفه . وعثان - 
رضي الله عنه - لم يترك في الصحف حروفا رسمت فیپا خطأ حتى إنه أمسك 
الدواة وأصلحها » والشواهد على هذا كثيرة وسبق الإشارة فا" وقبل كل هذا 


. 4 - ۲/۳ تاريخ القران - نولديكة‎ )١( 
. انظر ص ۳۹۹ من الرسالة‎ )۲( 
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حفظ الله - سبحانه وتعالى - هذا الکتاب حتی إنه جعل جبریل - عليه 
في آخر سنة من حياته مرتین . کل هذا لییقی هذا القرآن خالیا من الزلل والخطاً » 
ويقرأ غضا طریا کیوم نزوله أول مرة فأين دعوی السذاجة الزعومة عند 
الصحابة ؟ وأين ما نسبه « نولديكة » لرسول الله - مله - من ادعاء أنه نسب 
بعض الأخطاء للكتبة » أو ما نسبه لبعض الصحابة - رضوان الله عليهم - . 

والآن سأناقش الأمثلة التي استدل بها « نولديكة » لإظهار عوارها . 
المثال الأول : 


« تستأنسوا » والصواب « تستأذنوا ) من قوله تعالى : يا أا الذين 
آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم 
خر لكم لعلكم تذكرون 976 . 

نسب ١‏ نولديكة » هذا امال لابن عباس - رضي الله عنه - وأنه أخطاً 
قراءة « تستأنسوا » وصوّب « تستأذنوا » وهذه الدعوى بحد ذاتها افتراء على ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال أبو حيان : [ ومن روى عن ابن عباس أن قولة 
« تستأنسوا » خطأ من الكاتب أو وهم من الكاتب وأنه قرأ « تستأذنوا » فهو 
طاعن في الإسلام ملحد في الدين وابن عباس بريء من هذا القول "" . 

وقال الخازن - رحمه الله - : [ وفي هذه الرواية نظر » لأن القرآن ثبت 
بالتواتر ]۳ . 

وقد صح الإجماع والقراءة التواترة الصحيحة به حتى تستأنسوا ۾ لذا لا 
يجوز خلافها » وإطلاق الخطا والوهم على | الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه 
وأخحذوه بالتلقي قول لا يصح . 
(۱) سورة النور : ۷ 


(۲) تفسیر البحر الحيط " | 448 . 
(۳) تفسير الخازن ه / 17 . 
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قال الأستاذ أبو شهبة : وقد روى هذا الخبر عن ابن عباس ابن جرير في 
تفسيره » ولا يخلو إسناده من مدلس أو مضعف . 
ورواه الحا و صححه وقال : عل شر ط الشيخين وم يخرجاه . 


وتصحيح الحاك غير معتبر عند أئمة الحديث إذا انفرد ؛ لأنه متساهل في 
الحديث . 


وحتى لو سلمنا للحا فان مخالفة الرواية للمقطوع الثابت من رواية 
الصحف يردها وتعتبر شاذة . ووجودها في مصحف أي وابن مسعود لا يشفع 
بقرانیتها » لاا مصاحف خاصة . 

ویژید عدم صحة الرواية عن ابن عباس ما رواه ابن أني مار وابن الأنباري 
في المصاحف وابن مردويه وغيرهم عن ابن عباس أنه فسر « تستأنسوا ) بتستأذنوا 
وقوله : ومن لك الاذن من أصحابها"” . 


ويرد ما نسب لابن عباس - رضي الله عتهما - أن ابن عباس كان قد 
تلقى القراءة عن زيد بن ثابت وهو عمدة الذين جمعوا القران في الصاحف بأمر 
عهان - رضي الله عنه - والقراءة المتواترة على قراءته وما نسب لابن عباس وأني 
٠‏ ابن كعب بقراءة « حتى تستأذنوا » فمحمول على أنها قراءة تفسير وتوضيح . 
يا أن قراءة « تستأنسوا » متمكنة في باب الاعجاز من القراءة الزعومة 
« تستأذنوا » . فالاستعذان ينصرف إلى الاستعذان بالقول أما الاستشناس فيشمل 
القول وغيره من الأفعال التي تؤذن بالقدوم كالتسبيح والتحميد والتتحنح وما 
شابه ذلك . کا أن لحان ند به یهن وإزالة الو حشة وعدم إبلام الستأذن 


٩۱‏ زفق 
والإيلام 1 


. ۳۷۱ انظر المدخل لدراسة القران الكريم ص‎ )١( 
. ۳۷۲ المدخل لدراسة القرآن الكريم ص‎ )۲( 


/اكه 


http://kotob.has.it 


بهذا یظهر لنا بطلان ما نسب لابن عباس - رضي الله عنهما - 
قراءة « حتى تستأنسوا » والله تعالى أعلم . 
۲ - بيئس بدلا من يتبين : 

قال « نولديكة » روي عن ابن عباس أنه قرأ « أفلم يتبين الذين آمنوا أن 
لو يشاء الله هدی الناس جميعا » فقيل له : إنها في المصحف ذإ أفلم بیئس الذین 
آمنوا 8 ' الا ية فقال : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس( . 
الجواب : 


هذا القول لا يصح نسبته لابن عباس - رضي الله عنه - وإنما الذي هو 
ثابت في حقه تفسیره ها ب« أفلم يتبين » . 

ويؤكد هذا ما علق عليه الامام أبو حیان على هذه الرواية قائلا : [ وأما 
قول من قال : إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى أسنان السين فقول زنديق 

02 
ملحد ع . 

وابن عباس وغیره من الصحابة - رضوان الله علیهم - کانوا یفسرون 
كلمة « أفلم بيكس » آفلم يتبين . لذا فهي قراءة تفسيرية . 

قال الزمخشري : [ إن عليا وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرءوا 
أفلم يتبين وهو تفسير « أفلم يبئس ) . 

آما زعمه أن الكاتب كتبها وهو ناعس فهو ما لا يعقل ولا يصدق على 
کاب الله الذي لا أنيه الباطل من بين يديه ولا ن خلفه » وکیف ينف مثل 

. حتی یبقی ثابتا بين دفتي الصحف الامام وكان متقلبا في آيدي أولمك 
الأعلام احتاطین في دين الله الهیمن عليهم لا یغفلون عن جلائله ودقائقه › 


(۱) سورة الرعد الآية ۳۱ . 
0 تارع القران لنولديكة ۲/۳ - 4 . 
(۳) 3 تفسیر أي حيان ۵ / ۳۹۳ . 
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حصوصا عن القانون الذي إليه الرجع والقاعدة التي عليها البناء » هذه والله فرية 
ما فيها مرية ]۳ . 

وی کد بطلان هذه الفرية أن نافع بن الأزرق في مسائله لابن عباس سأله 
عن هذه الآية حيث قال له : أخبرني عن قوله تعالى : 8 أفلم بیئس الذين 
آمنوا ‏ قال ابن عباس معناه : أفلم يعلم بلغة بني مالك . قال نافع : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال ابن عباس : نعم . أما سمعت مالك بن عوف يقول : 
لقد یفس الأقوام اف انا ابنه وان كنت عن أرض العشيرة ای( 

كا أن آبا عمرو البصري كان يقرأ بقراءة زيد بن ثابت من طریق سعید 
ابن جبير ومجاهد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس . والعروف أن ابن عباس 

۳ ۰ 

تلقی القراءة عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهما-”" . 

فلا يعقل أن يقرأ ابن عباس بخلاف قراءة زيد . لذا فلا تحمل قراءته إلا 
أن تكون تفسيرية . ولو صحت لكانت قراءة احاد لا يحكم بقرانيتها ولا تقف 
أمام القراءة المتواترة السبعية الصحيحة . 

ففي هذا رد كاف على « نولديكة » في بطلان ما نسبه للصحايي الیل 
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - . 
۳ - ( وقضى ) بدلا من « ووصى ): 

من قوله تعالى : 9 وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه وبالوالدين 
إحسانا .. چ الآية . 


حيث زعم « نولديكة » أن هذا الخطأ ناتج عن سيلان الحير الزائد من 


(۱) تفسیر الکشاف ۲ / ۳٦۰‏ - ۳۰۱ ( بتصرف ) . 

(۲) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۱ / ۱۲۱ . 

(۳) غاية اللباية في طبقات القراء ۱ / ۰۲۸۹ ۰۳۰۵ ۰۵۱۵ ۰.۱/۲ 
)٤(‏ سورة الاسراء : ۲۳ . 


۹ 
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الکاتب على الورقة . 
الجواب : 

هذا القول من آغرب الأقوال التي أنى بها « نولديكة » لاثبات التحریف 
في کتاب الله سبحانه بسبب خطاً الکتّاب . وهذا القول یناقضه الواقع والروایات 
التاريخية التي حفظ بها هذا القران العظم » وما بذل من أجله من جهد وتدقیق 
وتحقيق ما فاق أي کتاب آخر . 

كيف لا وهو کتاب رب العالین - سبحانه - . 

لاش أن هذه الاية جاء فيبا عدة قراءات بين قراءات متواترة وقراءات 
احاد . 

فقد قرأ لحمهور : « وقضی » فعلا ماضیا من القضاء وهو ما رسم به 
الصحف العؤاني » وعلیه بقية مصاحف الأمصار لیومنا هذا . 

وقراً بعض ولد معاذ بن جبل « وقضاء ربك » مصدر قضی . وهذا 
مرفوع على الابتداء وخبره « أن لا تعبدوا » » وذکر أنه كان مرسوما « ووصی » 
من التوصية في مصاحف بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس - رضي الله 

0), ۲ 1 

عنبما - وبعض التابعين كسعيد بن جبير والنخعي » وميمون بن مهران 

وهذه القراءات سوى قراءة الجمهور قراءات احاد شالفتها للقراءة 
المتواترة » وسواد المصحف الامام . 

كا أن بعض العلماء قد ضعفها كالإمام ابن الأنباري - رحمه الله - حيث 
قال : [ إن هذه الروايات ضعيفة » والضعيف لا یحتج به » ولا یوخذ به في دون 
هذا فما بالك في شيء يتعلق بالقرآن الکرم ۲" . 
(۱) انظر تفسير البحر احیط ٩‏ | ۲۵ . 
(۲) الدخل لدراسة القران الکرم ص ۳۷۵ . 
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والجدير بالذکر أن الستفیض من القراءة عن عبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود - رضي الله عنهما - القراءة ب « وقضى » وهذا ما ثبت من سند 
بعض القراء السبعة لما كأبي عمرو البصري - رحمه الله تعالى - . 

كا أن ابن عباس كان يفسر « وقضى » ب « أمر » وهذا التفسير كذلك 
منسوب للحسن البصري وقتادة . 

ما يؤكد ثبوت قراءته ب «وقضی » وضعف ما نسب له بقراءته 
« ووصى » وافتراء ما زعم أنه زيادة في سيلان ابر على ورقة الكاتب . 

إن هذا إلا اختلاق . لأن المعروف أن الأصل في حفظ هذا القرآن في 
الصدور قبل تفريغه في السطور . 
4 - « هثل نوره كمشكاة » بدلا من « مثل نور المؤمن كمشكاة » : 

وهي في قوله تعالى : ۵ الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكاة 
فپا مصباح ۳ ° الآية . 

وقد زعم « نولديكة » أن ابن عباس -رضي الله عنهما - قد اعتبر هذا 
خطأً عهدته على الكاتب . لأن الله أكبر من أن يقارن بنور المصباح . 
الجواب : 

قراءة الجمهور ل الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة .. » 

وقرأ أي بن كعب ١‏ مثل نور المؤمن » قراءة تفسيرية وهو قول سعيد بن جبير 
والضحاك كذلك”" . 

ولم يثبت ولا من طريق واحد نسبة هذه القراءة لابن عباس - رضي الله 
عنهما -.. 


(۱) سورة النور : ۳۵ . 
(۲) انظر التفسير الكبير ۲۳ / ۲۳۹ . 
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آما الشبهة التي انقدحت في ذهن ١‏ نولديكة » ظنه أن الله ذاته - سبحانه - 
هو النور أ في ظاهر الاية « الله نور » والاية لا تدل على هذا وفهمه ها كان 
على غير الوجه الصحیح . لان هذه الاية مثل قولك : زید کرم وجود . ثم تقول 
کقولك ينعش الناس بکرمه وجوده . فعلى هذا فمعنی الآية أن الله ذو نور 
السموات والأرض . ويؤكد هذا قوله تعال : « وجعل الظلمات والنور ي“ 
حيث صرحت الآية بأن ماهية النور مجعولة لله تعالى ؛ لذا يستحيل أن يكون 
الإله بذاته نورا فيكون توجيه الآية على أمور : 

١‏ - أن النور هنا المداية . فقوله : « الله نور السموات والأرض » أي 
هادي أهل السموات والأرض وجاعل هم ما به يبتدون لطريقه سبحانه قال 
تعالی : ( أو من كان ميا فأحبیناه وجعلنا له نورا 4 وهذا القول هو قول 

۲ - مدبر السموات والأرض . 

أي بحكمته البالغة » وبحجة نيرة . وهو اختيار الأصم والزجاج . 

۳ - ناظم السموات والأرض على الترتيب الأحسن فإنه قد يعبر بالنور 
على النظام . ۱ 

4 - منور السموات والارض وهو مروي عن ألي بن كعب والحسن 

والأقرب والارجح هو الأول لأن قوله في آخر الآية « يبدي الله لنوره 
من يشاء » يدل على أن المراد بالنور المداية إلى العلم والعمل" . 

ولأنه سبحانه ذکر قبل هذه الاية ۵ ولقد آنز لیا إليكم آیات 


(۱) سورة الأنعام : ۱ . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۲۲ . 


(۳) انظر التفسیر الکبیر ۲۳ / ۲۲ - ۲۲۵ . 
"لاه 
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مبينات ۳6 فإذا كان الراد بقوله « مثل نوره » أي مثل هداه وبيانه كان ذلك 
مطابقا لما قبله » كا أن تفسیرنا لقوله تعالى : 8 الله نور السموات والأرض » 
بأنه هادي أهل السموات والأرض » فإذا فسرنا قوله : « مثل نوره » بأن الراد 
مثل هداه كان مطابقا لا قبله كذلك”" . 

هذا يرجح أن ما نسب لابن عباس - رضي الله عنهما - محض افتراء 
والشبهة التي ذکرها « نولديكة » غير واردة وثبت أن القراءة المتواترة صحيحة › 

أما قراءة أي فهي قراءة احاد لا تثبت قرانا خالفتها الصحيح المتواتر . 
الخلاصة : 

بعد هذا التوضيح والبيان لما ذكره « نولديكة » من أدلة مفتراة منسوبة 
لبعض الصحابة ليثبت أن الرسم كان سببا من أسباب الاختلاف في القراءات 
القرانية وأن القران دخله التحريف لاخطاء الكتّاب فيه » ما يرفع عنه الحصانة 
الإلهية » والتقديس الوجود له في قلوب المسلمين فظهر لنا أن كل ما ذكر محض 
افتراء » ليس له أدنى درجات الصحة وينقصه الدقة في النقل » والأمانة في 
التوجيه » ا أنه ظهر منه نوايا هذا المستشرق الذي ما أراد من أقواله إلا الطعن 
في القرآن الكريم ركيزة الاسلام الأولى والأخيرة والذي يؤسف له أن هذه الأقوال 
كانت من أستاذ كبير يعتبر من أساطين الغرب وعمدتهم في الدراسات الإسلامية 
وخاصة كتابه ( تاريخ القران ) الذي وضع أصوله في رسالة علمية في باريس . 
ولنا مع كتابه وقفات في غير هذا الموضع من الرسالة إن شاء الله تعالى . 

جعلنا الله من الذابين عن كتابه » والمبطلين لمزاعم أعدائه » والكاشفين 
القناع عن وجوه أمثال هذا المستشرق ومن يتسترون تحت راية العلم ورسالته . 
ویتمسحون به . 
(۱) سورة النور: ۳۶ . 
(۲) انظر التفسير الكبير ۲۳ / ۲۳۹ . 

or 
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فهذا الفصل نکون قد رددنا على آغلب شببات الستشرقین في موضوع 
القراءات القرانية ورسم الصحف العغاني . 
ولله امد والنة .. 


:لاه 
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الفصل السادس 
الأسلوب القرآني وشبه ا مستشرقين حوله 
البحث الأول 
أسلوب القرآن الكي والمدني 
البحث الثاني 
طول الآيات وقصرها وعددها وشببهم حول هذا المبحث 
البحث الثالث 
الفاصلة القرانية 
البحث الرابع 
أسلوب القصة في القرآن الكريم 
الملبحث الخامس 
التعريب 
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الفصل السادس 
الأسلوب القرآلي وشبه الستشرقین حوله 

البحث الأول : 
أسلوب الكي والمدني : 
الشببة الأولى : 

قالت الموسوعة البريطانية : [ .. إن أسلوب الوحي المحمدي جاء ثثرا 
مقفى » أو ما يسميه العرب بالسجع » وقد استعم هذا ااسلوب: شابقا من 
قبل الكهنة » ومن قبل المنجمين . 

فالسور الأولى تتصف أياتها بالقصر وبقوتها الشعرية وبتعبيرها الحيوي . 
أما السور الأخيرة فجاءت ایاتها طويلة » مفصلة ومعقدة نثرية في مظهرها ولغتها » 
وما تسيب عنها اختلاف في ترقم الآيات ]( . 
الجواب : 

هذه العبارات تناولت عدة قضايا : 

۱ - الأسلوب المكي والمدني . 

۲ - صلة هذا الأسلوب باسلوب الکهان والمتجمين . 

۳ - الآيات طولا وقصرا . 

أما بالنسبة للنقطة الثانية فقد تکلمت عنها بتوسع"؟ خلال ردي على 
(۱) قضایا قرانية في الوسوعة البريطانية ص 47 . 
(۲) انظر ص ۲۸۲ من الرسالة . 


۰۷۷ 
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شبهات ظاهرة الوحي ( الشبهة السادسة ) تنظر هناك . 

وسأقصر ردي هنا على النقطتین الأولى والثالثة . 

أقول وبالله التوفيق .. 
أولا : الأسلوب المكي والمدني : 

التفرقة بين الأسلوب المكي والمدني أمر كانت له أبعاده ومقدماته ونتائجه » 
وهي قضية طالا تعرض ها رجال التبشير والاستشراق على السواء ورددها 
تلامذتہم كثيرا . 

إن الغاية من تقسم القران إلى أسلوبين - عند الستشرقين والبشرین - 
إثبات أن هذا القران كان خاضعا للبيئات اختلفة فهو في مكة كان ذا أسلوب 
شعري يتفق مع لغة القوم وثقافتهم العربية احدودة » ولكنه في البيئة المدنية كان 
متأثرا بأهل الكتاب الذين كانوا هناك من الیپود والذين كان لهم من الثقافة ما 
لم يكن لاء » وعلى هذا فالقرآن كان يخضع لأمزجة مختلفة » وثقافات متغايرة » 
فليس نسقا واحدا » فاياته في مكة قصيرة ذات أسلوب وإيحاء قوي » ولكنها 
في المدينة كانت طويلة ذات أسلوب معقد . وهذه فرية من جملة أكاذييهم التي 
لا تقوم على دلي 1 

إن القران الكي جاء ليعالج موضوع العقيدة بشكل رئيسي » وما يتصل 
بها من أخلاق فاضلة لذا سخر لذلك كل شيء حتى القصص القراني . أما القران 
الدني فكان تركيزه على إيجاد نظام شامل لكل متطلبات الحياة . واختلاف 
الموضوع قد ينتج عنه تنوع في الأسلوب من حيثية معينة ولكنه يحافظ على الجودة 
وحسن الصیاغة . 
٠‏ فطبيعة الوضوع نفسه تقتضي شيئا من التغير في العرض فالأسلوب فیما 
إذا يمتاز بجودة النظم » وروعة الاسلوب > وعلو الشان وبديع الصنع » والتناهي 


(۱) انظر قضایا قرانية ص ٩۳‏ ( بتصرف ) . 
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في البلاغة .. إل“ . 
الشببة الثانية : 

زعم بعض الستشرقین [ أن أسلوب السور المكية. يؤدي ال تقطیع 
الفکرة » واقتضاب المعاني“ . ووصف آصحاب الوسوعة البريطانية السور 
الدنية بأنها تتناول مواضیع مختلفة تتحدث عنها مواضع مختلفة من السورة وکان 
القران يعطي للقاریء انطباعا باه جرد [نشاء جاء بطريقة يقة عشوائية » ویو کد 
صحة ذلك طريقة حم هذه الآيات بآيات مثل ۵ إن الله علم 4 فل إن اله 
TS‏ رم 
ما قبلها وإنها وضعت فقط لتتمم السجع والقافية ]" 
الجواب : 

هذه الفقرات تحتاج مني لوقفتين رئيسيتين مع الأسلوب القرآني . 

. أسلوب القرآن وخصائصه الأدبية‎ - ١ 

؟ - الفاصلة القرانية . 

القضية الأولى : 
أسلوب القرآن وخصائصه الأدبية : 

القرآن الكريم نزل في أمة كانت بضاعتها الفضبلة الكلام حتى أقامت له 
أسواقا أدبية يتبارى فيها الأدباء از والشعراء ويدركون كل هذا بفطرتهم 
السليمة › وعقوطم الالعية الذكية » وبأذواقهم الرفيعة . ومع كفرهم بالقران 


العظم إلا أنه كان له على نفوسهم تائ وهيمنة وسلطان . ولا بحشوا من تأثیره 
علیهم وهم يرونه يسلب اللبیب قلبه » ویاأخذ عليه مجامع نفسه وعقله قال بعضهم 


(۱) انظر قضایا قرانية صا 44 ( بتصرف ) . 
(۲) الدخل لدراسة القران الکرم ص ۲۳۵ . 
(۳) قضایا قرانية في الوسوعة البريطانية ص ۷ . 
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لبعض 9 لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون ي . 

ولله در الأستاذ محمد دراز إذ یقول واصفا هذا الأمر [ أما ما يبدو أنه 
فوق طاقة البشر حقا في الأسلوب القرآني » فهو أنه لا يخضع للقوانين النفسية 
التي بمقتضاها نرى العقل والعاطفة لا يعملان إلا بالتبادل وبنسب عكسية . بحيث 
يؤدي ظهور إحدى القوتين إلى اختفاء الأخرى ففي القرآن لا نرى إلا تعاونا 
دائما في جميع الوضوعات التي يتناوها بين .هاتین-النزعتین المتنافرتين . 

وبالإضافة إلى الموسيقى الخالدة التي تعلو الأسلوب المتنوع نرى أن 
الكلمات ذاتها بمعناها اجازي سواء أكانت وصفا أو استدلالا أو عن قاعدة في 
القانون أو في الأخلاق - تسعى بقوة وتجمع في نفس الوقت بين التعلم والإقناع 
والتاثير » وتمنح القلب والعقل نصيبه المنشود » وعلاوة على ذلك فان هذا الكلام 
الرباني وهو يؤثر على هذا النحو » في قوانا الختلفة » يحتفظ دائما وني أي موضع 
بهيبة مدهشة وبجلالة قوية لا تتارجح ولا تضطرب .. 
فالعربي الأصيل الذي تسري في دمه غريزة اللغة » ليس في حاجة إلى هذا 
التحليل لكي يقدر بنفسه طابع النص القراني الفريد . وما يستفاد من هذه الدراسة 
البطيئة المنطقية » ید رکه هو بفطنته وفطرته فهو يشعر بالقرآن وكأنه ان من 
السماء ينفذ إلى القلوب » ويبهر الأبصار . ولقد أدرك الكفار هذا التأثير في عهد 
الرسول - عه - واختلفوا في اتماس التفسير والتعليل له » إذ وجدوه ظاهرة 
غريية إلى درجة أن أطلقوا عليه « سحرا » وحتى في عصرنا الحاضر ورغم بعد 
الزمن واختلاط الاجناس ‏ وانحراف فطرة اللغة نجد العرب على اختلاف دياناتهم 
يعترفون بالسمو والجلال واليبة التي ينفرد بها النص القراني بالنسبة للأدب العربي 
بوجه عام » وبالنسبة لأحاديث الرسول - مله - العروفة ببلاغتها الرفیعة . 


والقران المكي والمدني على حد سواء في متانة الأسلوب » وترابط المعاني 


(۱) سورة فصلت آية : ٩‏ 
(۲) مدخل إلى القران الکرم ص ۱۱۷ . 
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وأداء العنی الکثیر في اللفظ القلیل دون تقلیل بخل أو تظویل يمل . 

والقران الکرم؛ک) هو معجز في حقائقه العلمية والتاريخية هو معجز في 
أسلوبه وبیانه الذي یظهر في حن ترتیب السورة واحکام نسقها . 

وهذا مر فطن له علماء أفذاذ منذ القدم » لذلك كانت هم عناية في کشف 
اللثام عن متانة الترابط » وإحكام الصلة بين أجزاء کل سورة من سور القرآن 
العظم . من هؤلاء : العام الجليل « البقاعي » في کتابه النفيس ( نظم الدرر في 
تناسب الآي والسور ) والأستاذ الدکتور محمد عبد الله دراز في کتابه ( النبأً 
العظم ) الذي حلل فيه سورة البقرة مع طوها وأظهر الاتساق بين أجزائها » وما 
فيا من وحدة موضوعية . 

وشيخي الدكتور فضل حسن عباس في كتابه ( إعجاز القران ) حيث 
درس فيه عدة سور من القرآن الكريم منها المدني ومنبا المكي بنفس الطریقة؟؟ 
حيث أظهر ما يربط السور القرانية من نظام بديع ومعان مترابطة وافية » ووحدة 
تامة بين أجزاء السورة الواحدة مع تعدد موضوعاتها کا أن كثيرا من كتب البلاغة 
والتفسير قد اهتمت بهذا الجانب . 

أما المستشرقون فان فاتهم هذا الادراك » وهذا الحس فلبعدهم عن العربية » 
ولجهلهم بها وبأسائيها:» وحكمهم عليها كان حكما فطيرا خاليا من التأمل 
والتروي وقد حاولوا تعليل هذه القضية بعلل غير مقبولة منها : أنه يعود لسذاجة 
الأسلوب وركاكته » أو لركاكة المعنى » أو لخطاً من الصحابة - رضوان الله 
عليهم - بأنهم لم يحسنوا ترتيب الموضوعات في السورة الواحدة بل جمعوها بطريقة 
عشوائية . كل هذه الأقوال تتبدد عندما يعلم هؤلاء أن سورة كالبقرة نزلت نجوما 
في عشر سنين » ومع هذا فهي لوحة فنية تأخذ بالألباب بجمالها » وروعة 
أسلوبها » وترابط أفكارها » وتمام معانيها » ووحدة موضوعاتها مع تعدادها وكان 
الأولى أن يظهر الضعف والإطناب المل ورداءة الذوق على حد تعبير « دوزي » 


(۱) ذكر ذلك في كتاب قضايا قرانية ص ۸۰ . 
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( أن القران كتاب ذو ذوق رديء للغاية ولا جدید فيه الا القلیل » وفیه اطناب 
بالغ وممل إلى حد بعيد )"2 . 

هذا الكلام الملقى جزافا يرفضه عقل الطفل قبل الرجل السوي لأنه الکتاب 
الذي لا له الأسماع » ولا تعافه النفوس ولا يخلق عن كثرة الرد لأنها تجد فيه 
متعتها وأنسها وسلوة أحزانها » وإشباع فكرها » وصقل ذوقها » وقوامة أخلاقها › 
وکال حاجتها من الشرائع والقوانين . 
الشببة الثالفة : 

زعم بعضهم أن القران الكي تأثر بالأوساط التي نزل فما من حيث 
التأدب في اللفظ وعدمه . فالمكي تجد فيه الألفاظ النابية أما المدني فتجد فيه رفعة 
في العبارة وبعدا عن هذه الألفاظ”" . 

إيحاءاً منم بالتأثر بالأدب المبودي في المدينة - على حد زعمهم - . 
الجواب : 

هذه الأوصاف التي يطلقها المستشرقون على القرآن الكريم عارية عن 
الصحة . أما إن قصدوا بها الوعد والوعيد والتقريع والتبديد للكفار في بعض 
الآيات » أو صفحا وعفوا في غيرها فهذا النوع من الآيات لا يسمى سبابا ولا 
شتا بل هو لون من ألوان الأسلوب العربي . والقرآن الكريم نزل بلغة العرب 

وهذا النوع من الاسلوب ليس في السور المكية فقط - على حد زعمهم - 
بل هو موجود كذلك في السور الدنية قال تعالى في سورة البقرة : 8 إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولشك ما يأكلون 
في بطونمم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
(۱) الاستشراق والخلفية الفكرية - د / محمد حمدى زقزوق ص 44 › وقضايا قرانية ص ۷٤‏ - ۷۸ . 


(۲) مناهل العرفان في علوم القران ۱ / ٠١5‏ » والمدخل لدراسة القران الكريم ص ۲۳۹ . 
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لم 4 
أما الأسلوب الرفيع البعيد عن البذاءة - على حد تعبيرهم - ویقصدون 
به العفو والصفح وأنه غير موجود في السور المكية فهي مجرد دعوى وايات العفو 
والصفح كا هي في السور المدنية فهي في السور المكية ومثال ذلك ما جاء في 
اک نك 7 5 0 5 0) ل 
سورة الأعراف لط خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجاهلین ) ٠‏ وقوله 
تعالى في سورة فصلت : $ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 
أحسن 6" الآية . 
فمن هنا یظهر أن مسلك القرآن الکریم في کل هذه الألوان من الأساليب 
من وعد ووعيد » وترغيب وترهيب » وعفو وصفح وتهديد » راجع لمقتضى المقام 
وهذا هو الأسلوب الحكم . 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم 
e 8 1‏ : 2 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا ‏ مضر کوضع السيف في موضع الندى 
وهناك آمر لابد من التنبيه عليه وهو أن نزول القران بمثل هذا النوع من 
الأسلوب كان من باب المشاكلة لأقوال الشارکین العاندین مثال ذلك : نزول 
سورة السد كان سبب نزوها أن رسول الله - عه - صعد ذات يوم على الصفا 
فنادی يا صباحاه . فاجتمعت إليه قريش . قال : أرأيتم لو آخبرتکم أن العدو 
مصبحکم أو مسیکم أكنتم تصدقوني . قالوا : بل قال : فإني نذير لکم بين يدي 
۰ عذاب شدید . فقال أبو لهب : تبا لك أهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى : 
)١(‏ سورة البقرة اية : ۱۷۵ . 
(۲) سورة الأعراف اية : ۱۹۹ 


(۳) سورة فصلت اية : ۳4 . 
(4) المدخل لدراسة القرآن الکرم ص ۲۳۹ - ۲۳۸ . 
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« تبت يدا أي هب وتب .. 4 إلى آخرها" . 

كا أن من الأسباب الداعية للإكثار من هذا الأسلوب في السور المكية 
كان بسبب موقف القرشيين من الأوثان والموروثات القديمة وهو الفسك بها 
والحرص عليها وترك الحق من أجلها مع ذكائهم وشدة فطنتهم فجاءت الآيات 
المكية قصيرة مؤثرة » لاذعة لمشاعرهم ۰ هازة لوجدانهم » ليستفيقوا من سباتهم » 
وتشعر أحاسيسهم فيزول التبلد غا من أجل ال هده الأمور مجتمعة وغیرها 
كان هذا التنوع في الأسلوب . لا تأثراً بأسلوب الأدب اليپودي کا يزعمون ؛ 
لأن المودية أعجز من أن تأتي بمثل هذا الأسلوب القرآني البديع الرفيع : وردي 
على هذه الفرية سيكون بتوسع تحت اليبودية كمصدر في باب المصادر”” . 
الشببة الرابعة : 

وصف أصحاب الوسوعة البريطانية أسلوب القرآن بأنه دراماتيكي 2 . 
أما بعض المستشرقين فقد وصفوا القسم الكي منه بامروب من المناقشة وبالخلو 
من المنطق والبراهين وافدوء والإقناع”” . 
الجواب : 

يقصد أصحاب الموسوعة بأسلوب دراماتيكي أي أن القرآن الكريم م 
يعرض وجهة نظر الخصوم واعتراضاتهم » ثم يرد عليهم بحجج قوية مناوئة لهم 
وهذا بحد ذاته يناقض الرأي الثاني الذي وصف القرآن الكي بأنه یتسم بالهروب 
أما الخصوم وعدم إقامة الحجج عليهم. وهذا الأمر ينقضه أي مسلم يقرأ القرآن 
ويتمعن فيه . فالقران الكريم كان يعرض لقضايا معينة يريد تثبيتها كالتوحيد › 


(۱) سورة السد . 

(۲) انظر إرشاد الساري لشرح البخاري ۷ / ۳۷: ۰ وأسباب النزول للواحدي ص ۱4۷ طبعة عبد 
الحميد حنفي - حاشية على تفسیر الجلالين . 

(۳) انظر ص ۲۳۷ من الرسالة . 

(4) انظر قضایا قرانية في الوسوعة البريطانية ص ده . 

(ه) المدخل لدراسة القرآن الکرم ص ۲۱ . 
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والرسالة » والیوم الآخر وبعض افدایات والأخلاق الفاضلة . وقد سخر لهذه 
القضایا عدة أسالیب منها أسلوب القصة أو احاورة » أو التقریر ‏ أو التقریع » 
أو الترغيب » أو الترهیب . قد عرضها مع الأدلة التي تثبتها وت کدها وکانت 
هذه الأدلة منترعة ما من التفس » أو الکون » أو الشاهدات ‏ أو غير ذلك . 
قال تعالى: ‏ وفي الأرض آيات للموقين . وفي أنفسكم أفلا 
بصرون 4" . 

ولقد بلغ القرآن الكريم الذروة في تقریر حجج خصومه بکل دقة وأمانة › 
وردها بأبلغ رد وأحكمه وأوفاه وهذا الأمر بعرضه ورده لا يملك منها رسول الله - 
كم - شيعا لأنه کتاب نزل عليه من الله سبحانه قال تعالى : ظ قل لو شاء الله 
ما تلوته علیکم 4 وقال سبحانه  :‏ وما كنت ترجو أن یلقی اليك 
الكتاب إلا رحمة من ربك ¢^ . 

والقران المدني والمكي على حد سواء يعرض أدلته بهدوء وإقناع بالِعين . 
وما دامت التهمة موجهة للقرآن المكي من قبل المستشرقين فسأعرض آيات من 
السور المكية فها الحجة على ما يزعمون . 

٠‏ فهذه سورة المل مكية عرضت لوقف المشركين من اليوم الآخر وتقم 
الأدلة بأسلوب هادىء مقنع على ضرورة الإيمان بالله والانقياد لهذا الاله العظم . 
قال تعال  :‏ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعماهم فهم 
یعمهون 4 وضرب هم مثلا في موقفهم من القرآن بموقف قوم موسی من 
الحق «إفلما جاءتهم اياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا بها 
واستیقنتبا أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ۳" . 


(۱) سورة الذاريات آية : ۲۰ - ۲۱ . 
(۲) سورة يونس آية : ٠١‏ . 

(۲) سورة القصص آية : ۸٦‏ . 

(؛) سورة امل اية : 4 . 

(ه) سورة امل آية ۱۶ . 
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ومن أجل اقناعهم بخطاً موقفهم من القرآن والایمان أنزل هم هذه الا یات : 
« قل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفی عالله خير أم ما بش رکون . 
أم من خلق السموات والأرض وأنزل لکم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بپجة ما كان لکم أن تبتوا شجرها آءله مع الله بل هم قوم یعدلون 
أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلاها آنهاراً وجعل ها رواسي وجعل بين 
البحرین حاجزا وله مع الله بل أكثرهم لا یعلمون ... 00 إلى اخر 
الایات . 

ولتنظر سورة الأنعام » والأنبياء » ويس » والغاشية » فكلها عرضت الأمر 
باسلوب بديع هادىء مقنع للكافرين 

أبعد هذا الأسلوب الحادىء أسلوب ؟! وبعد هذه الأدلة المقنعة أدلة ؟!... 

أما استشهادهم على قوضم بسورة الكافرين فلا حجة لهم فيها لأن هذه 
السورة نزلت تيئيسا للكافرين ومفاصلة هم من عبادة رسول الله - للم - 


لمعبوداتهم عندما طلبوا منه أن يعبد معبوداتهم سنة ويعبدوا مه سنة فنزل قوله 
تعالى  :‏ قل يا أبها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما 


۶ 222 
اعبد .. لكم دینکم ولي دين » 1 
في هذا بلاغ وبه الحجة الكافية على هؤلاء الستشرقین الزیفین للحق 
الحائدين نه . والله غالب على آمره ۰ 
الشببة الخامسة : 
زعموا أن السور المكية خالية من التشريعات والقوانين التفصيلية لضعف 
الثقافة عند المكيين بعكس السور المدنية فقد ذكرت هذه القضايا تأثرا بالثقافة 
(a‏ 
الپودية ‏ . 
)۱( سورة افل آية 9 - 1۱ . 


(۲) سورة الکافرون . 
(۳) الدخل لدراسة القران الکرم ص ۲:۳ . 
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اخواب : 

قبل الاسلام تمكنت في نفوس العرب شعائر امحاهلية » ومازجت آرجاسها 
عقوهم ¢ وكان العسير اجتثاثها من نفوسهم دفعة واحدة : 

فاقتضت الحكمة الاهية التدرج بهم شيئا فشيئا على مراحل عدة » وصور 
متعددة . 

وخلاصة الأمر : أن القران الكريم وجد قوما في مكة ينكرون أصول 
المقائد والامان فكان أول ما نزل منه يعالج هذا الأمر » فدعا لتوحيد الله سبحانه 
وافراده في الطاعة والعبادة » وتحذیره من عبادة الأوثان والشرك بالله سبحانه وساق 
لذلك القصص والشواهد لتثبيت هذه العقيدة الاسلامية بنقائها وصفائها . فلما 
رسخت العقيدة في النفوس » وأصبح أصحابها قادرين على تنفيذ أوامر الله 
سبحانه . خاصة بترك العادات الموروثة کشرب الخمر › والربا 3 والزنا ¢ وغیر 
ذلك عند هذا الحد نزلت الآيات التعلقة بأصول الشريعة كالصلاة » والزكاة » 
والصيام » والأخلاق الفاضلة » والآداب الحميدة » وذم ميء الأخلاق » حتى 
إذا ارتفعت النفوس شيعا فشيئا » وملكت قوة التقبل والامتثال » تعاقبت التفاصيل 
في الشرائع والأحكام الإسلامية . 

حتى إذا جاء دور التشریعات الا سلامية العامة كالحدود والقصاص 
والعلاقات الدولية وكان لابد ها من سلطة تنفيذية تنفذ الشريعة الاسلامية جاء 
دور المجتمع المدني » والقران المدني نزل لتنفيذ هذه الرحلة . 

فجاءت التشريعات المدنية مسهبة ومستقلة عن أي تأثير بل طبيعة المرحلة 
هي التي اقتضت ذلك . ولكن بحكم وجود الیپود في المدينة حيث كان هم 
الإسلامية لتظهر شخصيتها في هذا المقام وتبين موقفها من أخلاق اليبود وأسلوبهم 
المعوج في التعامل . 


۰۰۷ 
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لذا ظن الستشرقون أن التشریعات الاسلامية في آلدينة كانت بتأثير من 
المبود وهذا مجانب للصواب فالشريعة الاسلامية وقرآنبا متمیزان في العهدین الكي 
والدني على السواء »۲۳ ومنشأهما ربانیان دون التأثر بأحد . 

وخیر ما نذکره من الشواهد على ما ذکرت حديث السيدة عائشة - 
رضي الله عنها - « إنما نرل أول ما نزل منه - أي القران الكربم - سورة من 
الفصل فيا ذکر الجنة والنار حتی إذا ثاب الناس إلى الاسلام » نزل الحلال 
والحرام . ولو نزل أول شيء لاتشربوا الخمر . لقالوا : لا ندع الخمر أبدا » ولو 
نزل : لا تزنوا لقالوا : لا ندع الزنا أبدا ۸ . 
الشبپة السادسة : 

زعموا أن الوسط الكي الساذج أثر على أسلوب القران الكي فأكثر من 
القسم بالخلوقات الجامدة با یناسب البیغات الساذجة التأخرة . 
الجواب : 

بحاول الستشرقون دائما وصف أهل مكة بالسذاجة والتأخر لیصوروا 
اجتمع الدني مجتمعا متقدما وذلك مخالطته الیپود الذين يحاولون أن یصفوا آنفسهم 
من الله سبحانه مع أنهم على غير هذا وبشهادة التاريخ والواقع » وبوصف القرآن 
هم . ووصف أهل مكة بالسذاجة خلاف الواقع فأهل مكة کانوا أذكى عقولا › 
وأرهف حسا وأوق ذوقا » من أهل الدينة . والقران الكريم قد بين كثيرا من 
مناقشاتهم العقلية وقد خرج منهم القائد للجیوش والحاع للشعوب ‏ والعامم بکل 
فن . 


(۱) خصائص القرآن الکرم - د / فهد الرومي - ص ۷۸ . 
(۲) صحیح البخاري 5 / ۰۱۰۱ کتاب فضائل القران باب ٠‏ تأليف القرآن . 
(۲) الدخل لدراسة القران الکرم ص ۲4۵ . 
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والقران الكريم قد أقسم باحسوسات والعقولات والأحياء فأقسم سبحانه 
بالشمس والملائكة والنفس › وبحياة الرسول - عه - وبذاته سبحانه .. إن 
وقسمه كان كلون من ألوان الخطاب كان دارجاً بين الخاطبين والقرآن الكريم 
نزل بأسلوبهم وعلى طريقة الخطاب عندهم . 

فالحال والمقام اقتضى القسم بهما . ثم إن القسم بهذه الأشياء ليس 
لتعظيمها - كا يظن المستشرقون - إنها لتنبيبهم إلى ما تشتمل عليه من إحكام 

في الخلق والصنعة » وما تنطوي عليه من أسرار وعجائب وما تذكر به من نعم 

والإذعان والانقياد لشرعه وتعالهه حسب ما جاء به رسوله - ل - . 

ولأهمية هذا الوضوع فقد خخصه بعض العلماء بالتأليف كابن القبم في كتابه 
( التبيان في أقسام القران ) وغيره" . 
البحث الثاني : 
طول الآيات وقصرها وعدها : 
شبپهم حول هذا البحث : 
الشببة الأولى : 

ذكرت دائرة العارف البريطانية في هذا الشأن ( أن السور الأولى تتصف 
آیاتبا بالقصر » وبقوها الشعرية » وبتعبیرها الحيوي + أنا السور الاأحيرة فجاءعت 
آياتها طويلة مفصلة ومعقدة نارية في مظهرها ولغتها » بحيث إنه أصبح من الصعب 
اقییز أين تنتبي الآية » ما تسبب عنه اختلاف في ترقم الآيات ) . 


(۱) الدخل لدراسة القران ص ۲۸5 - ۲٤۷‏ . 
(۲) قضايا قرآنية في الوسوعة البريطانية ص .ه . 
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الجواب : 

إن ما يؤسف أن تجد مراجع علمية کالوسوعة البريطانية تکتب أمورا 
إسلامية » وقضایا قرآنية دون تمحيص ودقة علمية ما يجعلها تأتي بكل غريب 
ونشاز . 

فقضية قصر الآيات وطوها آمر توقيفي لا اجتهادي عينه المصطفي 2 
- وكان مراعيا فيه لمقتضى حال انخاطبین وليس تا ثره بالبيئة المكية أو 
المدنية . وكان مراعيا كذلك أفانين الکلام عند العرب في كلا البيئتين » حيث 
كان عندهم أسلوب الاطناب والإيجاز » فجاءت الآيات على الأسلوبين سواء في 
مكة أو في المدينة » وأهل مكة لم يكونوا شعراء فقط بل كانوا كذلك أدباء بلغاء 
لا يقلون في الإبداع عن كونهم شعراء أفذاذ » لأن الكلام بضاعتهم في كل 
نواحيه » وقد اشتهر تهر منهم في مكة أدباء أصحاب نار بديع کا اشتهر تهر فیپم شعراء 
مبدعون . 

وهناك آمر هام وهو أن السور الكية لم تكن كلها ذات ایات قصيرة › 
وکذلك لم تكن الدنية كلها ذات آیات طويلة ما يظن الستشرقون . فمن السور 
المكية من آیاتها طوال وهي كثيرة العدد أكثر من بعض السور الدنية کا هو الخال . 
في سورة الأنعام » وغیرها . 

ومن السور الدنية قصيرة الا یات » قليلة العدد كسورتي النصر والانسان » 
وغیر ذلك كثير . 

إذن فمسألة القصر والطول آمر رباني ومسألة توقيفية روعي فيها مقتضي 
حال انخاطبین على غير ما یتصوره الستشرقون"" . 

کا أن الاتیان بالمعاني العظيمة في الأسلوب الوجز یعتبر آبلغ ما لو جاء 
عاق الأسلوب المشهب قال السحاوي : [ .. والقران الكريم على أيبما جاء فهو 


(۱) مناهل العرفان في علوم القرآن ۲٠۹ / ١‏ . 
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على قری واحد ‏ لا تعر فيه على اختلاف » ولا أنت لتقصیر واجد » فلا يشك 
في صحة نزوله من عند الله - عز وجل - ذو بصيرة » ولا قدرة لأحد من البشر 
أن يأتي بمثله في آحکام معانیه > وانتظام آلفاظه ‏ وبديع منهاجه 
وري ا 

والقرشيون في مكة كانوا في الذؤابة من قبائل العرب ‏ ذکاء وألمعية › 
وفصاحة » وبلاغة » وشرفا » وشجاعة » لذا خاطبهم القرآن الكريم بالقصير من 
سوره وآیاته » ولا يقدح في مزايا المكيين هذه آنهم كانوا أميين لم يستنيروا بثقافة 
المدنيين » فللثقافة والاستنارة ميدان » وللذكاء والقهر في البيان ميدان آخر . وأما 
أهل المدينة لم يكونوا على استنارتهم ليبلغوا شأن قريش في تلك الخصائص والمزايا » 
وكان منہم اهل كتاب درجوا على ألا يستفيدوا إلا بالتطويل ولا يقنعوا إلا ببسط 
الكلام » لذا جاء القرآن المدني طويلا في آياته وسوره . لذا كان كلا الأسلوبين 
مراعى فيه حال الخاطبين » وهذا هو عين البلاغة والإبداع » وتأدية للمهمة التي 
نزل بها القران ألا وهي البلاغ لا کا يتصور المستشرقون ويتخيلون . 
فالخلاصة : 

أن القوم في مكة كانوا في سبات عميق وغفلة من أمر تدبر ما في السموات 
والأرض » أبطرهم المال والجاه . 

فجاءت الایات الكية في صدر الدعوة کالصعق الکهر باي لإعادة التفكير 
واليقظة إليهم . 

لذا جاء الأسلوب يبز العواطف والمشاعر هزا عنيفا لافتا النظر إلى ما يحيط 
به من بديع النظام الكوني . 

أما في الرحلة المدنية فقد كانت تشريعات الدول من المعاملات والاتفاقات 
الدولية في حالة السلم والحرب وآداب الأسرة وتنظيم سائر شؤون الحياة هو 


. جمال القران وکال الإقراء ص‎ )١( 
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الغالب . واجتمع مجتمع إسلامي عمیق الشعور والتفکیر في خالق الکون وشرائعه 
مذهب التقصي لثل الاسلوب السابق . 
آما القضية الثانية : 


قضية عد الآي وعلاقتها بطول الآيات وقصرها فهو تصور خاطیء منهم 
ولا يدل على نضوج علمي بقدر ما يتبع ا هوى والتشهي وقصد الاساءة للقران 
الكريم . آما عد الایات فهو آمر توقيفي لا اجتهاد فيه » مرجعه رسول الله - 
عَم - الذي بينه لصحابته خلال تلاوته للایات القرانية أمامهم . 


وقد كان رسول الله - مه - يبين عدد آیات بعض السور أو تعيين عدد 
ايات مقطع من سورة معينة مثال ذلك : سورة الملك وتعيين عدد اياتها بالثلاثين » 
روى ابو داود في سننه بسنده لابي هريرة عن النبي - عه - قال : « سورة 
املك ي" . 


وعن عبد الرهن بن يزيد قال : سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت 
فقال : قال رسول الله - عله - « من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
5 )۳( 
كفتاه  )‏ . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله - يلل - : 
« من قام بعشر ایات لم يكتب من الغافلين » ومن قام بمائة اية كتب من القانتين » 
ومن قام بألف آية کتب من القنطرین"؟ 0" هذا يؤكد أن آیات القرآن الكريم 


(۱) سنن ابي داود ۲ / ۱۱٩‏ کتاب الصلاة باب في عد الآي . 

(۲) سورة اللك : ۱ . 

(۳) سنن ابي داود ۲ / ۱۱۸ کتاب الصلاة باب تحزیب القرآن . 

(4) القنطرین : أي أعطي قنطارا من الأجور » وجاء في الحديث : أن القنطار آلف ومائتا أوقية » والأوقية 
خير ما بين السماء والأرض انظر النهاية في غريب الحديث والأثر 4 / ۰۱۱۳ 

() انظر سنن ابي داود ۲ / 8ه . 
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كانت معروفة العدد . وأن ذلك كان بتحدید رسول الله - عله - له » ولیس 
السبب الرئيسي في اخلاف کون الآيات الدنية نثراً معقدا يصعب معرفة نباياتها 
لذا صعب عدها على حد تعبيرهم . وإنما هو ناشيء من وقوف النبي - م - 
أحيانا على بعض الکلمات في آية من الایات ‏ فکان یعدها بعضهم رأس اية . 
فکان لا يقف عندها في قراءة أخرى فلا یعدونبا رأس اية لذا كان يقع الخلاف 
في عدد آیات بعض السور . 

والقرآن الكربم كان أخذه بالتلقي لذا كان الصحابي يقرأ کا مع رسول الله - 
له - يقرأ » ويقف مكان وقوفه . وكان الخلاف غير مقتصر على السور المدنية 
بل كان كذلك في السور المكية على حد سواء . وسأضرب مثالا على ذلك من 
سورتين واحدة مدنية والأخرى مكية وكلاهما فيه خلاف لأدلل على أن 
المستشرقين يلقون كلاما غير دقيق لإثبات فكرة في أذهائهم غير مراعين احترام 
البحث العلمي . 

فالسورة الأولى سورة آل عمران التي بلغت مواطن الخلاف 'فيها سبعة 
مواضع . 

١‏ - اختلافهم في ب ألم 4 “ حيث عدها بعضهم آية وبعضهم لم 
يعدها كذلك . )ا جاء في سورة البقرة . 

۲ - قوله سبحانه : 8 وأنزل التوراة والإنجيل 4“ حيث عدها 
الأكثرون آية ولکن بعضهم وهو الشامي م يجعلها آية ولکنه جعلها جزءاً من آية . 

۳ - قوله : ا وأنزل الفرقان ۳4" عدها غير الكوني آية ولکن الكوفي 


جعلها جزءا من اية . 


(۱) سورة ال عمران آية : ( ۱). 
(۲) سورة ال عمران اية : (۳). 
(۲) سورة آل عمران آية : ( 4 ) . 
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4 - قوله عن السیح ‏ ویعلمه الکتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل ۳" فلقد انفرد الكوفي في عد هذه آية » وذهب غیره أن هذه جزء 
من آية . 

ه - قوله  :‏ ورسولا إلى بني إسرائيل 6" فلقد عدها بعضهم آية 
مثل البصري » وذهب الأكثرون إلى آنبا ليست اية مستقلة . 

* - قوله سبحانه  :‏ لن تتالوا البر حتى تفقوا ما تحبون ي عدها 
بعضهم رأس اية » وذهب آخرون إلى أن الآية تنتبي عند قوله 8 علم 4 . 

ل ۱ 
اية » وذهب الاکبرون إلى أن الاية تنتبي عند قوله سبحانه : # ومن کفر 
فان الله غني عن العالین 4 . 

السورة المكية التي اخترتبا سورة الاعون فلقد عد بعضهم قوله 

نه : هل الذين هم يراءون 6" ' آية ‏ وینمون الاعون 6 آية ثانية . 
وذهب ۹ 94 إلى أنهما آية واحدة وليستا بایتین ۳" . والأمثلة غير هذين 
المثالين كثيرة . 
المبحث الثالث : 
الفاصلة القرانية : 

زعم الستشرقون کا في دائرة المعارف البريطانية أن القران الكريم ألف 


.) 4۸ ( : سورة آل عمران آية‎ )١( 
.) 48 ( : سورة آل عمران اية‎ )0 
. ) 97 ( : سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. ) 55 ( : (؛) سورة آل عمران آية‎ 
.)5 ( : سورة الماعون آية‎ )( 
. )۷( : سورة الاعون آية‎ )0( 
. قضايا قرانية ص 4ه‎ )۷( 
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بطريقة عشوائية والذي يدل على ذلك ويؤكد صحته خت اياته بفواصل وضعت 
لغير حكمة ولا فائدة وإنما وضعت لتتمم السجع والقافية للایات" . 
الجواب : 

والفواضل بلاغ e‏ عيب . وذلك آن انفراصل تابعة للمعاني ¢ وأما 
الأسجاع فالعاني تابعة ها وهو قلب توجبه الحكمة في الدلالة'" . 


وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة لأنها طريق إلى إفهام العاني التي يحتاج 
الا في أحسن صورة يدل بها علیها . 


والفواصل على وجهين : أحدهما على الحروف المتجانسة كقوله تعالى : 
لإ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى #4" . 

والآخر على الحروف التقاربة فکالم من النون كقوله تعالى : 8 الرحمن 
الرحم . مالك يوم الدين ۳ وإنما حسن في الفواصل الحروف التقاربة . لأنه 
يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع › لما فيه 

وأما القوافي فلا تحتمل ذلك لأنها ليست في الطبقة العليا من البلاغة . ولنما 
حسن الكلام فيها إقامة الوزن ومجانسة القوافي فلو بطل آحد الشيئين خرج عن 
ذلك الهاج » وبطل ذلك الحسن الذي في الأسماع » ونقصت رتبته في الأفهام . 

والفائدة في الفواصل دلالتها على المقاطع » وتحسينها الكلام بالتشاكل 
وإبداؤها في الأي بالنظائر“ 


(۱) انظر قضايا قرانية في الموسوعة البريطانية ص ۸۲ . 

(؟) ثلاث رسائل في إعجاز القران للرماني واخطايي وعبد القاهر الجرجاني ص ۸٩‏ . 
(۳) سورة طه (۱- ۳ ) . 

(4) سورة الفانحة ( ۲ ۳). 

(ه) ثلاث رسائل صا ٩۱ - ٩۰‏ . 
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وما ذکرته من نفي السجع في القرآن الكريم هو رأي مجموعة من العلماء 
كالرماني مثلا ولکن من أجازه في القران احتج أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى 
عرفهم » وعادتهم . 

وحمل قول الرماني ومن تابعه أنه جنب القرآن لفظ السجع تنزیها له عن 
الوصف اللاحق بغیره من الکلام الروي عن الكهنة وغیرهم . 

وقد نقل يحيى بن حمزة العلوي في کتابه الظراز موقف العلماء من التسجیع 
حيث قال : التسجیم فيه مذهبان : 
الذهب الأول : 

وهذا هو الذي عول عليه علماء أهل البيان » والحجة على ذلك هي أن 
كتاب الله تعالی والسنة النبوية و کلام أمير المؤمنين مملوء منه . 
والمذهب الثاني : 

استكراهه » وهذا شيء حكاه ابن الأثير وم أعرف قائله » ولا وجدته 
فيما طالعت من كتب البلاغة(؟ . 

فالفاصلة القرانية إذن هي النهايات التي ختمت بها الآيات وهي تعادل 
القافية في الشعر . قال الجاحظ : [ مى الله تعالى كتابه اسما مخالفا لما سمی العرب 

سمى جملته قرانا کا موا دیوانا .. وآخرها فاصلة كقافية ]۲ . 

ونظام الفاصلة القرآنية فريد متميز خاضم لنظام رباني دقيق » فهي متسقة 
ومتناسبة كل التناسب مع معنى الآية وموضوعها وسياقها الذي تتحدث فيه › 
وغرضها الذي جاءت من أجله » وهي دليل وبرهان صادق أن هذا القران تنزيل 
(۱) نفس المرجع ص ۱۷۲ . 
(۲) نحات في علوم القران - محمد الصباغ المكتب الإسلامي ص 44 . 
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وأهل العربية يحسون جمال الفاصلة القرانية بفطرتهم وذوقهم السلم » فقد 
ذکر الجاحظ في البيان والتبین قصصا تؤكد هذا فقد روی قائلا [ حدّثوا أن 
رجلا في.عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قرأ « فن زللتم من بعد 
ما جاءتكم البينات فاعملوا أن الله غفور رحم ۲“ فقال أعرابي لا يكون › 
وني رواية أخرى أنه قال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا احکم › لا 
يذكر الغفران عند الزلل » لأنه إغراء عليه ع”" . 

هكذا تعليق أعرابي عرف الفاصلة بفطرته وطبعه وسليقته وسجيته ولم 
يتخرج من جامعات هؤلاء المستشرقين الذين يزعمون أن القران جرد إنشاء جاء 
بطريقة عشوائية مستدلين على صحة دعواهم بالفواصل القرانية وأن بعضها لا 
حاجة ها » ولا علاقة ها با قبلها » وإنما وضعت لتتمم السجع والقافية - على 
حسب زعمهم - ونحن لانتکر أن بعض النبایات قد ختمت با ختمت به الأخرى 
كقوله تعالى  :‏ ما عندكم ينفد وما عند الله باق . ولنجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون )» ١‏ من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون #4" . 

ولكن أمثال هذه الفواصل خاضعة لنظام دقيق » حيث إن كل فاصلة قرانية .. 
جاءت متسقة » متناسبة كل التناسب مع معنى الآية وموضوعها » وسياقها الذي 
تتحدث فيه » وغرضها الذي جاءت من أجله کا ذكرت وليس هذا من باب 
العبث والعشوائية . ۱ 
والفاصلة القرانية من حيث إدراك سر الحم بها على آنواع : 

فمنها سهلة الفهم . ولا تحتاج لجهد کبیر » وعناء کثیر ‏ ومثال ذلك قوله 
تعال  :‏ إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحین ۳" . 


(۱) سورة البقرة : ۲۰۹ . 

(۲) قضايا قرانية ص ۸۰- ۸۱. 
(۳) سورة النحل : ( ٩۹۷۲ - ۹٩۰‏ ). 
(4) سورة القصص : ( ۷١‏ ) ۰ 
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وقوله تعالى  :‏ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفسدین ي . 

وهناك نوع آخر من الفواصل القرانية بحاجة إلى نوع من الفكر » وسيجد 
الفكر فيه ضالته وكلا النوعين من مظاهر الاعجاز وايات البيان » ومثال هذا 
النوع قوله تعالى : 9 واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وائقکم به إذ 
قلتم معنا وأطعنا واتقوا الله . إن الله علم بذات الصدور . يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4" . 

فلما تحدئت الآية الأولى عن الميثاق الذي أخذه الله علييم » وهو أن يتقوه 
ويعبدوه » وتلك قضية خاصة بكل فرد » ترجع إلى ما في قلبه وإلى باطنه » ولذا 
خدمت 9 إن الله علم بذات الصدور ي . 

ما الاية الثانية فقد أمر الله سبحانه فما المؤمنين بالعدل مع أعدائهم وتلك 
قضية 2 یطلع علا الناس » ولذا ختمت بقوله : ظ خبیر با 
تعملون © . 

وسأنقض شبههم على بعض الآيات فقد زعم ب بعض المستشرقين أن الفاصلة 
ریت و اف يلم رانم تعمون 4 ارو إن الله يلم وم لا تشرد 
لا علاقة بينها وبين ما قبلها » وأنها وضعت فقط لتتميم السجع والقافية . 

فلا يوجد منصف وعاقل يدعي أن هذه الفاصلة غير متصلة با قبلها 
أو أن أي فاصلة يمكن أن تصلح بدل هذه الفاصلة . فالله سبحانه يخاطب المؤمنين 
وقد كتب عليهم القتال والجهاد ويبين أن أمر المستقبل لا يدركونه هم » فربما 
يكرهون شیا يكون فيه خيرهم » وربما يحبون شيئا تكون نهايته شرا لهم ووبالا 


(۱) سورة القصص : ( ۷۷) . 
(۲) سورة الائدة : ( ۷ - ۸). 
(۳) قضایا قرانیة ص ۸۷ . 

(4) قضایا قرانية ص ۷٤‏ . 
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عليهم . إن الله وحده هو الذي یعلم ذلك ۰ فأي فاصلة تصلح هذه الاية غير 
التي ختمت بها <( والله يعلم وأنم لا تعلمون 4 . 

فلم تكن عبثا ولا أمرا عشوائيا لا صلة لا با قبلها كا زعم المستشرقون . 
بل جاءت متسقة منسجمة مع موضوع الآية وسياقها ما يدل على إعجاز هذا 
القران وأنه تنزيل من حكم حميد . 

أما قوله تعالى  :‏ ها أنتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم فلم تحاجون 
فيما ليس لكم به علم وال يعلم وأنم لا تعلمون 4" . 

لا قال أهل الكتاب إن إبراهم - عليه السلام - كان يبوديا أو نصرانيا 
مع أن إبراهم - عليه السلام - كان قبل وجود اليبودية والنصرانية . فكان ختمها 
بهذه الفاصلة في مكانه المناسب ‏ والله يعلم وأنع لاتعلمون ‏ . 

أما ختمها في قوله تعال  :‏ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وآنم 
لا تعلمون 4”" فمن صنع الحكم الخبير كيف لا وإنه لعجيب أن تنحرف 
الفطرة إلى هذا الحد » فيتجه الناس بالعبادة إلى مالا يملك لهم رزقا » وما هو 
بقادر في يوم من الأيام » ولا في حال من الأحوال أن يقدم شم ضرا أو نفعا . 
ويدعون الله الخالق الرازق » الضار النافع ويتركون الاءه . وهي بين أيديهم لا 
يملكون إنكارها » ومع هذا فهم يجعلون لله الأشباه والأمثال » فناسب جدا أن 
يذيل قوله تعالى : 8 فلا تضربوا لله الأمثال 6 بقوله تعالى : ل إن الله يعلم 
وأنم لا تعلمون ي . 

أما تذييلها بقوله تعال : لإ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا هم عذاب ألم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنم لا تعلمون 6" فتذييل 


(۱) سورة آل عمران : ( 55). 

(۲) سورة اللحل : (۷). 

(*) في ظلال القران ه / ۲۱۳ دار إحياء التراث العربي - بیروت . 
(4) سورة النور : (۱۹). 
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هذه الاية بپذه الفاصلة لاشك أنه لحكمة بليغة لا يدركها هوّلاء الستشرقون . 


قال آبو السعود"" - رحمه الله - : [ وجاء التذييل بقوله تعالى : 9 والله 
يعلم وأنم لا تعلمون 4 ليبين سبحانه أنه يعلم جمیع الأمور التي من جملتها ما 
5 الضمائر من احبة المذكورة وهي إشاعة الفاحشة في الذين امنوا ] . وقوله 
۵ وأنتم لا تعلمون »4 أي ما يعلمه تعالى . بل نما تعلمون ما ظهر لكم من 
الاقوال والافعال المحسوسة لذا فابتلوا آمور 8 على ما تعلمونه وعاقبوا في الدنيا 
على ما تشاهدونه من الأحوال الظاهرة والله سبحانه هو المتولي للسرائر فيعاقب 
في الآخرة على ما تكنه الصدور . هذا إذا جعل العذاب الالم في الدنيا عبارة 
عن حد القذف أو. منتظما له کا أطلق عليه الجمهور . 

أما إذا بقي على إطلاقه فإنه يراد باحبة نفسها » من غير أن يقارنها التصدي 
للإشاعة وهو الأنسب بسیاق النظم الكريم . فيكون ترتيب العذاب عليها تنبيها 
على أن من يباشر الإشاعة ويتولاها شد وأعظم ويكون الاعتراض التذييلي أعني 
قوله تعالى : <( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ تقديرا ليكون العذاب الألم لهم 
وتعليلا له . 

فهذه الآيات التي ختمت بهذه الفاصلة أحكمت إحكاما ووضعت في 
مكانها الناسب » وكان ارتباطها بما قبلها ارتباطا وثيقا » ولا تجد فاصلة أنسب 
منها في هذا القام" . 

ومن شہهم كذلك ما نسبه ( سال ) للقران من الخطاً مر اعاة للروي 
وضرب على ذلك بعض الامثلة منها قوله تعالى : # سلام على ال ياسين ي" 
9 3 ° 5 
وقوله : 9 وطور سینین 4 والوجه ‏ سيناء ۳ .. ۱ . 
(۱) انظر تفسير أبو السعود 5 / ١54‏ . 
(۲) انظر قضايا قرانية ص ۸۰ - ۸1 . 
(۳) سورة الصافات : ۱۳۰ . 
(4) سورة التين : ۲ . 
(5) سورة الومنون : ۲۰ . 
(5) انظر آسرار عن القرآن ص . 
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فهذه الأمثلة التي ذکرها « سال » تدل على جهله بالعريية وعدم فهمه 
للقران الکرم ف« الى ياسين » بفتح اهمزة وکسر اللام مع المد وهي قراءة نافع 
وابن عامر » والقراءة الثانية « إل ياسين » باسکان اللام وکسر اهمزة » وبغير 
مد وهي قراءة الباقین" 


و « یاسین ) اسم أعجمي سرياني عربته العرب فقطعت همزته تارة » 
ووصلتها تارة أخرى . 

والأسماء الأعجمية تأت على لفظین أو أكثر » والأكثر على أن وجه الوصل 
أن أصله ( ياس ) دخلت عليه ال المعرفة كا دخلت على اليسع فمن أخذ بالابتداء 
كسر همزته ومن مده وفتح همزته بسبب رؤيته له في المصحف منفصلة من ياسين 
استدل على أن ( ال ) كلمة و ( ياسين ) كلمة أضيفت ( ال ) إلى ( ياسين ) 
وهو أبو إلياس النبي - عليه السلام - فسلم على أهله وأهل دينه ومن اتبعه مؤمنا 
بلع ولاف رام انش كاه شمیت ؛ 

أما حجة من كسر افمزة ولم يمد لأنه جعله اسما واحدا جمعا منسوبا إلى 
( إلياس ) النبي - عليه السلام - فيكون السلام واقعا على من نسب إليه نفسه - 
عليه السلام -( . 

آما بالنسبة ل ا طور سينين 4”" و طور سیناء 4 کلمتان أعجميتان 
« سنين » من أصل حبشي و ١‏ سيناء » من أصل سرياني . فكلمة « سينين » أو 
« سيناء » كلاهما تطلقان على مكان حسن مبارك هو الجبل الذي فيه شجر مثمر . 
وهما المكان الذي حصل فيه كلام الرب سبحانه لموسى - عليه السلام - وهما 
قراءتان . فبالأولى « سنين » قرأ ابن الخطاب وعبد الله وطلحة والحسن . أما 


(۱) الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۲ / ۲۲۷ . 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۲ / ۲۲۷ - ۲۳۰ ۰ والبحر المحيط ۷ / ۳۷۳ وإتحاف فضلاء البشر 
ص ۳۷۰ . 

(۳) سورة القين : آية (۲) . 
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5 075 5 ۶ ۳ مر (۱) 
« سيناء » فقد قرأ بها عمر وزيد بن علي وأبو رجاء وهي لغة بكر وم . 


لذا فلا خطأ وقع في القران مراعاة للروي | زعم « سال » بل القراءة 
بهما جائزة لأنهما ما درج على ألسنة العرب من غير العربية فعرب بالاستعمال 
فمن هنا يظهر سلامة القران من أي خطأً مزعوم كأقوال « سال » . 
المبحث الرابع : 
أسلوب القصة في القرآن : 

جاء في الموسوعة البريطانية : [ کا أن الآيات القصصية موجزة ومقتضبة 
إلا أن قصص الأنبياء والأشخاص المذكورين في التوراة ينوه عنبا وکا أن السامعين 
والخاطبين یعرفونها » إلا أن الغاية من سرد القصص يعود إلى العبر التي تستفاد 
منها وليس جرد ذكر القصة وإذا دققنا النظر في بعض السور القليلة نجد أنها متشابهة 
جدا في أسلوبها ومضمونها ]۳ . 
الجواب : 

ما جاء في الوسوعة البريطانية منه الصواب ومنه الخطاً . 

فالقصة في القران الكريم ها مكان ومكانة وهدف تربوي وأخلاتي أما من 
حيث المساحة التي أخذتها القصة القرانية فهي تزيد عن ربع القران الكريم ليس 
كا زعم المستشرقون [ أن الآيات القصصية موجزة ومقتضبة ] . 

أماامكاتا فعظيمة وذلك لأا أحد طرق الدعوة إل الله سبحانه وأسلوب 
لتثبيت المؤمنين وتخویف خصومهم بالصیر احتوم للکافرین من خلال سرد 
تصصهم لیکون عبرة للمعتبرین . 


والدارس للقصة القرانية وا محلل لها من حيث عوامل التأثیر فما ومن حيث 


(۱) التفسير الکبیر للرازي ٦ / ٠١‏ - ۱۰ وتفسیر البحر احیط ۸ / 1۹۰ . 
(۲) قضایا فرانية في الوسوعة البريطانية ص 1۰ . 
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منپجها القصصي . ومصادر العرفة فيها » ودورها في التوجیه والتريية وغرس 
الإيمان » وتحلیل عناصرها من حوار وأحداث وأشخاص 5 يمكن الوقوف على 
ما فیها من إبداع فني یکشف عن آسرار إعجازها البياني » وإقناع عقلي یلتزم 
بالجدة وعهدي إلى الحق وتأثیر وجداني يغذي الشاعر ویسمو بالنفس . 

وأسلوب القصة حبوب للنفس وهو أحد الأساليب العربية التي درج علیها 
أهل هذه اللغة . كا أن القصة من الاداب العالية عبر التاریخ . 

ولا زال الأسلوب القصصي يلعب دورا هاما في الآداب العالية ويجد فيه 
أصحاب الباديء والأفكار الأسلوب الناجح في ترسيخ الفاهم وتقريرها » أو 
محاربة بعضها والتنفير منها حيث تمتزج العاطفة بالعقل والتعة الذهنية بالخيال 
اجنح » وتفعل القصة فعلها وتؤدي دورها التربوي على أحسن وجه : 

والقصة القرانية قد جاءت في كل أنواع الآيات القرانية القصيرة والتوسطة 
والطويلة حسب السورة والسياق التي تكون فيه ببراعة لا مثيل لها وكل موضع 
هي فيه كانه قصة جديدة وبثوب جديد . 

والقصة القرانية امتازت على غيرها بأمور منها : 

١‏ - أهم غرض ركزت عليه القصة القرانية الغرض الديني احض الذي 
لا تریغ به الاهواء ولا تشوبه الاوهام » وإنما يسلك سبيل الصواب ويرسخ في 
النفس الانسانية دعامة الكيان الروحي » ويؤصل في روعها التوجیهات الدينية 
الرائدة مع عدم حضوعه لاتجاهات القصة الادبية الحديثة . ومع هذا يلحظ بيان 
القصص القراني السامي الذي يصب في قوالب الإعجاز . 

۲ - تفردها بقصص لم تذكرها الکتب السابقة للقران الكريم . لأنها ربانية 
المد 

۳ - کا أن القصة القرانية إذا اتفقت مع بعض الكتب السابقة ببعض 
القصص فانها تتفرد بأمور يقف عندها أهل الكتب الأخرى مدهوشين . 
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>٤‏ - کون القصة موجودة بين أثم قبل نزول القران الكريم لا يعني هذا 
استمداد القصة القرانية لقصته منبم . لان القصة غير القرانية مليئة بالخرافة والخيال 
وعدم الواقعية . بعکس القصة القرانية فهي مرجع تاريخي موثق يشهد ها العلم 
بانواعه . 

ه - يظن بعض المستشرقين أن القصص القراني متشابه من حيث 
الأسلوب والضمون فهو نوع من التكرار . وهذا بحد ذاته خطأ سببه الجهل 
بالعربية وعدم فهم طبيعة هذا الدين وإلا فإننا لا نجد كلمة في جملة أو جملة في 
آية » أو اية في سورة » أو قصة في موضع يمكن أن تكون جاءت بدون معنى 
وهدف وبالتالي يمكن أن يغني عنها غيرها » وهذا الأمر يعرفه العالمون بهذا الكتاب 
الک . 

ذ - استخدام القصة القرآنية سلاحاً نفسياً في الدعوة احمدية إلى عقيدة 
التوحيد » وني إقناع الخالفين عن طريق الجدل والحوار بسمو هذه العقيدة ونبل 
أهدافها . 

ولذا كانت القصة القرانية من أمضى الوسائل التي استخدمت في العهد 
المكي . 

۷ - من مميزات القصة القرانية أنها ملتزمة وذلك من دعوتها للتوحيد وما 
تحث عليه من خلق قويم » ونهیها عن الفساد والشرك ۰ وما تثبته من أدلة على 
صدق ما جاء به رسول الله - عله - قال تعالى  :‏ فاقصص القصص 
لعلهم ییفکرون ۳ . 

۸ - ينفرد القران الكريم بأسلوبه العجز في عرض قصص الأنبياء والأم 
السالفة » ويتميز هذا الأسلوب بخصائص جلية تعطي للنسق القصصي روعة 


(۱) انظر کتاب قضایا قرانية ص 1۰ - ۵ ( بتصرف ) . 
(۲) سيكلوجية القصة في القرآن د / التهامي » فقرة ص ۸۵ . 
(۳) سورة الأعراف : ۹-.۰ 
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تا ویک نا آنازها الحميقة ف الف : 

٩‏ - من حصائص أسلوب القصص القرآني انتقاء الألفاظ وحسن اختیارها 

7 : ۲ 5 زفق 

ووضعها في موضعها وهو ما يسمى ( إصابة المعنى  )‏ . 
الفواصل والقوافي من حيث الطول والقصر وطريقة بنائها وتخير الحرف الذي 
۳ 1 : م 
عع ابه وع الموضوع: الذي عرص با 

١‏ - من أسلوب القصة القرانية أنها تختار لقطات حية من الوقائع 
التاريخية » ولا يثقلها بما هو تافه من الجزئيات والتفاصيل التي تصرف الفكر عن 
التدبر والاعتبار » ويستخدم أسلوبا يبعث فما الحياة فتتخطى القرون » ويجعلها 
کانها مائلة". انظر مثلا قصة لوط - عليه السلام "2 . 


۲ - جاء القصص القراني في أوائل الدعوة الإسلامية جله يمتاز بعرض 
أحداث القصة في منتبى الإيجاز وبالفواصل القصيرة » والجرس اللفظي › 
والاقتصار على ذكر من نزل عليه العذاب » دون التعرض غالبا إلى أسماء أنبيائهم » 
وما دار بينم من حوار ؛ لأن الغرض الأول في هذه المرحلة يتمثل في تحذير 
مشركي مكة من العناد والتكذيب والاصرار على الباطل » وتخويفهم أن يصيبهم 
ما أصاب من سبقهم من المكذبين . كقوله تعالى : ظ ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد زرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد .. ي . 


وحين تطورت الدعوة » ودخل الناس في دين الله أفواجا » واحتد الخصام 


. 50 الإعجاز اللغوي في القصة القرانية - محمود السيد ص‎ )١( 
. ۷۰ نفس المرجع ص‎ )۲( 

(۳) نفس المرجع ص ۷4 . 

(4) سيكلوجية القصة ص ۸۷ . 

(0) سورة هود اية : ۷۷ - ۸۳ . 

() سورة الفجر 8-5 . 
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واشتد الصراع » أخذ يبرز عنصر الحوار في موضوعات الدعوة کالوحدانية 
ورسالات الأنبياء والبعث فتظهر أسماء الرسل وهم يحاورون أقوامهم » فتكثر 
الآيات من التبسط والتفصيل » وتأتي اياتها أكثر طولا . لأنها تتجه إلى إثارة 
التفكير والتأمل والتروية فيما جرى على الأم من قبل . كقصة مومى وفرعون 
ي سورة طه"" . 

۳ - ومن مات القصص القراني أن العناصر المألوفة للقصة من أحداث 
وأشخاص وحوار وارتباط مكاني وترتيب زماني وعقدة .. لا نجدها مجتمعة في 
القصة القرآنية ولا موزعة توزيعا يجعل لكل منها دورا يختل بانعدامه توازن القصة ع 
لأن المقاصد التي يوحي بها السياق هي التي توجه أسلوب العرض » وتتحكم 
في ترتيب الأحداث وتسلط الأضواء على العنصر المراد إبرازه . 

فإن كان القصد الإنذار والترهيب مثلا برز عنصر الأحداث وإن كان 
القصد تثبيت الرسول والومنین على الحق الذي يدعون إليه رغم ما يلقون في 
سبيله من أهوال » فيبرز عنصر الأشخاص تميزهم الأحداث التي ألمت بهم » وما 
كانت لهم من عاقبة يطمئن إليبا الجاهدون" . 

6 - امتاز القران با يطويه في قصصه من مراحل » وما يعرض عنه من 
جزئيات » وما يتركه من فجوات » هو أخص ما يمتاز به منبجه القصصي الذي 
يختلف شكلاً ومضموناً عن منهج التوراة والانجیل" . 

٠١ |‏ - انتفاء الرمزية والتي تعني فيضا عن مشاعر ذاتية والأسطورة في 
القران الكريم التي تعني الخرافة لأنه كلمة الله" قال تعالى : 8 لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم ید ۳6 . 


(۱) سيكلوجية القصة ص ٩۲‏ . 
(۲) سيكلوجية القصة صا ٩۳‏ - 4و. 
(۳) سيكلوجية القصة ص 44 . 
)٤(‏ نفس المرجع ص ۱۵۹ . 
(ه) سورة فصلت : ۲ . 
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5 - وما امتازت به القصة القرانية التكرار في مواضع شتی التكرار الذي 
لا یتناول القصة كلها » ولا بنفس الأسلوب کا ظن الستشرقون [نما كان تکرارا 
لبعض حلقاتها مرکزا على موطن العبرة في ذلك وللعظة الدينية التي هي مقدمة 
الغاية القصصية الفنية ٠‏ أو السرد التاريخي وبأسلوب يختلف عنه في الأول و کانه 
عرض جدید لم یسبق" " ذكر القصة . 

۷ - ما تضمنته قصصه من أخبار القرون الخالية وقصص الأم السالفة 
وما تحدى به أهل الکتاب كان على ما ذكره أنبياؤهم وتضمنته كتبهم'" . 
أهم القضايا التي ركز عليها القصص القرآني واهم بها 

١‏ - تعميق العقيدة في النفوس وتبصير العقول وإحياء القلوب بها » فيسلك 
بذلك أحسن الطرق إمتاعا وإقناعا . 

؟ - السمو با الانسان روحيا وخلقيا ونفسيا حتى يمتاز عن الحيوان 
الذي يشترك معه في ب بعض الصفات . 

۳ - تركيزه على الرقي المادي وأسبابه » وأسباب القوة بمقدار اعتنائه 
بالعنویات . ۱ 

٤‏ - عنايته الخاصة بیان أسباب افلاك التي يمكن أن تصيب الأم 
والجماعات والأفراد وتفصیل ذلك تفصیلا عجیبا كالتركيز على الترف والطغیان 3 
والبطر والظلم » والاستعباد الفكري ‏ والإرهاب والسخرية والرضا بالذل .. ان 
الذي بث في كل ثنايا القصص القرآني . ۱ 

ه - ارتباط التدين الحق بالحياة العملية وعدم انفصاله عنها . 

> - تفصيله في أسباب السعادة الروحية التي بها تتم سعادة المؤمنين وعرض 
ذلك في القصص القراني . 

. ۲۱۹ التعبير الفني في القرآن د / بكري شيخ أمين ص‎ 01١ 
. ۳۰ زهة روائع الإعجاز في القصص القراني - محمود السيد حسن - ص‎ 
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۷ - عرض كثير من الحقائق العلمية التعلقة بالکون في هذا القصص 
لقران ۸ 
المبحث الخامس : 
التعريب : 

زعم « سال » : [ أن القران الكريم ليس فصيحا وذلك لوجود لغات 
أخرى فيه مثل أسماء بعض الأنبياء وأسماء بعض الأشياء مثل إستبرق وغيرها مع 
أن الله قادر أن يخلق الألفاظ بالعربية ع" . 
الجواب : 

القران الكريم نزل للبشرية جمعاء بكامل أجناسها » وعلى اختلاف لغاتها 
بعكس الكتب السابقة فقد نزلت خاصة لاقوام باعيانهم 

أما قضية الألفاظ التي ليست عربية في كتاب الله سبحانه فقد كان للعلماء 
1 ی ی ی 
0 ۳ 

ولكن القران لم يستعملها كذلك » لأن هذه الكلمات قبل نزول القرآن 
بازمنة انتقلت إلى العرب فأجرى عليها العرب تعديلات تتفق مع قواعدهم 
وتوم اللغويةٍ 4 a 9 a‏ 9 وهذبوها كد 
المرية . ومثه الکلمات قلیلة هلیم ۷ ۳ بصورها بعض الستشرتین تال« ار 
جيفري » الذي ألف کتابا ساه ( الکلمات الأجنبية في القرآن ) . 


(۱) القصص القراني - إيحاؤه ونفحاته - د / فضل حسن عباس صا ۱۰- ١١‏ . 
(۲) أسرار عن القرآن ص ۸۰ . 
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وهؤلاء العلماء أصحاب هذا الرأي مجمعون أن هذه الکلمات لا تخرج 
القران في تراکیبه وأساليبه عن العريية . و ۸ تخرجه عن کونه بلیغا فصیحا معجزا 
بل لا یستطیع أحد أن يستخدمها بأسلوب القران کا استخدمها القرآن 
الکرم"؟ . 

أما الراي الثاني فهو یری أن هذه الکلمات عربية في أصلها ونشأجما » 
تواردت عليها اللغات » والتشابه بينها لأن أمها واحدة وهي السامية » ويؤيد هذا 
القول أن جرس الكلمات في العربية يختلف عنه في اللغات الأخرى ومن هؤلاء 
العلماء القائلين بهذا الرأي الإمام الشافعي وابن جرير الطبري » وأبو عبيدة 
والقاضي أبو بكر وابن فارس » وابن عطية » ومن أقواههم في هذا الشأن : 

قال أبو عبيدة : فمن زعم أن في القران غير العربية فقد أعظم القول . 
وقد نص على هذا القول الإمام الطبري في مقدمة تفسيره ودافع عنه بقوة . 

أما بالنسبة للتشابه في الأعلام بين لغات العالم فلا تصلح دليلا للقائلين 
بوجود كلمات غير عربية في القران الكريم . 

كا أن هناك كلمات كثيرة ذكر بعضهم أن أصلها سرياني » أو حبشي 
أو نبطي أو غير ذلك مع أن ها أصلا في الاشتقاق العربي . 

من ذلك كلمة إبليس فهي مشتقة من مادة ( بلس ) بمعنى يأس وانقطع 
من الرجاء . قال تعالى : ل آخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ي" أي ايسون 
انقطع رجاؤهم . 

وقد رد قول ابن جرير ابن عطية وقد وضح رأيه في هذه المسألة وكان 
رأيا يمتاز بالدقة والمنبج العلمي حيث قال : [ والذي أقوله إن القاعدة والعقيدة 
هي أن القران نزل بلسان عربي مبين فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا 


(۱) قضایا قرانية ص ۹۵ - ۹ ومعترك الأقران في إعجاز القران - للسيوطي ۱ وما بعدها . 
(۲) سورة الأنعام : 46 . 
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تفهمها إلا من لسان آخر . فأما هذه الألفاظ وما جری مجراها » فانه قد كان 
للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لساثر الالسنة بتجارات 
وبرحلتي قريش » وكسفر مسافر بن أي عمرو بن أمية بن عبد مس إلى الشام » 
وتر عير بن اپ .وسار عجرو ان العاض + وعمارة بن او إلى اررض 
الحبشة وسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة فعلقت 
العرب بهذا كله ألفاظا أعجمية » غيرت بعضها بالنقص من حروفها » وجرت 
إلى تخفيف ثقل العجمية » واستعملتها في أشعارها وعاوراه! ى جرت جرک 
العربي الصحيح » ووقع بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرآن » فإن جهلها 
عربي ما فلجهله الصریم با في لغة غيره » کا لم يعرف ابن عباس معنى « فاطر » 
إلى غير ذلك . 

فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية » لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهي عربية من هذا الوجه . 

وما ذهب إليه « الطبري » من أن اللغتين اتفقتا في لفظه فذلك بعيد بل 
أحدهما أصل والأخرى فرع في الأكثر , لأنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا 
شاذا ع0" . 

والذي يرد مزاعم هؤلاء المستشرقين من أن العرب حافظوا على لغتهم بکل 
ما منحوا من براعة وقوة . وتتمثل هذه الحافظة بوسیلتین : 

١‏ - باحافظة على العربية بحيث لا يتسرب فا ما هو بعيد عنها وأجنبي 
منها . ۱ 

۲ - باحافظة عليها بالعناية بمفرداتها والرجوع بها لأصل اشتقاقها . 

لذا ۸ یجتجوا بکلام إلا من سلم لسانه من اللحن والعجمة . 


. ۳۷ - ۳۹/۱ المُحَرَرَ الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز - لابن عطية الأندلسي‎ )١( 
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وقد وضع العلماء ضوابط لعرفة أصل أي لفظة . وأصل اشتقاقها قال 
الأستاذ العقاد : [ فاذا التبس علینا آمر كلمة من الکلمات » فلم نعلم في ظاهر 
الأمر أهي من الألفاظ الأصلية أم من الدخیل علیبا ؟ فلدینا هذا القیاس الحاضر 
نقیس به دلالة الکلمة ونردها إلى حياة العرب وإلى العهود من تعببرها عن معام 
تلك الحياة فلا يطول لنا العناء في الرجوع بها إلى أصل معقول نطمئن إليه . 

قيل مثلا : إن كلمة ‏ قلم » مأخوذة من « كلموس » اليونانية » ولا يعزو 
الأستاذ في هذا القول إلى مرجع من مراجع التاريخ امحقق بل إلى الظن القائم على 
التشابه في مخارج اللفظين » وهو لا يدل على السابق إلى وضع الكلمة من اللغتين . 
ولکننا نستطيع أن نرد الكلمة إلى القلم والتقلم من القلامة في اللغة العربية فترى 
آنپا أصيلة في هذه اللغة بهذا المعنى فاصل مادة القاف والم وما يتوسطها مطردة 
في الدلالة على الشق والقطع فمنها : قحم » قرم » قسم » قصم ‏ قضم قطم » 
وقلم وهي آخرها ٤‏ 

ونعود إلى الشيء الذي « يقلم » فنعلم أن القناة والقصبة والريشة ما يقلمه 
العرب ويتخذونه أمام لفظ أصيل في لغة العرب لا ينقلونه من لفظ اخر في لغة 


وهكذا ممكن معالجة كلمة ( قرآن ) التي زعموا أن أصلها سرياني فالقاف 
والراء والحرف المعتل يدل على الجمع کا يقول ابن فارس في كتابه ( معجم مقاییس 
اللغة ) . ومنه القرية وهي التي يجتمع الناس فيبا والقرو : وهو الحوض الذي 
يتجمع فيه الماء وترده الإبل للشرب منه . والقران : من هذا القبيل يدل على 
الجمع حيث تتجمع فيه ایات القران الكريم . 
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الفصل السابع 


شببات الستشرقین حول إعجاز القرآن الكريم : 

لما كان إعجاز القرآن الكريم ول دلیل على مصدر القران الامي وبه ثبوت 
صدق رسالة النبي - مله - لذا وجه الستشرقون له تعاول هدمهم وتشكيكاتهم 
بالطعن في ربانية مصدره تارة وني ترابطه وتناسقه وجمال أسلوبه وبلاغته وفصاحته 
تارة آحری » مرددین ماردده الش رکون الاوائل » ومضيفين لافتراءات أولفك 
ماأسعفهم به ذکاژهم وعلمهم ‏ لذا تعددت أقوالهم وافتراءاتهم حول هذه القضية 
القرانية الخطيرة . 

وقد اختلف الستشرقون کذلك في القدر العجز من القران الكريم واعتبر 
« سال » أن من یقول باعجاز الكلمة والکلمتین منه نوع من الشطط » وزعم 
أنه يترتب على هذا اعتبار أن ماجاء به على لسان آخرین هو معجز کا أنه اعتبر 
أن الاعجاز في سبك معانیه لا في لفظه" . 

فبالنسبة للمقدار المعجز من القران الکرم قد سبق الستشرقین في هذا 
الاختلاف علماء مسلمون وکانوا على أقوال عدة : 

١‏ - الجمهور اعتبر أن الاعجاز يتحقق بالسورة القرآنية طويلة كانت 
أو قصيرة . وقد اعتبروا أن هذا القدر هو الذي تؤيده الأدلة القرانية » وظاهر 

؟ - بعض المعتزلة قال : إن الاعجاز يتعلق بجميع القران الكريم لا 


ببعضه . وهذا يعارض ايات التحدي بعشر سور أو بسورة واحدة . 


(۱) أسرار عن القران ص ١ه‏ . 
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۳ - ذهبت طائفة أن الاعجاز يتحقق بالقلیل والکثیر من القران الكريم 
دون التقید بسورة » مستدلین بظاهر قوله تعالى  :‏ فليأتوا بحدیث مثله ې 
مفسرین الحديث أنه أي کلام يفيد معنی سواء كان اية أو أكثر أو أقإ" . 

فمن هنا يظهر لنا جليا أن « سال » قد تبنى رأيا مرجوحا وبنى عليه نتائج 
يريد تحقيقها » فعبارته [ أنه يترتب عليه أن ما ورد فيه من حكاية قول الآخرين 
معجز ضاهوا به فصاحة ما يزعم آنه قران ۳ 

يريد « سال » أن يؤكد أن في القران صنعة بشرية معتمدا على ما حكي 
على لسان بعض الناس أو الخلوقات في القران إخبارا من الله سبحانه وتعالى با 
كان يحصل في هذه المواقف بين الرسل وأقوامهم أو غير ذلك من ايات فيما 
بعد . حيث يظهر لنا أن كل ما بين دفتي المصحف هو كلام رب العالمين . 
سواء كان على لسان شخص أو سواه . 

أما اعتبار « سال » أن الإعجاز في سبك العاني لا في الألفاظ””. فهذا 
الرأي غير دقيق لأن كل شيء في القرآن معجز فهو معجز في بلاغته وفصاحته 
وني جزالة ألفاظه » وحسن معانيه وفي. نظمه البدیع » باختياره الكلمة ووضعها 
في المكان الذي تقوم به بوظيفتها على أحسن وجه واه . 

لذا فإعجاز القران الكريم بلفظ القران ومعناه الذي منهما تظهر الصور 
البلاغية والبيانية البديعة التي تفرد بها القران الكريم . 

قال عبد القاهر الجرجاني : [ أعجزتهم مزايا ظهرت لحم في نظمه 
وخصائص صادفوها في سياق لفظه » وبدائم راعتهم من مبادىء ايه ومقاطعها ‏ 
ومجاري ألفاظها ومواقعها .. وبهرهم أنهم تأملوه .. فلم يجدوا في الجميع كلمة 


را) سورة الطور : ( 55 ) . 

(۲) مباحث في إعجاز القران الكريم د / مصطفى مسلم . دار المنارة - بيروت ص ۳۵ . 
(؟) أسرار عن القران ص ١ه‏ . 

. ه١ أسرار عن القزان ص‎ )٤( 
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ينبو مكانها » ولفظة ينكر شأنها » أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو آشبه » أو 
أحرى وأخلق . بل وجدوا اتساقا بهر العقول » وأعجز الجمهور » ونظاما والتثاما 
واتقانا واحکاما » يدع في انان بابخ مب ولی جک تا اا برقع 
طمع » حتى خرست الالسن عن أن تدعي وتقول .. ] | “ والألفاظ أوعية 
العاني .. فإذا وجب لعنی أن يكون أولا في النفس » وجب للفظ الدال عليه 
أن يكون مثله أولا في النطق" . 
ولا يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه وتتوخى ترتيب 
المعنى قبل ترتيب الألفاظ . 
یت الاختصاص من أهل اللغة أن يخوضوا فيما 
اعد حرا ۱ e‏ کارا عل لراك ال 
لحمو سهم ي مدن یسوا من فرسا وأله یخرچر عل ارم باراء في 
قمة الغرابة في إعجاز القرآن الکرم وفي الأسلوب القرآني البديع 
والآن سأعرض مجمل شببهم التي ارتكزوا عليها في إبطال قضية إعجاز 
القرآن الكريم من خلال ما ذكر « سال » في هذه القضية في كتابه ( آسرار عن 
القران ) . 
القضية الأولى : 
زعم و سال » أن القرآن الكريم ليس آية في الفصاحة والبلاغة بسبب 
يقة كتابته و جمعه والتي أدت لسقوط كثير من الایات منه واضطراب نظام 
الكثير منها . 


)0 ل الاعجاز ص ۳۹ . 
(۲) ذ نفس الرجع ص ۵۲ ۱ 
)۳( أسرار عن القران ص ۳۳ - ۳۵ . 
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هذه الشبهة قد ناقشتبا في فصل جمع القران الكريم وفصل القراءات 
القرانیة ۲ . 
القضية الثانية : 

زعموا أن القران فيه کلام متعارض مما يدل على أنه لیس من عند الله - 
سبحانه - في شيء لأن الله لا يعارض نفسه › ولا ينقض بعض كلامه بعضا 
ومصنف القران نفسه يقول عن كتابه أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ونحن نجد فيه اختلافا كثيرا مما يدل أنه ليس من عند ال 
واستدل « سال ©» ؛ لذلك ببعض الاأمثلة سارد عليها بعد قليل - إن شاء الله - , 


جاء القران الكريم معجزة لنبينا محمد - عل - ليشهد على صدقه وصحة 
نبوته لذا اشتمل القران الكريم على ثلائة أمور دالة على صدق محمد - ملي - : 

. فصاحته‎ - ١ 

۲ - اشقاله على الإخبار عن الغيوب . 

۳ - سلامته عن الاحتلاف ° 

قال تعالى  :‏ آفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا 4 . 

فمن تدبر القرآن الكريم وجده سلیما من الاختلاف ‏ لا منافاة ولا مناقضة 


(۱) انظر کتاب دراسات حول القران الكريم » د / إسماعيل الطحان » طبعة مكتبة الفلاح ص ۹۸ وما 
بعدها . 

(۲) أسرار عن القران ص ۳۵ . 

(۳) انظر التفسیر الکبیر للرازي ۱۰ / ۲۰۲ . 

(4) سورة النساء : ( ۸۲) . 
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على نفس الرتبة من الفصاحة لا فرق بين مكيه ومدنیه » ولا ايات عقائده أو 
ايات تشريعاته .. إل . ٠‏ 

فلما كان هذا القرآن نسجا واحدا في فصاحته » وبلاغته » ونظمه » وكان 
كله بالغا حد الإعجاز علم أنه ليس إلا من عند قادر على مالا يقدر عليه غيره » 
عام با لا يعلمه أحد سواه » وهو الله سبحانه وتعالى' ' وعدم وقوف بعض 
الناس على هذا الجانب في كتاب الله - سبحانه -.عائد لعجزهم وضعفهم وقصور 
علمهم لا لضعف في كتاب الله » ولا تدافع وتناقض في ایاته . 

وعلی رس هؤلاء الذين أعجزتهم فصاحته » وغلبت أفهامهم بلاغته » 
وأببرهم حسن نظمه ومعانیه » البشرون والستشرقون » من أجل ذلك نسبوا له 
التناقض والتدافع والتعارض بين آیاته لیدفعوا جانب الاعجاز فيه فبذلوا وسعهم 
في الاستدلال على زعمهم بادلة ۸ یفهموا معانها ولم یقدروا على الجمع بين اياتها 
وسأبين وجه الصواب فيها . 
المخال الأول : 

M4. : ی ۱ 000 ا‎ ik 

قال الله تعالی في سورة النحل عن القران : 8 لسان عربي مبين » ` . 
والمبين مالا يحتاج إلى تاویل . 

فنقض ذلك بقوله في سورة آل عمران”' أنه فيه ایات متشابهات وأنه لا 
يعلم تأويله إلا الله . 
الجواب : 


الآيتان ليس بينهما تناقض فالآيات قسمان : 


. ۰11 / ۱ الکشاف‎ )١( 

(۲) سورة النحل : ( ۱۰۳). 

(۳) سورة آل عمران : ( 7 ) وهي قوله تعالی  :‏ هو الذي آنزل عليك الکتاب منه آيات حکمات 
هن أم الکتاب وأخر متشابهات  ..‏ الآية . 

. 44 - ۳۵ أسرار عن القرآن ص‎ )٤( 
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قسم محكم : وهو البين والواضح الذي لا يحتمل تأويلا وهذا يؤيده اية 
النحل السابقة . 

وق شاه وهو الذي يحتمل أكثر منوج وهذا اللاي فى على 
كثير من الناس ولا یعلم تاویله إلا العالون . ويؤيده اية ال عمران قال تعالى : 
7 هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات محكمات هن أم الکتاب وأخر 
متشابهات .. ۳" فالحكمة اقتضت أن تکون ایات الکتاب قسمین » قسم 
يفهمه عامة الناس » وقسم لا يفهمه إلا العالون . 

والحكمة في تنزيل التشابه من الآيات لاظهار فضل العلم والعلماء ومن 
أجل التنانس في تعلم کتاب الله - عز وجل - وابتلاء واختبارا لایمان الناس 
< فأما الذين في قلویپم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتة وابتغاء 
تأويله #وأما العالون المؤمنون به ‏ یقولون آمنا به کل من عند ربنا © . 

قال الامام الزخشري : [ فان قلت فهلا كان القران كله محکما ؟ قلت 
لو كان كله محكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه » ولأعرضوا عما يحتاجون 
فيه إلى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال . ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطریق 
الذي لا بتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به . ولا في المتشابه من الابتلاء والقییز 
بين الثابت على الحق والتزلرل فيه » ولا في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في 
استخراج معانيه ورده إلى احکم من الفوائد الجليلة » والعلوم الجمة » ونيل 
الدرجات عند الله ولأن المؤمن المعتقد أنه لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف 
فيه إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن 
واحد » ففكر وراجع نفسه وغيره » ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه امحكم 
ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيمانه ]۳ . 


(۱) سورة ال عمران : ۷ . 


(۲) الکشاف ۱/ ۱۲ - ۱۳ . 
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يا أن الله - سبحانه وتعالى - بين أن في کتابه ايات يحتاج الناس لمن 
يبيها لهم كبيان رسول الله - مله - لصحابته قال تعالى : 9 وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ۳6 . 

وقد وضح ابن عباس - رضي الله عنه - هذا الأمر بقوله : [ التفسير 
على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ۴۳۲ 


وكان يشكل بعض معاني القران الكريم على بعض الصحابة فيلتجئون 
لبعض علماء الصحابة لتوضيح ما غمض وأشكل عليهم فقد روى البخاري بسنده 
إلى سعيد أن رجلا قال لابن عباس إني أجد في القران أشياء تختلف علي قال : 
فلا أنساب ينهم یومنذ ولا يتساءلون 4" <«( وأقبل بعضهم على بعض 
بساءلون 6 .. . فقال ابن عباس : فلا أنساب بينهم في النفخة الأول » ثم 
تفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اله فلا 
أنساب بينهم عند ذلك ولا یتساءلون ‏ ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون .. فلا يختلف عليك القرآن فان كلا من عند الله . 


فمن هنا يظهر لنا بطلان شبهة « سال » با استدل به من تناقض بين هاتين 
الایتن . 
امال الثاني : 


قال في سورة يونس خطابا لفرعون وقد اتبع بني | إسرائيل بغيا حتى أدركه 
الغرق ل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 4 . 


(۱) سورة النحل : 4 

(۲) تفسير الطبري - طبعة دار العارف - مصر ۱ 78 . 
(۳) سورة المؤمنون : ۱۰۱ . 

. ۲۷ : سورة الصافات‎ )٤( 

)2( صحیح البخاري 5 / ۳۵ - ۳٩‏ . کتاب التفسیر . 
(5) سورة يونس : ٩۲‏ . 
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ویترتب على هذا الکلام أن الله نجی فرعون من الغرق فنقض ذلك بقوله 
في سورة الاسراء ۵ فأغرقناه ومن معه جميعا 4"' وبقوله في سورة القصص 
ط فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم 6 . 

فالآية تدل على نجاة فرعون من الغرق بعد ما آشرف عليه حتی یکون 
اية لمن خلفه من الصرین وهذا هو العنی الذي آراده القران وان کره الفسرون 
الذين فر ا ألقى بدنه مجردا من الروح على نجوة لیکون آية لبني 
[سرائیل .۰ ] 
الجواب : 


هذه الأیات لیس بینها شيء من التناقض فايتا سورة الاسراء والقصص 
صريحتان في موت فرعون غرقا » آما الاية الثالئة التي وقع فا لس بالنسبة 
ل « سال » فهي موافقة لا في الآيتين من العنی فهذه الآية جاءت لتصور ما 
كان في نفوس بني إسرائيل لفرعون من مكانة ومهابة حتى انبم تصوروا أنه لن 
يغرق لأنه رب - على حد زعمه - وم يصدقوا غرقه حتى شاهدوه بأعينهم 
مقذوفا من البحر على مرتفع من الساحل فكان في ذلك أبلغ العبرة لنصرة الله 
لم + وتا ده للم منین") . 

فالآية إذن لا توافق فهم « سال » وتعسفه في تفسير النص فیکون معنی 
ل لتکون لمن خلفك ‏ أي علامة لمن وراءك من بني إسرائيل لأنه طرح على 
مرهم من ناحية البحر . 

وإذا كان النصارى يرون بقصة غرق فرعون بصمت . فان التوراة قد 
آشارت لوته فقد جاء في سفر الخروج : [ .. فإن ضل فرعون دخلت ب رکباته 


. ۱۰۳ : سورة الاسراء‎ )١( 
4 : سورة القصص‎ )١١ 

وم) أسرار عن القران ص ۳۹ . 
(؛) الكشاف ۲ / ۲۰۲ . 


۲۰ 
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وفرسانه إلى البحر » ورد الرب عليهم ماء البحر » وآما بنو إسرائيل فمشوا على 
اليابسة في وسط البحر ۲ . 

وجاء في الاصحاح الخامس عشر من نفس السفر : [ .. مرکبات فرعون 
وجيشه ألقاهما في البحر . فغرق أفضل جنوده ال رکبية في بحر سوف تغطيهم اللجج 
قد هبطوا في الأعماق کحجر .. ] . 

وني عبارة أخرى : [ کالرصاص في میاه غامرة ] 

نهذا يؤكد ما جاء في القران الكريم حیث أشارت التوراة لغرقهم وعلی 
رأسهم فرعون الذي كان على رأس جيشه » کا آشارت آنهم ترسبوا في قاع البحر 
کالرصاص أو الحجارة التي تستقر في قاع البحر ولکن القران هو الذي انفرد 
بالاشارة لطفو جثة فرعون والقائه على ساحل البحر على نجوة من مرهم لتتحقق 
الآية في ذلك وهو قدرة الله سبحانه وتفرده في ربوبيته وبطلان دعوی فرعون 


(۳ 


أنه ورب ) . 

وقد أكد العلم الحديث صدق ما ورد في القرآن الکرم حيث اکتشف 
علماء الاثار في آواخر القرن التاسع عشر جثث الفراعنة في وادي اللوك في 
« طیبا » في الضفة القابلة للأقصر من النيل في مصر ومن بينها جثة فرعون الفروج 
واسمه « منفتاح © ابن رمسیس الثاني الذي هو فرعون الاضطهاد » وقد احتفظ 
بجئة فرعون هذا في صالة الومیاء الملكية في التحف الصري في القاهرة . 

وقد قام الأستاذ « موريس بوكاي » مع مجموعة من الاطباء بفحص جثة 
فرعون فحصا تشريحيا قانونيا ليخرجوا بنتيجة مذهلة وهي وفاة فرعون غرقا » 
ونجاة جثته من الرسوب في قاع البحر إلى الطفو والإلقاء على الساحل لتكون 
آية لمن يأتي بعده من أهل القران مخالفا في ذلك لفهم « سال » والأستاذ 


(۱) الكتاب المقدس - سفر الخروج - الإصحاح الرابع عشر . 

(۲) الكتاب المقدس - سفر الخروج - الإصحاح الخامس عشر . 

(۳) التوراة والانجيل والقران والعلم - موريس بوكاي طبعة دار الكندي ص ۲۰ . 
1 موريس بو اي ي 
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« کورواییه » الأستاذ في الدرسة التوراتية في القدس حيث قال : [ آشار القران 
السورة العاشرة اية ٩۲ - ٩‏ ] إلى ذلك فرعون مع جيشه قد غرق حسب 
الأعراف الشعبية [ وهو مالم يقله النص القدس ] واستقر في عمق البحر وتعت 
سلطة أركان بحريته « الفقمة »۲ . 

والنص ‏ في التوراة [ .. مرکبات فرعون وجيشه ألقاهما في البحر فغرق 
أفضل جنوده الركبية في بحر سوف تغطيهم اللجج . قد هبطوا في الأعماق 
كحجر .. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر ۲ . 

ولكن أين كلام « سال » و « كورواييه » من كلام الأستاذ « بوکاي. ٠‏ 
الذي خن بحثه القم بقوله عن فرعون [ .. الانسان الذي عرف موسی » وقاوم 
عروضه » ولاحقه في هربه » ثم فقد حياته في ذلك . 

وقد نجت جثته بإرادة الله من العدم » وأصبحت اية للناس کا قد سجل 
القران ذلك . 

يالها من القاعة عجيبة للایات القرانية » تلك الختصة بجسد فرعون العروض 
في صالة المومياءات اللكية للمتحف الصري في القاهرة » والتي تقدم لكل باحث 
في معطیات الاکتشافات الحديثة براهین صحة الکتابات القدسة ع" . 
الثال الثالث : 

جاء في سورة البقرة : $ ان الذین آمنوا والذین هادوا واللصاری 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 


خوف عليهم ولا هم بجزنون 4" وهذا تصريح بان من عمل صا حا من اهل 
الكتاب فهو ناج ١‏ 


. ۲۰۳ التوراة والإنجيل والقران والعلم ص‎ )١( 

(۲) انظر سفر الكتاب المقدس - سفر الخروج الإصحاح ( ٠١‏ ) . 
(۳) الرجع السابق صا ۲۰۱ . 

5( سورة البقرة: 7 ” 
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وقال فيا أيضا : ۵ لا إكراه في الدين ۳4 وهذا حظر صرح عن 
إكراه الناس على الدخول في دين لا بریدون الدخول فيه . 

فنقض ذلك بقوله في سورة آل عمران : 9 ومن ييتغ غير الاسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ۳" . 

وبقوله في سورة براءة'" وسورة التحريم : ۵ جاهد الکفار والمافقين 
واغلظ عليهم ي . 

وبقوله في سورة البقرة : 8 وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة ويكون 
الدين لله 6" والمراد بالفتنة هنا كل دين خالف الاسلام" . 
الجواب : 

هذه الآيات جيعها لا تناقضّ بینها وإنما تسیر مع مرحلية الإيمان 
والجهاد فالآية الأولى : « إن الذين آمنوا .... 6 الآية . تدل على أن العبرة 
بحقيقة العقيدة لا بعصبية جنس أو قوم » وذلك طبعا قبل البعثة المحمدية أما بعدها 
فقد تحدد شكل الإيمان الأخير وهو الإيمان برسالة سيدنا محمد - عه - وقبول 
الدين الذي جاء به وهو الاسلام وعدم اختيار غيره وهذا ما قررته سورة آل 
عمران التي أشار لها « سال » وهي قوله تعالى : 8 ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه .. » وذلك لأن دينه ناسخ لما قبله من الأديان » ورسالته خاقة 
الرسالات » لذا قرر سبحانه أن لا قبول لدين ولا لمعتقد بعد رسالة الاسلام إلا 
للإسلام فلا تعارض إذن بين الآيتين . فالأولى شكل الإيمان قبل البعثة احمدية 


(۱) سورة البقرة : ۲۵۰ . 
)۲( سورة آل عمران : ۸۵ . 
(۳) سورة براءة : ۷۳ . 

(4) سورة التحريم : ٩‏ . 

(ه) سورة البقرة : ۰۱٩۳‏ 
رت آسرار عن القران ص 1۲ . 
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والثانية تحدید شکله الأخير بعد البعثة احمدية . اه .° . 


أما الایات اللاحقة قوله تعالى : ل لاإكراه في الدين ‏ والایات الأخرى 
فقد وقف الستشرقون منها على طرفي نقيض فبعضهم وعلى رأسهم « جرجس 
سال » يثير أن الاسلام فرض بالسيف في الوقت الذي قرر فيه : أن لا إكراه 
في الدين ليوحي أن القران متناقض » والإسلام مضطرب في تصرفاته وبعضهم 
وعلى رأسهم « سيرت » و « أرنولد » صاحب كتاب ( الدعوة إلى الإسلام ) 
يتظاهر بأنه يدفع عن الإسلام هذه التهمة » وهو يحاول في خبث أن يخمد في 
حس السلم روح الجهاد » ويبون من شأن هذه الأداة في تاريخ الإسلام وفي قيامه 
وانتشاره . ويوحي إلى المسلمين - بطريق ملتوية ناعمة ماكرة - أن لا ضرورة 
اليوم أو غدا للاستعانة بهذه الأداة وذلك كله في صورة من يدفع النهمة الجارحة 

لا زفق 

عن الإسلام : 
وهؤلاء وهؤلاء كلاهما من المستشرقين الذين يعملون في حقل واحد في 
حرب الاسلام .. لقد انتضی الاسلام السيف » وناضل وجاهد في تاريخه الطويل 
لا ليكره أحدا على الاسلام ولکن لیکنل عدة آهداف كلها تقتضي الجهاد : 
۱ - جاهد الاسلام لیدفع عن الومنین الأذى والفتنة التي کانوا یسامونبا 
وليكفل لهم الأمن على آنفسهم وأمواهم وعقيدتهم . وقد كان السلمون یسامون 
الفتنة من أجل عقيدتهم ويؤذون » فقد شهدت كثير من البلاد الاسلامية تعذيبا 
وحشيا وتقتیلا جماعيا قديما وحدیثا من آعداء دینهم ا حصل في الاندلس » 
وفلسطین » والفلبین » وغیرها من بلاد السلمین » فکان لابد لهم أن یدفعوا هذه 

الفتنة بالجهاد . 

۲ - جاهد الاسلام لتقریر حرية الدعوة والعقيدة » فلا إكراه على عقيدة 
الإسلام فمن شاء فليؤمن » ومن شاء فلیکفر .ولکن ينبغي قبل ذلك أن ترول 
(۱) انظر في ظلال القران - سيد قطب ۲۹۰/۱ وما بعدها طبعة دار الشروق . 

(۲) نقلا عن ( في ظلال القران ) ۲۹۳/۱ - ۲۹۵ . 
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العقبات من طریق إبلاغ هذا الخير للناس كافة » کا جاء من عند الله للناس كافة . 


۳ - جاهد الإسلام ليقع في الأرض نظامه الخاص ويقرره ويحميه .. الذي 
يحفظ للإنسان الحرية التامة في جميع آشکاها وصورها والذي يجعل الانسان 


١ 


عبداً لله وحده » لا لغيره من بني البشر . 

۸ يحمل الإسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناق عقيدته ولم ينتشر 
بالسيف على هذا المعنى کا يريده بعض أعدائه ویتهمونه فالاسلام إنما جاهد لیقم 
نظاما آمنا يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعا ويعيشون في إطاره خاضعين له 

إن ۸ يعتنقوا عقيدي9؟ . 

وعندماً شرع هم الجهاد طلب مہم عدم الابتداء بالاعتداء قال تعالى : 
00-0 في سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 

فالجهاد إذن أول ما شرع له هو حماية الناس في دينهم وأن لا يتعرضوا 
لصرف عنه بالقوة والاعتداء والافتتان وهذا ما جاء في قوله تعالى : 9 وقاتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ۳ . 

ولابد أن يكون الردع حاسما وقويا لكل الأعداء سواء كانوا من خارجه 
كالكفار أو من داخله كالمنافقين وهذا ما قررته الآية الكريمة لإ يا أيها النبي جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 6 ذن فلا تعارض بين هذه الآيات جميعا . 
المال الرابع 

قال في سورة فصلت : ل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 


رم في ظلال القران ۱ / ۲۹۶ - ۲۹۵ . 
(۲) سورة البقرة : ( ۱۹۰). 

(۳) سورة البقرة : (۱۹۳) . 

(4) سورة التحريم : )٩(‏ ۰ 
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- إلى أن قال - وجعل فیپا رواسي من فوقها وبارك فیبا وقدر فيها 

أقواتها في آربعة أيام سواء للسائلین ثم استوی إلى السماء وهي دخان فقال ها 
وللارض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتينا طائعین فقضاهن سبع سوات في 
يومين ۳ 

فهذا الكلام يتحصل منه أمران : 

أحدهما : أنه خلق الأرض والسموات في ثمانية أيام . 

والا خر : أنه. خلق السماء بعد الأرض لا قبلها لکن الأول منقوض في 
سبعة مواضع من القران با معناه أنه حلقهما وما بینهما في ستة أيام لا في ثمانية 


ايام 1 


والثاني : منقوض بقوله في سورة النازعات : 9 ءأنم أشد خلقا أم السماء 
بناها رفع سکها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك 
دحاها 4 فهذا یثبت التناقض في القران الکرم۳؟ - على حد زعم 
« سال » - . 


الجواب : 
إن الله سبحانه أضاف اليومين اللذین دحی فیهما الأرض » وأحرج منها 
ماءها ومرعاها إلى اليومين اللذين خلق فیهما الأرض فصارا أربعة أياء””) 
'وعلى هذا فيكون يوما خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهما . والمعنى في 
والإثنين لخلق الارض » ويوما الثلاثاء والاربعاء للجعل المذكور في الاية ويوما 


.)۱۲ - ۱۰ ( : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة النازعات : ۲۷ - ۳۰ . 

۳( آسرار عن القران ص ۳٩‏ . 

(؛) کشف العاني في متشابه الثاني لابن جماعة - تحقیق عبد الوهاب الشهداني ص ۱۳ » رسالة ماجستیر 
مقدمة لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
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امیس واممعة لى السموات" * ومثال هذا کا یقول : سرت من البصرة إلى 
بغداد في عشرة أيام » وسرت إلى الكوفة في خمسة عشر یوما وهو يعني خمسة 
عشر مع العشرة التي سار فيها من البصرة إلى بغداد فيخبر فيها عن جملة الايام 
ا (Da‏ 
آما شبته الثانية : 

من کون السماء خلقت بعد الأرض لا قبلها مخالفة اية النازعات : 
ظ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ . 
الجواب : 

إن الله سبحانه خلق جرم الأرض غير مدحوة » ثم خلق السماء» ثم دحا 
الأرض بعد خلق السماء لذا قال سبحانه : # والأرض بعد ذلك دحاها & . 

وفي إجابة ابن عباس للرجل الذي آخبره أن في القران أشياء تختلف عليه 
ذكر منها قوله تعالى : 9 أم السماء بناها ‏ إلى قوله : ل دحاها ‏ فذكر خلق 
السماء قبل خلق الأرض ثم قال ‏ أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
إلى .. طائعين 4 . ۱ 

فذکر خلق الأرض قبل السماء . 

أجاب ابن عباس - رضي الله عنهما - : [ أنه خلق الأرض في يومين ثم 
خلق السماء » ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين اخرین ثم دحا الارض 
ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والاكام » وما بينهما في يومين 
اخرين فذلك قوله  :‏ دحاها ¶ ] . 


(۱) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القران - لأبي يحبى زكريا الأنصاري تحقيق الشيخ الصابوني طباعة 
دار القران الكريم - بيروت ص ۰۰4 . 

)١١‏ درة التنزيل وغرة التأويل في بیان الآيات المتشاببات للأردستاني - دار الآفاق الجديدة بيروت 
ص ۱۲۱ . 
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فلا تعارض بين آیات القرآن الكريم لذا كان آخر وصية ابن عباس - 
رضي الله عنهما- للرجل بقوله: [فلا يختلف عليك القران فإن كلا من عند الله]”". 

ولکن أي اختلاف یظن وقوعه في القران فمرده لقصور فهم الانسان 
وعدم قدرته على الجمع بين آیات الله سبحانه وهذا هو حال هؤلاء الستشرقین . 
المغال اخامس : 
النسخ : 
الشبپة الأولى : 

زعم « سال » وغيره [ أن في القرآن ایات متتاقضة يحتج السلمون عنها 
بحجة النسخ ویدفعون ذلك بقوهم : إن الله أمر بأشياء كثيرة في القران إلا آنا 
یی بعد لاف ملكا ولحت ا 
الجواب : 

تعريف النسخ : النسخ هو رفع التلاوة أو الحكم الشرعي أو هما معا 
لطبيعة هذا الدين » ولحكمة الشارع من النسخ . 

ونظرية النسخ لم ينفرد بها الإسلام العظم وإنما ذكرت كذلك في اللاهوت 
الپودي واللاهوت السيحي ومع هذا لم نر واحدا منهم نسب الاضطراب للتوراة 
ولا للإنجيل . 

فالتوراة مثلا نسخت اورا کثيرة منها : 


(۱) صحیح البخاري 5 / ۳۵ - ۳5 کتاب تفسير القران . 
(۲) أسرار عن الفرآن ص > ومقدمة على القران - بلاشیر ۲4۲ . 
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إباحة تزوج الاخوة بالأخوات الذي كان مرحصا به في. تشريع ادم - عليه 
السلام - للضرورة الوقتية حيث قالت : « عورة أختك بنت أبيك أو بنت أمك 
الولرةة في الببت ار الولود خارجا لا تکشف عورتها )۲۳ 


وني الانجیل فقد ذکر نسخ إباحة الطلاق كا كان ذلك في الشريعة الوسوية 
باي سبب كان زنا أو غيره » وکا نسخ إباحة تزوج الطلقة ففي التوراة : « إذا 
أخذ رجل امرأة وتروج بها فان لم تجد نعمة في عینیه لانه وجد فیها عيب شيء 
کتب فا کتاب الطلاق » ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته . ومتی حرجت ذهبت 
وصارت لرجل آخر و 

فحرم الإنجيل الطلاق إلا بعلة الزنا » وحرم تروج الطلقة قال إنجيل متى : 
« وقيل من طلق امرأته الا لعلة الزنا یجعلها تزنى » ومن یتزوج مطلقة فإنه 
يري ۳۲6 . 

فمن رحمة الله سبحانه بالانسانية أن جعل النسخ من التشریعات الاسلامية 
رحمة ورفقا وتخفیفا واستجابة لتطلعات الدعوة الاسلامية الرشيدة وإلى غير ذلك 
من الحكم . فالنسخ جاء لیتمشی مع نمو وترقي الأمة الاسلامية من مراحلها الأولى 
للمراحل الختامية التي تليق بها كأمة قيادية . 

فمثلا قد جاء التدرج بحكم الخمر على مراحل أربع » متدرجا به با هو 
ميسور للنفس لا هو ترك بالکامل ليسهل للنفوس الانقياد والامتثال والصبر على 
تركه فالأجر العظم على الطاعة في تنفيذ شرع الله سبحانه وأحكامه . 

أما إذا كان النسخ من الصعب للسهل فذلك للتخفيف على الناس ‏ 
و رحمتهم وإظهار تفضله عليهم : ليزيد حبهم لهذا الدين العظم الذي يرفع عنهم 
الاصر والأغلال . أما إذا كان النسخ واقعا بنفس الدرجة بين الناسخ والمنسوخ 


,۱ الكتاب القدس - سفر اللاويين چ الاصحاح الثامن عشر . 
(۳) إنجيل متی - الاصحاح الخامس - فقرة ( ۳۲ - ۲۳ ). 
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فالحكمة في ذلك من أجل ابتلاء واختبار الإيمان لهيز الله المؤمن الصادق من دعي 
الإيمان . أما إذا كان النسخ في الحكم دون التلاوة فذلك ليعرف الناس أن هذا 
الدين حق وأنه منزل من الله سبحانه » زيادة على ذلك ما يكتسبه القارىء غذه 
الآيات من الأجر والثواب ٠‏ ومعرفة ما حوته هذه الآيات النسوخة من بلاغة 
وحسن بیان . ومن قيام معجزات بيانية أو علمية أو سياسية بها إلى غير ذلك 
من فواکد + 

آما حكمة نسخ التلاوة مع ابقاء الحكم . 

فحكمته تظهر في کل آية با يناسبها فمثلا فالاية المشهورة عن عمر بن 
الخطاب وألي بن كعب - رضي الله عنهما - قالا : كان فيما أنزل من القران 
« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) . 

فالحكمة في نزوها أن فيها ردعا شديداً لمن تحدثه نفسه من الشيوخ أن 
يتلطخ بهذه الجريمة الشنعاء حتى إذا ما تقرر هذا الحكم في النفوس نسخ الله تلاوة 
هذه الآية وأبقى حكمها لحكمة أخرى وهي للإشارة إلى شناعة هذه الفاحشة 
وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة » حيث سلكها مسلك ما لا يليق أن يذكر 
فضلا عن أن يفعل » وسار بها في طريق يشبه طريق المستحيل الذي لا يقع » 
كانه قال : نزهوا الاسماع عن سماعها » والالسنة عن ذكرها فضلا عن التلوث 
ا 

فمن هنا يظهر أن النسخ لم يكن من أجل الفرار من ظاهرة التناقض في 
القران الكريم کا زعموا ولا ضياع شيء من القران الكريم ولكنه شرع حکم 
وفوائد خفيت على هؤلاء المستشرقين . 
الشببة الثانية : 

ذكر « سال » كلاما يوحي أن القران الكريم يقول بنسخ الأخبار حيث 


(۱) انظر مناهل العرفان ۲ / ٩۳ - ٩۰‏ . 
1۰ 
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قال : [ وان قلنا تساهلا أنها قد تجوز في الأحكام بالشروط التي ستقف علیها 
فلا تجوز في الأخبار أبدا » لأن الخبر لا یقبل النسخ » وإنما هو أمر جری على 
وجه معين » فان جعلته على وجهين مختلفين فلابد من أن يكون أحدهما 
کاذبا ° . 
اخواب : 

هذا الکلام الوهم أن في القران الكريم آخبارا نسخت مع أنه من العلوم 
من أقوال العلماء سلفا وخلفا أن الأخبار لا تنسخ . 

فهذا الامام مكي بن أبي طالب - رحمه الله - ينص على ذلك حيث 
يقول : 

« فاما ما لایجوز : نسخه فهو كل ما أخبرنا الله تعالى عنه أنه سيكو أو 
أنه كان أو وعدنا به » أو قص علینا من آخبار الأثم الماضية » وما نص عليه من 
أخبار الجنة والنار » والحساب والعقاب » والبعث والحشر » وخلق السموات 
والأرضين » وتخليد الكفار في النار والممنين في الجنة » هذا كله وشبهه من الأخبار 
لا يجوز نسخه لأنه تعالى يخبر عن الشيء على غير ما هو به » وكذلك ما أعلمنا 
به من صفاته لا يجوز في ذلك كله أن ينسخ ببدل منه » فأما جواز أن ينسخ 
ذلك كله بإزالة حفظه من الصدور ونعوذ بالله من ذلك » فذلك جائز في قدرته 
تعال یفعل ما بشاء »۲ . 

وقال ايف اوري : « فآما الاخبار قعل ضربین : 

الأول : ما كان لفظه لفظ ابر » ومعناه معنی الأمر کقوله تعالی : 

لإ لا سه إلا الطهرون 4 فهذا لاحق بخطاب التکلیف في جواز 


. 4۱ آسرار عن القران ص‎ )١( 
. 6۰۷ الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه - لمكي ص‎ (۲) 
. ۷۹ : سورة الواقعة‎ )۳( 
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النسخ عليه . 

والثاني : الخبر الخالص فلا يجوز عليه » لأنه يودي إلى الکذب وذلك 
محال . 

وقد حكي جواز ذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » والسدي وليس 

وقال أبو جعفر النحاس : وهذا القول عظم جدا يؤول إلى الكفر لأن 
قائلا لو قال : قام فلان ثم قال : لم يقم » فقال : نسخته » لكان كاذبا . 

وقال ابن عقيل : 00 لا يدخلها النسخ » لأن نسخ الأخبار کذب 
وحوشي القران من ذلك . 

وقد ذكر الأستاذ على حسن العريض أن الجمهور لا جیزون النسخ في 
ا : والنسخ يجري في واجبات العقول ٠‏ بل 
في جائزاتها . والخبر من الواجبات المؤكدة والنسخ فيه يؤدي للكذب”” . 
العلماء والمفسرين“ ومن أجازه من العلماء أرادوا منه المعنى اللغوي لا 
الاصطلاحي . أو بعض العلماء الذين أرادوا بالاخبار ما فيه الأمر والنبي . 

فمن هذا يظهر جليا أن القول الراجح عدم دخول النسخ في الأخبار مما 
يجعل كلام « سال » لا يراد منه إلا التشكيك في عظمة هذا القران وحفظه من 
التبديل والتغيير 
القضية الثالثة : 

نسب « سال » للقران الكريم الغلط في بعض الحوادث التاريخية وأسماء 
(۱) نواسخ القرآن - لابن الجوزي » طبعة دار الكتب العلمية - بيروت صا ۲۱ - ۲۲ . 
(۲) فتح المنان في نسخ القران - طبعة مكتبة الخانجي بمصر ط ۱ ۱۹۷۳ م ص ٩۲ - ٩۱‏ ( بتصرف ) . 
(۳) مباحث في علوم القران - صبحي الصاح ص ۲۷۰ . 
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مشاهیر رجافا وجهله من آمور الطبيعة ما لاينبغي جهله . کل ذلك يدل على 
آنه لیس من ال ي شيء " . 
وضرب لذلك مجموعة من الامثلة منها : 
المخال الأول : 
تسمية القران لأبي إبراهم «ازر » مع أن اسمه « تارح ) . 
الجواب : 
لم يقدم لنا دليلا واحدا صحيحا أنه لا يحتمل إلا هذا الاسم . کا أنه لم يذكر 
لنا مرجعا إلا التوراة وقد بيت في باب المصادر ما أصاب التوراة من تحريف 
وتبديل ونقص إلى غير ذلك من العيوب التي تفقدها أهلية التوثيق إذا انفردت . 
ونحن نقرر أن القرآن هو المصدر الموثوق به بشهادة التاريخ والواقع والعلم 
الحديث وقد ساه ( از 
وعلى فرض صحة رواية التوراة فيمكن تبريرها بما يل : 
١‏ - أن يكون لأبي إبراهم اسان الأول « آزر » والثاني « تارج » أو اسم 
ولقب « فازر » اسم و « تارح) لقب . وهذا قول الحسن من المتقدمين . 
۲ - أن يكون نطق « آزر » في العبرية « تارح » والأعلام قد يختلف بها 
بين اللغات اختلافا جوهريا « كشاول » في التوراة هو « طالوت » في العربية » 
و « مكة » « أم القرى » في العربية يطلق عليها « فاران » بالعبرية مع أن المسمى 


وهكذا فلا حجة ل« سال » فيما زعمه . 


)0 أسرار عن القران ص ٤٤‏ : 
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الثال الثاني : 

دعا مريم العذراء بنت عمران وأعت هارون وهي في الانجيل بدت 
هالي وبين مریم العذراء وعمران أي موسى ألف وستائة بش 
الجواب : 

كا قلت في المثال السابق أن « سال » ۸ يأت بدليل صحيح واحد لزعمه 
من ينبغي أن لا تخطىء فيه وهو عيسى - عليه السلام - وهذا واضح لكل مدقق 

فإنجيل متى مثلا ذكره باسم يسوع بن يوسف النجار بن يعقوب بن متان 
ابن اليعازر . 

وإنجيل لوقا ماه يسوع بن يوسف النجار بن هالي . 

وغير ذلك من الأخطاء التي توسعت فيها في « باب الصادر » ما يفقدها 
الاهلية لآن تقف أمام دقة القران فيما جاء فيه من أخبار تاريخية على قلتها . 

والقران الكريم لم يعتن بهذا الجانب التاريخي إلا با يحقق غرضه من إنزاله 
للبشرية أن تكون للعبرة والعظة وأخذ دروس في المداية ما لا غير . هذا كله 

ومن جهة أخرى من الذي قال « لسال » : إن القرآن یعتبر « عمران ( 
ابا لمريم ولوسی - علبهما السلام - . 

لا .. بل العمرانان مختلفان وان اتفقا في الاسم .. 

فعمران أبو مريم - عليهما السلام - اسمه : عمران بن ماثان بن أسعازار 
ابن الي يود بن يوزك .. بن يهوذا بن يعقوب - عليه السلام - . 
(۱) أسرار عن القران ص 45 . 
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وعمران آبو موسی وهارون - علییما السلام - اسمه عمران بن يصهّر بن 

قاهث بن لاوي بن یعقوب - عليه السلام - وبين العمرانین آلف وثمائمائة 
۱ 

وكذلك على سبیل الثال فانجیل متی اعتبر السیح من أولاد سلیمان بن 
داود أما إنجيل لوقا فاعتبره من أولاد ناثان بن داود . وإنجيل متی اعتبر اباءه إلى 
جلاء بابل سلاطین مشهورین أما لوقا قال إنهم لیسوا سلاطین ولا مشهورین 
غير داود ونائان . 

وني إنجيل متی عدد الرجال بين السیح وداود ستة عشر رجلا آما في انجیل 
لوقا فعددهم واحد وأربعون رجلا .. إل . 

وهكذا من الاختلافات والاضطرابات التي تفقد الأناجيل الثقة في أن 
. 4 وهی من ره زفق 
تكون وثيقة تاريخية يرجع لها . 

وقد كان عمران أبو مریم - عليهما السلام - رجلا عظيما بين علماء بني 
إسرائيل وقد توف وابنته مازالت صغيرة » فكفلها زوج خالتها زكريا - عليه 

لذا فما اعتمد عليه « سال » في تخطعة القران الكريم على أساسه ليس بحجة 
ل فت أذ يدرك « سال » وزمرته أن القران الكريم هو الكتاب السماوي 
الوحيد الذي حفظ من التبديل والتغيير والأحطاء لأنه سيد الكتب وخاقها وقائد 
البشرية لنهاية الحياة الدنيوية وهو احفوظ من الله عز وجل . لكن أنى للقلوب 
الحاقدة أن تدرك نور الإسلام وعظمة القران الکرم . 
المخال الثالث : 


تعرض القران لتاريخ الإسكندر وقد دعاه بذي القرنين : وقال عنه أنه بلغ 


. ۷۱ انظر تفسير البيضاوي ص‎ )١( 
. ۳۷٤ - ۳۷۳ قصص الأنبياء - النجار ص‎ )۲( 
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قوما لا يفقهون قولا وأنه بنى سدا من زبر الحديد وغیر ذلك ما لا حقيقة له 
أصلا . وقد اعتمد « سال » في تخطفته للقران الکرم على ما کتب قبله من 
معلومات تاريخية عن ذي القرنین(؟ . 
الجواب : 

القران الكريم کتاب هداية قبل أن یکون كتاباً تاریخیا . لکن مع هذا فمع 
ما جاء فيه من أمور تاريخية مع قلتها یعتبر من أدق وأوثق الکتب في ذلك . كيف 
لا وهو کتاب عام الغيب والشهادة الرحمن الرحم . 

وقصة ذي القرنین قد اختلف فيا الوُرخون والعلماء والفسرون اختلافا 
ا 

5 0 برد اک ھاي“ 2 

فمنهم من أرجع تاريخه إلى ما قبل الرسول - عي - بثلائمائة سنة . ومنهم 
من أرجعه إلى ما قبل ذلك بالفي سنة إلى غير ذلك ومنهم من اعتبره الاسکندر 
الاکیر ‏ ومنهم من اعتبره شمر ا حميري › ومنهم من عده كورش الاخميني 
الفارسي » ومنهم من اعتبر السد الذي بناه هو سور الصین العظم » ومنهم من 
قال : بل هو سد مارب إلى غير ذلك . 

ولكن الحققين من علماء الإسلام ومؤرخيهم كالأستاذ « أبو الكلام أزاد » 

3 1. : 15 5 Co 

وغيره اعتبره کورش الاخميني الفارسي » وهو ما يسميه الیونانیون 
+ ساثرس » وتسميه الیبود « خورس » أو « كورش ۰" کا في التوراة ويذكره 
مؤرخو العرب باسم « كيخسرو » ورجحوا ظهوره سنة ۰۵٩‏ ق.م. و 
« كورش ) هذا كان رجلا موحدا صالحا مومنا بالبعث » على الدين الصحيح 
لزرادشت . 


(۱) آسرار عن القران ص 45 . 
(؟) يسألونك عن ذي القرنين ص ١١5‏ وما بعدها طبعة دار الشعب - القاهرة . 
۳( الکتاب القدس سفر آشعیا الاصحاح ( 10 ) . 
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کا نیم رجحوا أن السد الذي بناه موجود للان بنفس الواصفات القرانية 
في إقلم جورجیا السوفياتية السمی « [قلم داغستان » في مضیق داریال الواقع 
في جبال القوقاز بين مدينتي دریند وخوزار . 

آما الأقوام التي كانت تعبث في الأرض فساداً وسوا ب « یأجوج 
ومأجوج » فهم على الأرجح المغول والتتار الذين ما قطع تحركاتهم نحو الغرب 
إلا هذا السد”" . 

وکا قلت وليس من مهمة القرآن الكريم كل هذه التفاصيل ولا غیرها » 
معلوماته . 

أما نسبة « سال » للقران الكريم أنه ذكر أن ذا القرنين هو الإسكندر 
المقدوني فلا يصح . ولعل الوهم جاء ل « سال » من ترجيحات بعض المفسرين 
الذين تباينت أقواهم فيه وتعارضت ۰ واحجة على القران نصه ۱ بشروحات 
الشارحين وتفسيرات المفسرين 

فهذه القصة جحد ذاتها معجزة من معجزات الإسلام العظم ودليل على صحة 
نبوة نبينا محمد - مه - وصدق رسالته . لأنه نبي أمي ۸ يقرأ الكتب فمن 
الذي أخبره عن هذا السد العظم وبانيه وقد صدقه العلم الحديث بعد قرون طويلة 
سوى الله - جل في علاه - . 
القضية الرابعة : 

إن وجود اللغو فيه يدحض دعواهم له بأنه كله بيان وهدى وأنه كلام الله 
تعالى كالحروف المقطعة في أوائل السور" . 


(۱) انظر كتاب يسألونك عن ذي القرنين ص ٠٤١١‏ وما بعدها » وكتاب مفاهم جغرافية في القصص 
القرآني - قصة ذي القرنين - د / عبد العلم حضر - دار الشروق بجدة ص ۳۲۲ وما بعدها وكتاب 
الأساس في التفسير جا ص ۳۲۱۹ - ۳۲۳۳ للأستاذ سعيد حوى . 


(۲) أسرار عن القران ص 4۷ - 48 . 
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هذه النقطة قد رددت عليها وبینت ما أشكل على « سال » وغیره فا 
في موطن آخر من الرسالة . 
القضية الخامسة : 

زعمهم أن القرآن الذي يعتبره صاحبه معجزة في الفصاحة والبلاغة قد 
نفى بالتضمين صفة الاعجاز عن كلامه . 

كا أن محمدا نفسه جاء بكلام يضاهي في فصاحته کلام القرآن كقصة 
سورة النجم"" . 
الجواب : 

هذه الافتراءات التي ذكرها « تسدال » خلاف الحقيقة والقران الكريم 
ينقضها . وقوله : [ إن قائل القران ما كان يرى أنه معجزة ] قول عار عن 
الصحة » فالقرآن الکرم منذ أن نزل للعرب دعاهم لاتوحيد وترك ما ورثوه من 
عقائد فاسدة » فلما لم يستجيبوا سفه أحلامهم » واستثارهم بكل عناصر التحدي 
واستدرجهم لحلبة الصراع فعجزوا واستسلموا قال تعالى : # وان كنم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنم 
صادقين 4" فقد بلغ بهم الغيظ من مقالته حدا تركوا معه أحلامهم الراجحة » 
وخرجوا له عن طاعة عقوهم الفاضلة حتى واجهوه بکل قبیح .. فلما أعجزهم 
مزايا ظهرت هم في نظمه وخصائص صادفوها في سياق لفظه » وبدائع راعتهم 
من مبادىء أيه ومقاطعها .. وبهرهم تیم تأملوه 1 فلم يجدوا كلمة ينبو بها 
مكانها » ولفظة ينكر شأنها » أو يرى أن غيرها أصلح منها أو أشبه أو أحرى 
وأخلق» بل وجدوا اتساقا ببر العقول» وأعجز الجمهور'" فأعلنوا له بالإذعان 
والاستسلام واعترف عقلاؤهم أنه ما لا يقدر عليه البشر . 


)0( أسرار عن القران ص ٩4‏ . 
(۲) سورة البقرة : ( ۲۳ ) . 
(۳) دلائل الاعجاز - الجرجاني ص ۰۳۹ ۰۷۹ .. 
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واعترف عقلاژهم أنه ما لا يقدر عليه البشر . 


قال الولید بن عقبة عندما سمع شيئا منه من النبي - عي - [ والله إن 
له لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وان أسفله لمغدق » وان أعلاه لمثمر » وما يقول 
فار 

آما ما ذكره « سال » من أن القران نفسه تضمن نفي صفة الاعجاز عن 
كلامه يريد من ذلك بعض الآيات التي يفهم معناها أو حملها على غير مرادها 
من ذلك قوله تعالی  :‏ وإذا تتلى علیپم آياتنا قالوا : قد معنا لو نشاء لقلنا 
مغل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 4" . 

وهذه الآية هى مقولة النضر بن الحارث قالها عندما جاء بأخبار ملوك 
فارس يقرأها على قريش زاعما أنها مثل ما يذكره محمد من قصص الأولين . 

فقوله : 8 لو نشاء لقلنا مثل هذا * . يدل على أنه ما شاء ذلك القول 
وما قال . فتبت أن النضر أقر أنه ما أقى بالعارضة . وإنما أخبر أنه لو شاءها لأقى 
بها وهذا ضعيف . لأن المقصود إنما يحصل لو أ بالمعارضة » أما جرد القول 
فلا فائدة فيه" . 

فلو كانوا جادين وصادقين في دعواهم في استطاعتهم الإتيان بمثله لأتوا 
وكفوا أنفسهم مؤونة القنا والحروب والدماء بسطر واحد کلقران العظم › 
ولكنهم » لا لم يفعلوا ولن يفعلوا غلم أن قوهم ادعاء لا رصيد له من الواقع . 

أما زعمه [ أن محمدا نفسه جاء بكلام يضاهي في فصاحته كلام القران ] 

١‏ - هذا الكلام خال من الصدق والصحة » والرسول - عله - لم 


,0 نفس المرجع ص ٥۸١‏ . 
(۲) سورة الأنفال : ( ۳١‏ ) . 
(۳) التفسير الکبیر ۱۱/۸ - ۱۱۲ . 
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ينسب شيئا منه لنفسه » فمع سمو کلام رسول الله - ع - في الحديث النبوي 
أو الأحاديث القدسية ورصانة ألفاظه وبلوغه قمة الفصاحة والبلاغة حيث هو 
الذؤابة من قريش وأوتي جوامع الكلم . 

فمع هذا كله لا يكن أن يصل لمستوى القرآن الكريم . فالقران معجز 
عجزت الانس والجن أن يأتوا بمثله . لكن الحديث النبوي الشريف إن أعجز 
عامة الناس الإتيان بمثله فلا يعجز بعض خاصتهم الإتيان بأسطر منه . خاصة إذا 
انضم له معين وظهير . فإن عجز مع الظهير والمعين فلن يعجز الإنس والجن 
مجتمعين . بعكس القران الكريم فلن يستطيع أحد من الإتيان بمثله ولو انضم 

ولله در « الجاحظ » في وصفه لكلام رسول الله - عله - : [ هو الكلام 
الذي قل عدد حروفه » وكثر عدد معانيه » وجل عن الصنعة » ونزه عن 
التكلف .. استعمل البسوط في موضع البسط › والمقصور في موضع القصر ء 
وهجر الغريب الوحشي » ورغب عن المجين السوقي » فلم ينطق عن ميراث 
حكمة . ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة » وشد بالتایید » ويسر 
بالتوفیق » وهذا الکلام الذي ألقى الله احبة عليه : وغشاه بالقبول » وجمع بين 
الهابة واحلاوة » وبين حسن الافهام وقلة عدد الکلام » هو مع استغنائه عن 
إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته » لم تسقط له كلمة » ولا زلت له قدم » 
ولا بارت له حجة » ول يقم له خصم ولا آفحمه خطيب » بل يبذ اخطب 
الطوال بالکلام القصير » ولا يلتمس إسكان الخصم إلا با یعرفه الخصم › ولا 
يحتج إلا بالصدق » ولا یستعمل المؤاربة » ولا عهمز ولا یلمز » ولا يبطىء ولا 
یعجل ‏ ولا يطلب الفلج إلا بالحق » ولا يستعين باخلابة » ولا یسهب ولا 
یحصر ‏ ثم لم یسمع الناس بکلام قط آعم نفعا » ولا أصدق لفظا » ولا أعدل 
وزنا » ولا أجمل مذهبا » ولا أكرم مطلبا » ولا أحسن موقعا » ولا أسهل خرجا 
ولا أفصح عن معناه » ولا أبين عن فحواه من کلامه - يه - ع ”" . 


(۱) تاريخ آداب العرب للرافعي ج ۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
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ولا شك أن رسول الله - عله - كان أفصح العرب ونشأ في بني سعد 
ابن بكر فاخذ عنهم الفصاحة والبلاغة ونال من هواء ديارهم صفاء الذهن وسلامة 
الفطرة . 

۲ - إننا نجد کلام بعض الصحابة والتابعين مشابها للحديث النبوي 
الشريف حتى لنسمع الحديث فيشبه علينا أمره أمرفوع هو أم قول للصحابي أو 
التابعين . 

أما القرآن الكريم فلا تجد له شبها ولا مثيلا » ولا يلتبس بغيره » حتى 
لعيزه الأعجمي عن غيره لميزاته الخاصة به . 

۳ - إن القرآن الكريم لو كان كلام محمد - عل - كالحديث الشريف 
لكان أسلویهما واحدا لصدورهما عن شخص واحد » استعداده واحد » ومزاجه 
واحد » وقدراته واحدة » لكن الواقع غير واحد . 

فأسلوب القرآن ضرب وحده تظهر عليه سات الألوهية التي تجل عن 
المشاببة والماثلة » أما أسلوب الحديث النبوي الشريف فليس من هذا القبيل . 
فهو يعلو أساليب البشر بجملته لا بتفصيله » ولا يستطيع أن يصعد إلى السماء 
إعجاز القران الكريم”" . 

؛ - لو كان هذا القرآن من صنع محمد - عه - لما نسب هذا الفضل 
لغيره ليصل به إلى رقاب الناس وإخضاعهم له . 

ه - لو صح هذا الزعم لعم عنه وانتشر ونسب إليه من كان يعرفه حق 
المعرفة ومن هو ألصق الناس به . ولاستغل أعداؤه هذه المسألة ونشروها » لاسيما 
هم كانوا يتصيدون له أقل من هذا ليواجهوه به . 


آما قصة سورة النجم والتي تسمى قصة الغرانيق التي استدل بها « سال » 


(1) مناهل العرفان ۲ / ۳۲۷ - ۳۲۸ . 
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وغيره فهي قصة مكذوبة وقد ناقشتها في غير هذا الوطن من الرسالة" . 
شببة : 

زعمه أن في القران كلاما لبعض الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن 
أي السرح وغيرهم من الصحابة - رضوان الله علهم -” وأق على ذلك 
ببعض الشواهد منها : 

١‏ - قوله تعال : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 

۳ ۱ 

وسيجزي الله الشاکرین ۰6" . 

۲ - وقوله تعال : ا واتخذوا من مقام ابراهم مصل ي . 

۱ ۳ - واستشهد بوقف عبد الله بن أبي السرح وأنه كان يغير خواتم 

الایات . 
الجواب : 

يريد « سال » أن ی کد من هذه الأدلة أن القران دخلته الصنعة البشرية 
فلیس بکلام الله سبحانه » فليس إذن بمعجز . 

فاية ال عمران كان شبهته فیها نها نزلت في وفاة رسول الله وفیما إذا 
تعرض للموت كبني البشر . فظن أنها نسبت نزوها له بعد وفاته فإذا لابد أن 
تکون من قول غيره من قول ابي بكر - رضي الله عنه - . 

مع أن هذه الآية على عکس ظن « سال » فان نزوضا كان یوم أحد عندما 
تعرض رسول الله - عله - للاصابة في رباعیته » وأشاع کفار قريش موته . 
(۱) انظر ص . 
(۲) آسرار عن القرآن ص ۵۰ وما بعدها . 


(۳) سورة ال عمران : ( ۱46). 
)٤(‏ سورة البقرة ( ١18‏ ) . 
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ذکر عطية العوفي أنه لما كان يوم حد انبزم الناس » فقال بعض الناس : 
قد أصيب محمد فاعطوهم بأيديكم » فإنما هم إخوانكم . 

وقال بعضهم : إن كان محمد قد أصيب » ألا تمضون على ما مضى عليه 
نبيكم حتى تلحقوا به » فأنزل الله تعالى في ذلك # وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابكم ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 4"' . 

وما يدل أنها نعي لرسول الله - َه - قبل موته فقد روي أن « عروة » 
قال بعد التشهد : « إن الله تبارك وتعالی نعى نبيكم إلى نفسه وهو حي بين 
أظه رك » ونعام إلى أنفسكم > فهو الموت لا يبقى أحد إلا الله - عز وجل - 
قال تعالى  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل .. 4 » . 

أما ما حصل يوم وفاة رسول الله - عله - فلهول الحدث وعظم 
المصاب » أفقد الناس الصواب . حتى نسوا ايات الكتاب حتى قام عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - يتوعد بالقتل کل من يقول إن رسول الله - و - 
قد مات حتى جاء أبو بكر - رضي الله عنه - الذي اتاه الله الصبر وقوة العزيمة 
حيث دخل على رسول الله - عل - وهو مغطى بثوب حبرة فكشف عن وجهه 
فوجده قد مات فقبله وهو يبكي .. فخرج على الناس فقال : اجلس ياعمر . 
ثم قال : أما بعد : من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله 
فان الله حي لا يموت . قال الله تعالى : $ وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل  ..‏ الآية . 

قال ابن عباس : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها عليهم أبو بكر » فتلاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 


۱ سورة آل عمران ۱٤٤‏ . 


. ۲۱۸ / ۷ دلائل النبوة للبييقي‎ )١( 
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قال سعید بن السیب : إن عمر قال : وال ما هو الا آن حت آبا بكر 
و 57 4 ۱ 
تلاها فعرقت حتی ما تقلني رجلاي وحتی هویت إلى الارض"" 

فهذه الاية كانت محفوظة في الصدور وما يؤكد هذا ما رواه عروة أنه 
عندما أخذ ابن اخطاب بهدد ویتوعد كان « عمرو بن قيس بن زائدة ابن الأصم 
ابن أم مکتوم قائم في مؤخرة السجد يقرأ # وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل .. 4 الآية 

فهذه الآية إذن ما نزل في حياة رسول الله - عي - وما تلاه على صحابته 
وحفظوه واستشهدوا بها يوم وفاته - عه - أما موقف عمر - رضي الله عنه - 
فكان مول الحدث » ورجاء أن يكون أغشي عليه وأن يفيق من غيبوبته لذا قال 
في يوم مبايعة ألي بكر بعد البيعة : إني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم 
في كتاب أنزله الله » ولا في عهد عهده إلي رسول الله - عه - ولكني كنت 
آرجو آن یعیش رسول الله - يل - حتی یدبرنا . اي أن یکون ارا 

آما الایات التي نسبها لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وزعم أنها 
ما دخل القران من کلام بعض الصحابة . 

واستشهد على ذلك بقوله تعالى : 8 واتخذوا من مقام إبراهم 
مصلى ي“ 

وهذه الآية وأمثاها قران سيق معناه على لسان عمر ‏ قبل نزوله من ۰ السماء 
وسبق لسان عمر بذلك لا يبطل قرانیته . فهو محفوظ في اللوح احفوظ قبل نزوله 


على رسولنا - ول -. 


,0 انظر ابن کثیر ۱ / ۰4 . 
ر۲) دلائل النبوة ۷ / ۲۱۸ . 
(5) دلائل اللبوة للبييقي ۲۱۰/۷ - ۲۱۷ . 
(4) سورة البقرة : ( ۱۲۵). 
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قال ابن عباس : ل انا أنزلناه في ليلة القدر ۳ أي آنزل القرآن في 
ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا » وكان بموقع النجوم » فكان الله عز وجل 
ودع جره ا 

فهذه الآيات إذن مما وفق به ابن الخطاب وأهمه ووافقه عليه ربه - عز 
وجل - قال عمر : وافقني ري في ثلاث . قلت : يارسول الله » لو اتخذت من 
مقام إبراهم مصلى فنزلت لل واتخذوا من مقام إبراهم مصلى .. ۳ . 

وقد نسب لعمر - رضي الله عنه - أربع عشرة موافقة من هذا القبيل › 
وهذا الالهام في بعض أتباع الأنبياء -- عليهم السلام - وافقتهم لراد الله سبحانه 
كان في أكثر من أمة وكان من الأمة الإسلامية عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه الذي خص ببذه الميزة » وهذا الفضل ۰ فعن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : قال وسؤل- الله e‏ : « إن كان في الام محدئون فان يكن في هذه 
اا يى غم عن اقات 


وعن علي - رضي الله عنه - قال : وما كنا ننکر ونحن متوافرون 
أصحاب محمد - مله - أن السكينة تنطق على لسان عمر - رضي الله 


0 
عنه - ) . 


فهذا يدل 9( التوفيق الا هي الذي ناله هذا الصحابي الیل عمر 
بع اا رضي الله عنه - وذلك ببركة مجالسته للنبي - عم - 
حي ی يك كربت روحه التشريع الامي فكان ينطق با يوافق 
لسان ملك ۰ ويتكلم بروح الشریعة" فمن هنا يتبين بطلان دعوى « سال » 
(۱) سورة القدر : (۱ ).۰ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۱ / ۱۹۹ . 
(۳) دلائل النبوة للبييقي 5 / ۳۹۹ - ۳۷۰ . 
(:) فقه عمر بن الخطاب د / الزحيلي . جامعة أم القری الکتاب ( ۳۱) ط ۰۱ ۱۸۰۳ هاء طباعة 
دار الغرب الاسلامي - بيروت ص ۲۸ وما بعدها . 
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وفضح کذبه . 

ويتأكد أن كل ما في کتاب الله - سبحانه - هو قران كريم ولیس من 

آما بالنسبة لما نسب لعبد الله بن سعد بن أبي السرح فقد ناقشته في موضع 
آخر من هذه الرسالة فير جع ا 
القضية السادسة : 

زعم « سال » أن ما يبطل إعجاز القران الكربم أن فيه مضامين لا يمكن 
أن تکون مما آوحی به الله سبحانه واستدل على ذلك بعدة أدلة منها : 

١‏ - قوله تعالى : 9 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيا 
۳ 8 و ۱۹۵ 
فحق عليها القول فدمرناها تدمیرا 46 " وغیرها . 

فاعتبر « سال » أن هذا خالف للعدل الاهي لأن الله سبحانه لا يأمر 
بالفسق . فکیف يأمرهم ثم يبلكهم على ذلك فیکون هذا الاهلاك ظلما"" . 
اخواب : 

الله سبحانه أحكم الحاكمين وأعدل العادلین منزه عن الظلم قال تعالى : 
ل ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ي . 

فالله سبحانه لا يصيب أحدا بعذاب دنيوي كان أو أخروي من غير إنذار 
على أبلغ وجه واكده بإرسال الرسل » وإنزال الکتب ‏ وذلك لیقم عليهم الحجة 
وتنقطع الأعذار . قال تعالى : ظ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی 4" . 
)١(‏ انظر الرسالة صا ۳۲۰ . 
لي سورة الاسراء : ( ۱۹ ). 
)"( أسرار عن القران ص ۵۲ . 


)$( سوزة أل عمران : AY‏ . 
(د) سورة طه : ۱۳۶ . 
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ومعنی الآية إذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم لانفاذ قضائنا السابق » أو دنا 
وقته القدر لأخذهم بأسباب افلاك كار فيها الترفون فأمرناهم بواسطة الرسول 
البعوث إلى آهلها فخرجوا عن الطاعة » واستمروا في الفسق والعصیان » و ۸ 
یضربوا على أيديهم و لم یدمفوها » فسلطهم الله عليهم فعم الفسق والعصیان فحقت 
سنة الله سبحانه - وأصایها الدمار واملاك » وأصحاب القرية هم السوّلون عما 
حل بهم » لأهم لم یضربوا على أيدي الترفین وينعوا فسادهم ویصلحوا من 
ل واتقوا فتة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ۲۳ . 

وقال تعالى : ۵ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم . ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا یتناهون عن منكر 
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 4 . 

فمن هنا یظهر عدل الله سبحانه » وعدم ظلمه لأحد ‏ لأنبم شرکاء في 
الفسق والعصیان والفة أوامر الله سبحانه » وانتباك حرماته . قال تعالی : # وما 
ظلمناهم ولکن کانوا أنفسهم یظلمون چ ویستشهد لهذا بقراءة ( مرن ) 
بتشدید الم بمعنى صیرناهم رای 

۲ - ترخیص الشارع لنبيه - عله - بنکث العهد مع أنه لا يجيز ذلك 
وضرب على ذلك صدر سورة براعة" . 
الجواب : 


لم يكن رسول الله - عله - في يوم من الأيام ناقضا لعهد » أو ناکت 


. ۲۵ : سورة الأنفال‎ )١( 

000 سورة المائدة : ۷۸ - ۷۹ . 

(۳) سورة النحل : ١١8‏ . 

(5): البحرٍ احیط 5 / ٠١‏ وهي قراءة علي والحسن والباقر وغيرهم . 
(ه) اسرار عن القران ص ۰۲ . 
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لوعد ولم يأمره الله سبحانه یوما أن يبدأ حدا بذلك . ولا يجوز له نقض العهد 

۱ - أن یظهر له من عدوه خيانة مستورة » ویخاف ضررهم فینبذ العهد 
إلهم حتی یستووا في معرفة نقض العهد قال تعالى : 2 وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إلييم على سواء ۳6" . 

۲ - أن یکون قد شرط لبعضهم في وقت العهد أن یقرهم على العهد 
فیما ذکر من الدة إلى أن يأمر الله تعالی بقطعه . فلما أمره الله تعالى بقطع العهد 
بينهم قطع لاجل الشرط . 

۳ - أن یکون موّجلا فتنقضي الدة وينقضي العهد .. 

فأما فيما وراء هذه الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة ؛ لأنه يجري 
بحرى الغدر » وخلف القول » والله ورسوله بريئات من ذلك" . 

ا ا 
بذلك . 

3 5 ب اب 2 1 

ففي عام الحديبية سنة ( ٩‏ ه ) صالح رسول الله - عله - قريشا بأن 
يضعوا الحرب عشر سنين یومن فيا الناس فدخلت خزاعة مومنها وكافرها في 

۱ سا 1 7 5 ۳ 
عهد الرسول - عه - وینو بكر في عهد قريش . وکان لبني بكر دم عند خزاعة 
قبل الاسلام فاغتدمت بنو بكر غفلة خزاعة وأمدتهم قريش بالسلاح » فقامت 
بالاعتداء على خزاعة حتى في الحرم » فخرج عمرو بن سالم إلى رسول الله - 


۳ - يستغيثه منشدا : 


(۱) سورة الأنفال آية : ( ۸ . 
(۲) التفسیر الکبیر ۲۲۰/۱۵ . 
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یارب نی ناشد حمدا حلف آینا واه الأتلدا 

كنت لنا آبا وکنا ولدا مت آسلمنا فلن ننرع يدا 

فانصر هداك الله نصرا آعتدا . وادع عباد الله یاتوا مددا 

فهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل الشمس ينمو صعدا 

إن سم خسفا وجهه تربدا . في فيلق کالبحر يجري مزبدا 

إن قریشا أخلفوك الوعدا ونقضوا ميثاقك الک دا 

وزعموا أن اليك تدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا 

هم بیت ونا بالحطم مجدا وقتلونا رکعا وسجدا 

فقال رسول الله - مله - : لانصرت إن الم أنصرك » فتجهز إلى مكة 
وفتحها سنة تمان .. ثم حرج إلى غزوة تبوك بعدها وتخلف من تخلف من المنافقين 
وأرجفوا الأراجيف فجعل الشرکون ينقضون عهودهم فأمره الله تعالى بإلقاء 
عهدهم لیم وأذن في الحرب”“ . 

وکان نزول هذه الآيات المبينة لاهم وعهودهم سنة تسع » فلما نزلت 
كلف عليا أن يلحق بابي بكر الذي كان أمير للحج ليبلغهم ما نزل من القرآن 
فلما مع ذلك المشركون قالوا لعي - رضي الله عنه - : أبلغ ابن عمك أنا قد 
نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد الا طعن الرماح وضرب 

۲ 00 
السيوف”" فمن هنا يظهر من خلال العرض السابق أن البادىء بالنقض كان 
القرشيون بمساعدتهم بني بكر بالسلاح للاعتداء على خزاعة . فكان النقض من 
الرسول - e‏ - لداعي العاملة بالمثل ودفع الضرر عن الحليف . 


لذا فلا يستقم الأمر ل« سال » ودعواه . 


(۱) سيرة ابن هشام > / ۳٩‏ - ۳۷ والدرر في اختصار الغازي والسير لابن عبد البر ص ۲۱۱ » 
تفسير البحر المحيط ه / ۵ . 
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القضية السابعة : 

وزعم « سال » أن ما يتناف مع إعجاز القران شحنه بأمور محمد 
الشخصية » وكثيرا ما نزلت سور منه برقمها فیما لا يهم أحد غيره وغير أهله 
وقد ذکر على ذلك عدة آمثلة كسورة الأحزاب والتحريم والنور وغيرها . 
الجواب : ۱ 

إن التركيز على ذکر الله سبحانه حياة نبيه الخاصة والعامة في القران الكريم 

۳ و 1 سابل 54 اا 

ليس من أجل شخص النبي - َه - ولکن لأن کل جزء من حياته - ر - 
تعتبر تشریعا فمن أجل ذلك كان التركيز على حياته الخاصة والعامة . 

فرسول اله - په - قوله وفعله وتقريره يعتبر تشريعا » ولهذا كان أزواج 
رسول الله - ع - اللواتي شارکنه حياته الخاصة به لا يكتمن شیفا منبا ولا 
يخفينه » فاذا ما سثلت إحداهن عن أي جانب من جوانب حياته الشخصية - 

19 7 5 5 : 55 
هه - يجبن السائل یکل صراحة ووضوح . مما يدل على فهمهن وتقدیرهن 
7 ۰ 3 ۳ ساب 

لسژولیاتن وواجباتین ومعرفتین أن حياتين مع رسول الله - ع - ليس ملكا 
خاصا هن وإنما هي ملك للإسلام والمسلمين”" . 

لذا فرسول الله - مق - ليس كأحد من المسلمين وليس نساؤه كأحد 
من المسلمات ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - جزء من عقيدة السلم » ينطق 
باسمه في صلاته و کثیر من أحواله وعباداته فهو قدوة السلم وآزواجه الشل الأعلى 
للبيت المسلم » بهن تقتدي وعلى طريقهن تسیر نساء المسلمين » لذا حصت نساژه 
بكثير من الایات . 

أما ما استشهد به « سال » من قضايا لها علاقة بحياة المصطفى - عتم - 
فذكرها في القران الكريم كان لا فيها من دروس تربوية وتشريعات إسلامية ينبغي 
0۱ أسرار عن القران ص ۵۳ . 
۱( البي وأرواجه في سورة الأحزاب - عبد الحميد طهماز - دار القلم ص ۱۰ . 


(O° 


http://kotob.has.it 


لكل مسلم أن يتربى علیها . 
١‏ - ذکره لقصة الافك في سورة النور . لما في إشاعة النافقین لها من زعزعة 
ثقة السلمین بنبیهم وتشکیکهم بأخلاقه التي سما بها على كل خلق » کا بها آثاروا 
نار الفتنة في المجتمع المسلم لتفكيك وحدته » وتوهين قواه . 

أما الدروس التربوية في هذه القصة فكثيرة منها 

. سد مواضع الخلل وتفقدها في هذا الباب المهم العظم‎ - ١ 

؟ - كانت القصة سببا في وضع أسس النظام الاجتاعي » وضعا يليق 
عکانته . 


۳ - التغبت عند سماع الأخبار وعدم رماية الابریاء . 

ه - آکدت السورة أن الرسول - عه - لا يعلم الغیب" . 

> - التأكيد على أن القران الکریم منزل من الله سبحانه وأن الرسول - 
له - ليس له فيه إلا البلاغ . 

۷ - التأكيد على حرمة أمهات المؤمنين » ومكانتهن التي ينبغي أن تحفظ 
هن . 

م - من هنا يظهر أن قصة كهذه لا تعتبر أمرا لا يخص إلا النبي وزوجه 
كا زعم المستشرقون بل هي تخص المسلمين جميعا فمن هنا يظهر مقدار جهل 
« سال » وسوء افتراءاته . 

۲ - آما المثال الثاني الذي استشهد به « سال » قصة زواج رسول الله - عر - 
من زينب بنت جحش - رضي الله عنها - زوج ابنه بالتبني . 
(1) الحجاب لأبي الأعلى الودودي - موسسة الرسالة ص ۲۲ - ۳۰ . 
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لم يكن « سال » وحده الذي أثار هذه القصة حيث أثارها غيره من 
المستشرقين والمبشرين أمثال « موير » و « أرفنج » و « سبرنجر » و ١‏ فيل » و 
« درمنجهم ) و (١‏ لامنس ) و ١‏ مرجليوث » وغيرهم . 

حيث جعلوها قصة خيالية غرامية . معتبرا بعضهم أن هذا من سفاح 
4 00 
الاقارب .. (لخ ۰ 

هذه القصة ما اعتمد علیها البشرون والستشرقون كثيرا وهنه القصة مما 
خاض فيها مژرخو الاسلام والسيرة والتفسیر کثیرا متاثرین بالروایات الواهية 
الضعیفة ومن هو لاء الامام الطبري والنيسابوري والبيضاوي والزخشري 
وغیرهم » ولیس هذا الوطن موطن استطراد في هذه القصة ودراستها . وقد قام 
الاستاذ زاهر الالعي بدراسة هذه القصة دراسة وافية . مناقشا آدلتها ورواياتها 
ومبینا ما دخلها من الاسرائیلیات والروایات الکذوبة في کتابه القم ( مع الفسرین 
في کتابه ( حياة محمد ) الفصل السابع عشر . والهم من هذا كله أن ذکرها 
كان لتبیین ما في هذه القصة من دروس تربوية والتي من جلها ذکرها رب العالین 
في کتابه الکرم . 

فهذه القصة با دخلها من أکاذیب وصلت ژل حد خدش عصمة الانبیاء 
اف « أميل درمغم » زعم أن رسول الله - عي - راها سافرة شبه عارية فوقعت 
في نفسه . و « غوستاف لوبون » و « مونجمري واط » کذلك زعما أن حبه 
لها ساقه ليرقبها فراها عارية .. وهکذا من الروایات الاسرائيلية المكذوبة التي لا 
تصون حرمة الأنبياء وتنزع عنهم ثياب الحشمة . 


والفوائد في هذه القصة کثيرة منها : 


)١(‏ آسرار عن القران ص 1٩‏ - ۷۱ ومع الفسرین والستشرقین في زواج النبي بزینب بنت جحش 
للد كتور الألعي ص ۲۳ . 
(۲) حضارة العرب - غوستاف لوبون ص ۱۲ > ومع المفسرين والمستشرقين ص ۲ . 
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١‏ - إبطال نظام التبني غير المشروع الذي كان سائدا في ذلك الوقت 
فقد اقتضت الارادة والحكمة الإلهية تحميل نبيه - عليه الصلاة والسلام - مؤونة 
إزالة أثار هذا النظام بتزوجه من مطلقة متبناه . 

۲ - کون رسول الله - عله - هو القدوة دعي لأن يقوم بنفسه بالقضاء 
على هذه الظاهرة الاجتاعية المنحرفة . 

۳ - لتقرير أن زوجة التبني لا تکون محرمة على متبنيه . 

؛ - مكافأة السيدة زينب بنت جحش بطاعتها لله ورسوله وامتثالها لأمره 
بزواجها من زيد مع الفارق الاجتاعي زوجها - ربنا سبحانه لبیه- و - من 


(١ 00‏ 
فوق سبعة ا 


آما ما زعم هوّلاء المستشرقون فيرد بأكثر من صورة . 

2-5 الروايات التي اعتمدوا عليها في خيالا هم وادعاءاتهم ضعيفة 
ومردودة . 

ډ ما ۱ ۳ ا 

۲ - رسول الله - عه - من الذين یعرفون زینب بنت جحش معرفة 
ثاية يك ری وکبرت ودرجت تحت رعایته وعنایته . وکان یراها و خحاصه 
قبل نزول آيات الحجاب . فلا حاجة لأن يسترق النظر ليراها على صورة غير 
محتشمة فيدعوه ذلك لزواجه منها . 

۳ - إن الذي قام بخطبتها لزيد هو رسول الله - عه - وزوجه إياها 
فلو كان الحب لها في قلبه ک) يقولون لخطبها لنفسه بدلا من خخطبتها لمولاه وسيكون 


جا مالي ی ی رمي تفن - لما كان لرسول الله - عَم - 


٠‏ » - لقد تروج رسول الله - عي - حديجة وهو في الثالئة والعشرين 


ر۱) انظر في ظلال القرآن ٥‏ / ۲۸۹۸ - ۰۲۸۹۹ ومع الفسرین والمستشرقين ص ٩۵‏ - ۹ . 
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من عمره وهي في الاربعین وبقیت زوجة له ثماني وعشرین سنة حتی تخطى 
الخمسين من عمره ولم یعرف عنه وهو في ریعان فتوته وشرخ شبابه و کال رجولته 
أنه كان من تغریهم النساء وتأخذ بالبابیم حتی وصل لحد الشهوانية » کا زعم 
الستشرقون . 

ه - في الفترة التي خطب فيها زینب كان عنده - عه - خمس زوجات 
منها عائشة التي كانت أحب نسائه لنفسه » فمن كان عنده مثل هذا العدد 
لا تسيطر على فكره امرأة سادسة » ولا يصل به الأمر ليفتن بها فتون المراهقين 

.07 
کا زعم الستشرقون"؟ . 

5 - عل ما یقولون : « الحى ما شهدت به الأعذاء 4 . 

فقد أبطل مزاعم هوّلاء الستشرقین الستشرق « توماس کارلیل » عندما 
صرح أن اتهام محمد بالشهوانية أمر لا يصح عقلا ولا واقعا . حيث قال : [ وما 
كان محمد أخا شهوات برغم ما اتهم به ظلما وعدوانا » وأشد ما نجور ونخطیء 
إذا حسبناه رجلا شهوانیا لا هم له الا قضاء ماربه من اللاذ » كلا فما أبعد 
ما كان بينه وبين اللاذ أيا كانت .. ] . 

حقا فلم يكن رسول الله - عه - بالرجل الذي تأسر قلبه التعة » ولفا 
كانت متعته في نجاح دعوته » وإرضاء ربه - عز وجل - . 

۷ - زواجه من زینب أمر طبيعي لأنها بنت عمته والزواج من بنت العمة 
مشروع في كل القوانين الارضية والسماوية ولا تعتبر من زواج احارم ا زعموا . 
وزيد في الحقيقة هو ابن حارثة ولبس ابن محمد ليكون متزوجا بزوجة ابنه کا 
زعموا. قال تعالى : $ وما جعل أدعياء كم أبناء كم ذلكم قولكم 
بأفواهكم .. 4^ . 


(۱) انظر « حياة محمد » هیکل ص ۳۲۹ - ۳۳٣‏ . 
(۲) سورة الأحزاب : ( ٤‏ ) . 
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۸ - وهناك أمر أخر : إن زواج رسول الله - عه - من زینب بنت 
جحش مفروض عليه بنص القران قال تعالى : ۶ ما كان على النبي من حرج 
فيما فرض الله له 4 . وقال تعال : ۶ فلما قضی زید منها وطرا 
زوجناکها 4 . 

فمجموع هذه الأدلة يظهر زيف وأکاذیب ما جاء به الستشرقون ویظهر 
مقدار أهمية ذکر مثل هذه القصة الاجعاعية اللبوية » في القران الكريم . 
القضية الشامنة : 


زعم « سال » أن ما يبطل إعجاز القران وجود کلام مبتور في القران 
الكربم وضرب على ذلك بعض الامثلة من ذلك : 
المخال الأول : 


قال في سورة احج ‏ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والسجد 
الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد 6 . 


قال « سال » : فهذه الآية تُعاب من وجهين : 
أ- أنه عطف فما المضارع على الماضي فقال : 8 إن الذين كفروا 
ويصدون # وكان الأفضل في هذا الموطن أن يقول « وصدوا » . 


ب - أنه لم يأت بخبر ( إن ) فلم يتم الكلام بل بقي سامعه منتظرا 
0 
شیگا ‏ . 


ر۰» سورة الأحزاب : ( ۳۷) . 

ر5) سورة الأحزاب : ۳۸ . 

(۳) من آراد التوسع في هذه القضية فعلیه بكتايي الأستاذ محمد هیکل « حياة محمد » الفصل السایع » 
وکتاب الدکتور زاهر الألمعي ( مع الفسرین والستشرقین .. ) . 

رف سورة احج : ۲۵ . 

رد, آسرار عن القران : ص ۷۲ . 
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بالنسبة للشببة الأولى عطف الضارع على الاضي فقد أجاب عنما العلماء 
باقوال منها : 
اولها : 
استقبال 4 وإغا یراد استمرار و جود الاحسان منه في جميع أزمنته وأوقاته فکانه 

ونظيره قوله تعالى : ۾ إن الذين امنوا وتطمئن قلسوبیم 
ثانيها : 

قال أبو علي الفارسي : التقدير :إن الذين كفروا فيما مضى ۰" .وهم 
الآن يصدون » ويدخل فيه آنهم يفعلون ذلك في المال والمستقبل والإتيان بالفعل 
المضارع فيه زيادة فائدة وهي إفادته التجدد والحدوث المستمر إذ لم یلجظ منه 
زمان معين من حال أو استقبال وهذا ما يلحظ في فعل « ويصدون ) . 
الشها : 

أن يقال هو مضارع آرید به الاضي عطفا على کفروا . 
رابعها : 


آن يقال هو على إضمار مبتداً أي وهم ا ۲ 


(۱) سورة الرعد : ۲۸ . 
(۲) التفسیر الکبیر ۲۳ / ۲۶ . 
رم البحر احیط ٦‏ / ۳۹۲ . 
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خامسها : 

عدها بعضهم من الالتفات من الاضي إلى الستقبل وبالعکس لحكمة وهي 
أن الکفر لما كان من شانه إذا حصل أن یستمر حکمه عبر عنه بالاضي ليفيد 
ذلك مع کونه باقیا أنه قد مضی عليه زمان » ولا كذلك الصد عن سبیل الله 
فان حكمه إنما يثبت حال حصوله يعني بذلك فهو في كل وقت كفر ما م 
يات بالإيمان ولا كذلك الصد عن سبيل الله ومع ذلك فإن الفعل المستقبل فيه 
إشعار بالكثير فيكون قوله : « ويصدون عن سبيل الله » مشعرا بأنهم في كل وقت 

۰ قف 

كذلك 
أما الشببة الثانية : 

وهي زعمه أنه لم یات بخبر « إن » » لذا فلم يتم الكلام وبقي السامع 
منتظرا شيئا فقد أجاب العلماء عنها با يلي : 


ِ 


اوها : 

قذر ابن عطية : خبر « إن ) محذوف بعد « والباد » . وتقديره : خسروا 
أو هلكوا . 
ثانيها : 

قدره « الزخشري » بعد « الحرام » وتقديره : نذيقهم من عذاب ألم . 
حيث قال : وخبر ( إن » محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : « إن » 


الذين كفروا ويصدون عو الس الحرام نذيقهم من عذاب ألم . وكل من 
ارتکب فیه ذنبا فهو کذلك ۲4" . 


. ۱۰/ ۳ تفسير الکشاف‎ )١( 
کتاب الفوائد لمشو إلى علوم القران وعلم البيان ابن القم طبعة دار نشر الکتب الاسلامية کوجرانواله‎ )۲( ۰ 
.) ٩۹٩ بااکستان ( ص‎ 
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وقد فضل « أبو حيان » تقدیر الزخشري على تقدیر ابن عطية لدلالة الجملة 
الشرطية عليه . وهذا یلحظ من جهة اللفظ أما ابن عطية فقد نظر ها من جهة 
العنی لأن من أذيق العذاب خسر وهلك . 
الشها : 

قيل : الواو في « ویصدون » زائدة وهو خبر « إن » وتقدیره : إن الذين 

۱ 

كفروا يصدون . وقد ضعف ابن عطية هذا الوجه” ' . 
رابعها : 


قيل : « يصدون » حال من فاعل « کفروا » وخبر « إن » محذوف دل 
علیه آعر الآية أي معذیون ". 


فیکون العنی للاية : إن الذین کفروا ومستمرون في صدهم عن سبیل الله 
معذبون في نار جهنم » والعیاذ بالله من ذلك . ۱ 

فمن هنا یظهر أن العنی ليس فيه بتر بل هو تام بالتقدیر . ولکن هذا 
الامر یصعب فهمه وإدراكه على هوّلاء الستشرقین الذین لا ید رکون أسلوب 
العربية وأسرارها . ۱ 
الخال الثاني : 

أردف « سال » هذه الآية بقوله : #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب ألم » . هذا أيضا كلام ناقص » لأنه جاء فيه بفعل متعد وهو يرد وم 

ثم قال : نذقه من عذاب ألم . 

وكان المقام يقتضي أن يقول العذاب الألم أو عذابا ألما . بحذف « من » 


رن البحر المحيط 5/ ۳۱۲ . 
۰ انظر تفسير البيضاوي ص ۸1۲ . 
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البعضية » اللهم إلا أن یکون أراد التبعيض فیصح حيئذ من الکلام مبناه لکن 
یفسد مغزاه . إذ تذهب النكتة الرادة وهي الوعید الشدید لمن يريد فيه بإلحاد 


ع حي الكو ا | 
الجواب : 

بالنسبة لمفعول « يرد » . للعلماء فيه أقوال : منها : 

. قدره أبو عبيدة : هو بإلحاد والباء زائدة في المفعول‎ - ١ 

۲ - منهم من قال : فعل « يرد » ما ترك مفعوله » وذكر حكمة ت رکه 
الزخشري بقوله : وذلك ليتناول كل متناول . كأنه قال : ومن يرد فيه مرادا 
ما عادلا عن القصد ظالا 8 نذقه من عذاب ألم يعني : أن الواجب على 
کل من كان فيه أن یضبط نفسه » ويسلك طریق السداد والعدل في جميع ما 

5 زفق 
مهم به ويقصده 

أما بالنسبة حرم مكة فمجرد الهم بالعصية يعذب عليها الإنسان وفي ذلك 
مبالغة في الزجر والنبي عن الإحداث فيه . وهذا ليس فيه أدنى تشجيع لاقتراف 
الآثام کا زعم « سال » . 

أما بالنسبة ل« من » ففيها قولان : 
القول الأول : 

أن تكون « من » للجنس أو للتبعيض للتبعيض . ولكل معنى من المعنيين مغزاه 
وفوائده . 


فإذا كانت « من » للجنس يبقى التهدید والوعيد على أصله وبابه حيث 
هُدّدوا بإذاقة العذاب الألم . 


(۱) أسرار عن القران ص ۷۲ . 
' (۲) الكشاف ۰۱۰/۳ وتفسير البيضاوي ص ٤٤۳‏ . 


10۹ 


http://kotob.has.it 


القول الثاني : 

ما إذا كانت « من » للتبعيض فمعناه أن إرادة الظلم والإلحاد والهم بهما 
آقل من ارتکابهما فعلا . فتبقی عقوبة الارادة والهم أقل من عقوبة من ظلم . 
ویناسب الفعل القام في أن تأتي « من » التبعيضية في السیاق فیکون إذاقته « من 
عذاب ألم » أي بعض آنواع العذاب الألم . 

وهذه حصوصية للحرم دون غيره من الأماكن + لأن الانسان لا يسال 
عن همه وعزمه الا في الحرم » وی كد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه بو هريرة 
عن رسول الله - مه - أنه قال : «ٍذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا 
اكتبها له حسنة ما لم يفعل » فإذا عملها فأنا اكتبها له بعشرة أمثاها . وإذا تحدث 
بان يفعل سيئة فأنا أغفرها ما لم يفعلها فإذا عملها فأنا اكتبها له بمثله9؟ . 

وقد ذكر خصوصية الحرم هذه ابن عباس وغيره : فعن عبد الله قال ما 
من رجل بهم بسيئة فتكتب عليه ولو أن رجلا بعدن أبان هم أن يقتل رجلا 
بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الألم”" . 

فمن هنا يظهر أن كل تخيلات « سال » باطلة وتدل على جهله بالأسلوب 
العربي البديع وما يحويه من أسرار ودقائق . 
المثال الثالث : 

قال تعالى في سورة البقرة ات خن . فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم .. O‏ 

علق « سال » على هذه الآية بقوله : قال المفسرون : إن « الذي » بمعنى 
الذين واستشهدوا لذلك بشاهد من كلام العرب بل بكلام القران نفسه كقوله : 


)انر مسند الإمام أحمد ۲ / ۳۱۵ . 
E 2 )۲(‏ ۱۷ 4 ر( دار العرفة ) . 
(۳) سورة البقرة : 
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لإ وخضم كالذي خاضوا ۳4" أي کالذین . وهذا احتجاج ضعیف فضلا عن 
أنه لو آراد بالذي في هذا الوضع معنی .« الذين » لقال : الذي استوقدوا کا قال : 
الذي خاضوا . ولکنه قال : استوقد بالافراد فبقي الکلام ناقصا لا يفيد ذلك 
لسقوط جواب « لا » الذي قدروه زاعمین أنه حذوف مع أن بقية الكلام لا تدل 
عليه" . 


اخواب : 

ما زال « سال » تخبط في تخیلاته التي تدل على تحامل شدید على القران 
الکربم ومفسریه » وأخطاؤه تدل على عدم تمكنه من العربية لذا صار برف با 
لا یعرف کا یقولون . 

فهذه الآية قبل أن يقف عندها « سال » وقف عندها علماء التفسیر 
السلمون . 

ولکن « سال » كغيره يأأخذون الشبهة ولا يأتون بردود العلماء السلمین علیها 

إحياءٌ ما وتشکیکا في دقة الأسلوب القراني ونسبة الضعف له . 

فبالنسبة للفظة « الذي » كان للعلماء فیپا وقفات : 
في وقوعه على الواحد والجمع ثم قال آبو حيان : يجوز أن تحذف نون « الذين » 
فیبقی « الذي »© . 

۳ - آما الأخفش فقال : هو مفرد ویکون في معنی الجمع . کا یکون 
الإنسان“ في معنی الناس . 


(۱) سورة التوبة : 9" . 

(۲) آسرار عن القران ص ۷۳ . 

(۳) انظر تفسير البحر احیط ۱ / ۷4 - ۷۵ . 
(:) معاني القران للأخفش ۱ / 44 طبعة الکویت . 


۱ 


http://kotob.has.it 


أما شاب التسهیل ابن جزي الكلبي ذکر أن « الذي » على بابه من 
الإفراد . والأرجح أنه أعيد لضمير الجماعة لأنه لم يقصد ب « الذي » واحدا 
بعينه » إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة . ثم أعيد 
الضمير بالجمع ليطابق الشبه » لأمهم جماعة , 

أما سر تمثيل الجماعة بالواحد ففي ذلك وجوه : 

: أنه يجوز في اللغة وضع « الذي » في موضع « الذين » كقوله تعالى‎ - ١ 
وخضم كالذي خاضوا چ وإغا جاز ذلك لأن « الذي » وصلة إلى‎ 9 
وصف کل معرفة مجملة » وكثرة وقوعه في کلامهم » ولکونه مستطالا بصلته‎ 
فهو حقیق بالتخفیف . لذلك آعلوه باحذف فحذفوا یاءه » ثم کسرته  ثم‎ 
. اقتصروا فيه على اللام وحدها في أسماء الفاعلین والفعولین‎ 


۲ - أن یکون الراد جنس الستوقدین أو أريد به الجمع أو الفوج الذي 
۳ - أن النافقین وذواتهم ۸ یشبپوا بذات الستوقد حتی يلزم منه تشبیه 
الجماعة بالواحد ‏ ولنغا شببت قصتهم بقصة الستوقد وقد رجح هذا الوجه الامام 


(۳) 


الرازي والطبري في تفسیرها ‏ . 

قال الامام الطبري في تفسیره : [ آما في الوضع الذي مثل ربنا - جل 
ثناؤه - جماعة من المنافقين بالواحد الذي جعله لافعاهم مثلا فجائز حسن .. وما 
في تمثيل أجسام الجماعة من الرجال في الطول وتمام اخلق بالواحد من النخیل 
فغير جائز ولا في نظائره لفرق بینهما . 

ومعنی الاية : مثل استضاءة النافقین با آظهروه من الاقرار بالله وعحمد - 
ڪه - وبا جاء به قولا وهم به مکذبون اعتقادا کمثل استضاءة الوقد نارا 
(۱) التسهیل لعلوم التتزیل ۱ / ٩٩‏ - طبعة دار الکتب الحديثة - مصر . 


(۲) سورة التوبة : ( 59 ). 
(۳) التفسير الکبیر ۲ / ۸۲ . وتفسیر الطبري ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ . 
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ثم أسقط ذکر الاستضاءة وأضیف الل الم کا قال نابغة بني جعدة : 
وکیف تواصل من أصبحت خلالته كأبي مرحب 

يريد كخلالة أي مرحب فأسقط خلالة إذ كان فیما أظهر من الکلام دلالة 
لسامعيه على ما حذف منه كذلك القول في الآية ع" . 

أما زعم « سال » أن لا شاهد عليه من اللغة فقد استشهد بعض أهل العربية 
على أن « الذي » تجيء بمعنى « الذين » بقول الشاعر : 

وان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم عالد" 

فعلماء العربية والتفسير يجيزون جعل « الذي » بمعنى « الذين » أما الخلاف 
فا هو أن تكون الأشخاص كشخص أو أفعالهم لفعل شخص وعلى الثاني حمل 
الطبري والرازي معنى المثل الضروب. للمنافقين وأمثلته في القران كثيرة ذكر 
الطبري منها أكثر من واحد فمن هنا يظهر ضعف قول « سال » ورجحان ما 
ذكره علماء اللغة والتفسير . 

أما جواب « لا » الذي ۸ يدركه « سال » فبيانه . 

قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 

قال جمهور النحاة : جواب « لا » ذهب › ويعود الضمير من نورهم في 
هذا القول على « الذي » ويصح شبه الآية بقول الشاعر : 

وان الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 


وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد » لأن بقاء المستوقد في ظلمات 
لا ييصر كبقاء النافق على الاختلاف المتقدم . 


(۱) تفسير الطبري ۱۰۸/۱ - ٠١۹‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۱ / ٠٠١‏ . 
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وقال قوم : جواب «١‏ لا ) مضمر وهو طفعت > والضمیر في نورهم على 

هذا للمنافقين والإخبار بهذا هو عن حال تكون في الآخرة وهو قوله تعالى : 
MO) ۴‏ 

۶ فضرب بیهم بسور له باب »  "‏ . 

ومن حذف الجواب علله للایجاز وأمن الالتباس كأنه قیل: فلما أضاءت 
ما حوله خمدت فبقوا في الظلمات خابطین متحیرین خائبین بعد الکدح في 
إحيائها . 

واسناد الاذهاب إلى الله تعالى إما لأن الكل بخلقه تعالى » وإما لأن الانطفاء 
حصل بسبب خفي أو أمر سماوي كريح أو مطر أو للمبالغة کا يؤذن به تعدية 
الفعل بالباء دون الهمزة لما فيه من معنى الاستصحاب والامساك .. ولذلك عدل 
عن الضوء الذي هو مقتضى الظاهر إلى النور » لأن ذهاب الضوء قد يجامع بقاء 
النور في الجملة لعدم استلزام عدم القوي لعدم الضعيف والراد إزالته بالكلية کا 
يفصح عنه قوله تعال : ا وتركهم في ظلمات لا یصرون 6 .. إل . 
القضية التاسعة : 

زعم « سال » أن القران فيه كلام زائد كثير بخل ببلاغته » أو يحيل المعنى 
إلى غير مراد قائله وضرب على ذلك أمثلة منها قوله تعال : ل لا أقسم بيوم 
القيامة 6" في سورة القيامة وغيرها من الأمثلة . 
الجواب : 

يشير « سال » إلى قول بعض المفسرين أن « لا » في قوله تعالى : 9 لا 
آقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة 4 . زائدة في الاعراب مع أنها 


(۱) سورة الحديد : ۱۳ . 

(5 المحرر الوجيز لابن عطية ۱ / ۱۳۱ - ۱۳۲ . 
ري سورة البقرة : ١١‏ . 

رن تفسير أبي السعود ۵۰/۱ - ١ه.‏ 

رت سورة القيامة : ( ١‏ ) . 
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تا کی 

والحقيقة أنه لایوجد في القران الکرم شيء زائد بمعنى أنه لا فائدة منه . 
فالقران الكريم منزه عن ذلك . 

وقول الفسرین عن الحرف أو الكلمة آنها زائدة أو سیف خطیب أي من 
حيث الاعراب . ولكنه يحمل معنى » كالتأكيد أو تقرير شيء وهذا مسلم به 

فمثلا « لا » التي استشهد بها « سال » من سورة القيامة تعددت أقوال 
الفسرین فما على أقوال : 

١‏ - أنها صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) وقد ضعف الرازي 
هذا الرأي لأنه يفضي بالطعن في القران . 

والعرب تجعل « لا » صلة في كل كلام دحل في آخره مجد . أو في أوله 
جحد غير مصرح . فهذا ما دخل آخره جحد فجعلت ( لا ) في أوله صلة'" . 

۲ - أن معناه : لأقسم بيوم القيامة . فاللام للابتداء » أقسم خبر مبتد! 
محذوف معناه : لأنا أقسم ويعضد هذا الرأي أنه في مصحف عغان بغير ألف. 
وقد ذكر الواحدي جواز ذلك عن سيبويه والفراء وضعفه أبو عبيدة والرازي 
في تفسيره . 

۳ - أن ولا » ههنا لنفي القسم كأنه قال : لا أقسم عليكم بذلك اليوم 
وتلك النفس . ولكني أسألك غير مقسم أتحسب أنا لا نجمع عظامك إذا تفرقت 
با موت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم أنا قادرون على أن نفعل ذلك وهذا قول 
أي مسلم ورجحه الرازي . 

ويمكن تقدير هذا القول على وجوه : 


ز١‏ أسرار عن القران ص 74 . 
ر") معاني القرآن - الفراء ۳ / ۱۳۷ . 
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آحدها : 
كأنه تعالى يقول : « لا آقسم » بهذه الأشياء على إثبات هذا الطلوب فهو أعظم 
وأجل من أن يقسم عليه بهذه الاشیاء 4 ویکون الغرض من هذا الكلام تعظم 
المقسم عليه وتفخم شأنه . 
ثانيها : 

كأنه تعالى يقول : « لا أقسم » بهذه الأشياء على إثبات هذا المطلوب » 
فإن إثباته أظهر وأجلى وأقوى وأحرى » من أن بحاول إثباته بمثل هذا القسم 
ثم قال بعده : ۵ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4 أي كيف خطر 
بباله هذا الخاطر الفاسد مع ظهور فساده . 
الها : 

أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإنكار والتقدير : ألا أقسم 
بيوم القيامة ألا أقسم بالنفس اللوامة على أن الحشر والنشر حى" . 

فمن هنا يظهر أنه لا يوجد في القران حروف زائدة بمعنى لغو لا فائدة 
فپا فكل حرف في كتاب الله سبحانه له معناه الدقيق . 
القضية العاشرة : 

الالتفات من الخطاب إلى الغيبة والعكس وزعم « سال » أن تعيين ما تعود 
عليه الضمائر إذا تعددت في الجملة الواحدة كثير » واعتبر هذا فاسدا" . 

واستشهد على ذلك .بعدة أمثلة منها : 

قوله تعالى : 8 أفغير الله أبتغي حكما 6" وقوله تعال : « ذلكم الله 


(۱) سورة القيامة : ۳ . 

(۲) التفسير الکبیر للرازي ۱۵ / ۲۱۶ - ۲۱۵ . 
(۳) آسرار عن القران ص ۷۵ . 

(4) سورة الأنعام : ۱۱6 . 
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ري عليه توکلت وإليه آنیب 4" ' وقوله تعال : « هو الذي یسیر في البر 
والبحر حتى إذا كنع في الفلك وجرین بهم برج طيبة وفرحوا بها جاءتها رخ 
عاصف °4 وغیرها کو 
الجواب : 

الذي دفع « سال » لإثارة هذه الشبة أنه ورد في القران الكريم جملة ايات 
يكون الحديث فما على لسان الرسول - عله - أو غيره من غير تصرخ 
بنسبتها لله سبحانه » أو أن يكون الأمر موجها من الله - سبحانه - لرسوله - 
یه - فمن هذه الآيات ما ذكرها « سال » وغيرها كثير في كتاب الله سبحانه . 
ولعل بعد « سال » عن الأساليب البيانية في اللغة العربية هو سبب إثارة مثل هذه 
الشبهة وأسلوب الالتفات معروف في العربية قبل نزول القران . 
والالتفات : 


هو نقل الكلام من أسلوب إلى آخر . أعني من التكلم أو الخطاب أو 
الغيبة إلى اخر منها بعد التعبير بالاول . وفوائده كثيرة منها : 

١‏ - تطرية الكلام » وصيانة السمع عن الضجر واللل » لما جبلت عليه 
النفوس من حب التنقلات » والسامة من الاستمرار على منوال واحد » وفي هذا 
تنشيط للسامع . 5 


۲ - حث السامع وبعثه على الاستاع حيث أقبل التکلم عليه وأعطاه فضل 
عناية وتخصیص بالواجهة کقوله تعالى  :‏ ومالي لا أعبد الذي فطرلي والیه 
ترجعون ۳" . 


. ٠١ : سورة الشوری‎ )١( 

(۲) سورة يونس : ۲۳ . 

(۳) آسرار عن القرآن ص ۰4٩‏ ۷۵ . 
(:) سورة يس : ( ۲۲ ).۰ 
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فالتفت هنا من التکلم إلى الخطاب . 

وكا قيل : 

قال «الحازم » في ( مناج البلغاء ) : 

وهم يسأمون الاستمرار على ضمير المتكلم أو ضمير اخاطب فينتقلون من 
الخطاب إلى الغيبة وكذلك أيضا بتلاعب المتكلم بضميره › فتارة يجعله ناء على 
جهة الاخبار عن نفسه وتارة يجعله كافا فيجعل نفسه مخاطبا » وتارة يجعله هاء 
فیقم نفسه مقام الغائب . فلذلك كان الكلام التوالي فيه ضمير المتكلم وانخاطب 
لا يستطاب » وإنما يحسن الانتقال من بعضها إلى بعض » وهو نقل معنوي لا 
۰ (۱) 
وللالتفات شروط منبا : 

۱ - أن یکون الضمیر في النتقل إليه عائدا في نفس الأمر إلى ( اللتفت ) 
إلى النتقل عنه » ولا يلزم عليه أن یکون في أنت صديقي - التفات . 

۲ - أن یکون في جملتین" . 

واستخدامه في الأسلوب العربي القدیم عليه أمثلة كثيرة منها : قول امریء 
القیس ماتفتا في ثلاثة أبيات ثلاث مرات : 

وبات ویانت له لة كليلة ذي العاثر الارمد 

فامروژ القیس تراه في البیت الأول جرد نفسه عنه . وخیل أنه غیرها لتحقیق 


«۱) البرهان في علوم القرآن - الزركشي ۳ / ۳۱۶ . 
(۲) انظر معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ۱ / ۳۷۷ وما بعدها . وإعجاز القران للباقلاني 
ص ۹٩‏ وما بعدها . 


1A 


http://kotob.has.it 


معنی اخطاب وتقدیره عند نفسه . 

ثم في البيت الثاني آکد معنی التجرید حتی تباعدت عن مجلس خطابه 
وغابت عنه حتی شرع خبر عنها لسامعیه . 

ثم رجم في البيت الثالث إلى ما عليه الحقيقة في نفس الأمر”" . 

وقال « الطيبي » مبينا نكتة الالتفات في أبيات امرىء القيس : 

الخطاب تجريد لأن نفسه كان حقها أن تبصر وتشبت في المصائب فعل أمثاها 
من الملوك . فحين ۸ تفعل جردها وخاطبها تأنيا + وحين. رأى التحرن تحزن 
صدق جعله کالغائب . فلما حقق أن الحرن مخصوص به لا يتعداه بنى على 
الظاهر ۳ . 

والقران الکریم نرل على مذاهب العرب اللغوية وعلى فنونهم في الحديث . 
وقد ذکر « سال » عدة أمثلة على ذلك متها : 

قوله تعالى  :‏ حتى إذا كنع في الفلك وجرين بهم برح طيبة .. 4 


Ê 


وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية حاهم لغيرهم تعجبه من فعلهم 
وكفرهم إذ لو استمر على خطابهم فاتت تلك الفائدة . 

وقيل : لأن الخطاب أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهم » بدليل قوله : 
«( هو الذي يسيرك في البر والبحر 4" فلو قال : « وجرین بكم » للزم الذم 
للجميع فالتفت عن الأول للإشارة إلى الاختصاص ببؤلاء الذين شأنهم ما ذكره 
عنهم في آخر الآية »> فعدل عن الخطاب العام إلى الذم الخاص ببعضهم وهم 


. 3١4 البرهان الكاشف عن إعجاز القران - الزملكاني - مطبعة العاني ¬ بغداد ص‎ )١( 

(۲) التبيان في علم العاني والبديع والبيان - لشرف الدين حسين الطيبي - طبعة عالم الكتب » ومكتبة 
النبضة الحديثة ص ۲۸۷ . 

(۳) سورة يونس : ۲۲ . 
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الوصوفون با آخبر به عنهم . 

وقيل : لأمهم وقت ال رکوب حصروا ‏ لأمهم خافوا املاك » وتقلب الریاح 
فناداهم نداء الحاضرين . ثم إن الرياح لا جرت بما تشتبي النفوس ‏ وأمنت افلاك 
لم يبق حضورهم کا كان على ما هي عادة الانسان . أنه إذا آمن غاب » فلما. 


غابوا عند جریه برغ طيبة فذ کر هم الله بصيغة الغيبة فقال: « و جرین بهم با 


4 - وقیل : فانه فخم جرأتهم على الله تعالى حيث أعرضوا عن التعریض 
عند خوفهم الحلكة والغرق وذلك بان خاطبهم ولا » ثم أعرض عن مخاطبتهم منزلا 
لهم منزلة من لا تجدي فيه الزواجر وأحذ في حكاية حالهم الشنيعة وافشاء أسرارهم 


(۲) 


القبيحة لغیرهم والنداء علیهم یعود وبال ذلك علیپم ‏ . 

وهکذا نری سرا من أسرار هذا الأسلوب العريي القديم » والأسلوب 
القراني البدیع الذي لم يدركه « سال » فعده أقوالا دخلت النص القراني من صنعة 
بشرية تارة أو فسادا دخل النص تارة أخرى . وعذره في ذلك أنه جاهل 
بالأسلوب القرآني والعريي ولا لا وقع في هذا الخطأ الفاضح . 
القضية الحادية عشرة : 

استعمال القرآن الكريم الألفاظ العربية في غير ما وضعت له » أو يأني 
بالشترك مہا حيث يجب التخصیص . ۱ 
العرب تعني بالحنف الاعوجاج . ولذلك تسمي عابد الوئن حنیفا ليله عن الدين 
القويم . وم تعرف للحنف معنی الاستقامة وإنما هو ما موه به الیپود على مصنف 
القران لیعرقلوه .. اج 
55 الرهان في علوم القرآن ۳ / ۳۱۸ 


( البرهان الکاشف عن إعجاز القران - صا ۳۱۵ . 
(۳ أسرار عن القران ص هلا - 8لا . 


1۷۰ 


http://kotob.has.it 


الجواب : 

کا سبق أن ذکرت أن القران الكريم نزل على مذاهب العرب اللغوية › 
وفنون الأساليب العربية منها « الشترك في اللفظ » . ۱ 

تعریف اللفظ الشترك : اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين وقد 
اختلف فيه علماء اللغة . 

١‏ - فالأكثرون على أنه مکن الوقوع" " لجواز أن يقع ما من واضعین 
بأن يضع أحدهما لفظا لعنی ثم یضعه الآخر لمعنى آخر . وإما من واضع واحد 
لغرض الابپام على السامع حيث یکون التصرخ سببا للمفسدة . 

۲ - الأكثرون أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من الألفاظ . 

۳ - منهم من أوجب وقوعه وحجته أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية 
فإذا وزع لزم الاشتراك" . 

والأمثلة من هذا النوع في اللغة كثيرة : 

: اتفاق اللفظ واختلاف المعنى‎ - ١ 

مثاله لفظة العين - عين الانسان » وعين الركبة » وعين الماء » وعين 
الشمس › والعين حرف من حروف العجم » وعین الشيء خیاره .. 2 1 

۲ - اتفاق اللفظین وتضاد العنی . 

قال ابن فارس : في فقه اللغة من سنن العرب في الاسماء أن یسموا 
التضادین باسم واحد نحو الجون للأسود والجون للابیض"*" والجلل الشيء 
الصغير » والجلل العظم ‏ والسدفة في لغة تمم الظلمة والسدفة في لغة قيس الضوء 


(۱) الرهر في علوم اللغة وأتواعها للسيوطي ۱ / ۲۱۷ - طبعة مكتبة محمد صبیح - مصر . 
(۲) الرجع السابق ۱ / ۲۲۸ . 
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وبعضهم يجعلها اختلاط" الضوء والظلمة وقد وقع هذا النوع في القرآن الكريم 
في أكثر من اية فمثاله كلمة القرء مشترك بين الحيض والطهر » وعسعس لاقبال 
۱ الليل وإدباره » ( الند ) للمثل والضد ( وراء ) للخلف وأمام 55 3 5 
المثال الأول : 


من ذلك حنيف التي ذكرها « سال » حيث أطلقت على أكثر من معنى 
حيث أطلقت في القرآن على دين إبراهم - عليه السلام”" . 


ذكر ابن فارس أن أصل مادة الحاء » والنون » والفاء مستقمم » وهو الیل 
فقد كان يطلق على الرجل الذي یل رجله للداخل حنيف تفاؤلا بالاستقامة ثم 
انتقلت الكلمة من المعنى المحسوس إلى المعنى المجازي فأطلقت على كل « ميل » 
حسیا كان أو معنويا فأطلقت على كل مائل من خبر أو شر أو بالعكس. لذا 
أطلقت على المسلم الذي يتحنف عن الأديان أي بميل إلى الحق . ومن هذا الباب 
أطلق على عابد الوئن في الجاهلية حنيفا لميله عن دين الاباء ثم أطلق على الختون 
ومن يغتسل من الجنابة ومن يحج حنيفا ليله عن دين الجاهلية لدين إبراهم - عليه 
1 0 غ22 
السلام - ثم اتسع حتی اطلق على کل من یتحری الدین الستقم ۰ 
فلما جاء الاسلام أطلقوا على كل من مال عن الشرك للإسلام « حنيفا ‏ 
فمن هنا تكون هذه الكلمة عربية الاصل وعلى حسب وضع العرب لها لا مهودية 
كا زعموا وهذه النقطة قد توسعت في الرد عليها في مواطن أخرى من 
الال 


(۱) الرجع السابق ۱ ۲۳۰ . 

(۲) التحبیر في علم التفسور للسيوطي ص 6 ۲۱ . 

أسرار عن القران ص 76 . 

(:) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲ ۱۱۰ - ۱۱۲ > ولسان العرب لابن منظور ١‏ / ۷۳۸ - 
۳۹ 

(د) انظر الباب الثاني - الفصل الثاني البحث الخامس ( التعریب ) من الرسالة ص ۳۲ . 


2 
3-35 
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الال الثاني : 
منه قوله تعالى في سورة الکهف : <9 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون 
في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا 4 . 
زعم « سال » أن هذا الكلام مردود من وجهين : 
آحدها : أنه استعمل لفظة « وراء » ععنی قدام . 
الثاني : أن ترکیبه فاسد لتأخير العلة فيه عن العلول . 
وزعم أن البيضاوي فسر الآية بكلام زاد الکلام إشكالا"' . 
الجواب : 
هذه اللفظة کا ذکرت هي ما اتفق لفظه وتضاد معناه . ولا حلاف عند 
أهل اللغة أن « وراء » يجوز أن تأتي بعنی « قدام » وجاء في التنزیل والشعر . 
فمن أمثلته في الشعر قول لبيد : 
أليس وراي أن تراخت منيتي ‏ لزوم العصا يحني عليها الأصابع 
وجاء في قول سوار بن المضرب السعدي : 
أيرجو بنو مروان سعي وطاعتي وقومي تمم والفلاة ورائهيا 
وجاء في قول آخر : 
أليس وراي أن أدب على العصا فتأمن أعداء وتسأسي آهلي 
وقال أبو علي الفارسي : إنما جاز استعمال « وراء » بمعنى « أمام » على 
لانساع لابا جهة مقابلة بهة فکانت کل واحدة من الجهتین وراء الأخرى 


را) سورة الکهف : (۷۹). 
(۲) آسرار عن القران ص ۷۸ . 


۷۳۳ 
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إذا لم يرد معنی الواجهة . ويجوز ذلك في الأجرام التي لا وجه لها مثل حجرین 
متقابلین کل واحد منهما وراء الآخر وأكثر أهل اللغة أن «وراء » من 
الأضداد' 

وقد جاءت في التنزيل بهذا العنی في أكثر من أية . 

قال ابن الأنباري : [ وراء من الأضداد » يقال للرجل : وراءك أي خلفك 
ووراءك أي أمامك قال الله - عز وجل -  :‏ من ورائهم جهنم 4 أي من 


أمامهم . 
وقوله : ا وكان وراءهم ملك .. # أي أمامهم . واستشهد بقول 
الشاعر : 
ليس على طول الحياة ندم ومن وراء المرع ما يعلم 
أي : أما 5 
وقال الأصمعي : 


ومن ذلك وراء تكون في معنى خلف وقدام ففي القران في معنى بعد 
وخلف قوله تعالى : 9 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ي“ 

وفي القران في معنى « قدام » قوله تعالی : 9 وكان وراءهم ملك ‏ يعني 
قدامهم وأمامهم . وقد قرأ ابن عباس : « وكان أمامهم ملك 6" .. إل . 

فهؤلاء علماء العربية يثبتون سلامة هذا الاستخدام لمعنى « وراء » أمام 
وليس کا زعم « سال » بعدم جواز ذلك وخطأ القران في هذا الاستعمال . 


ر١‏ البحر احیط 5 / ۱۵ . 

رى سورة الجائية : ( ٠١‏ ). 

رع الأضداد - محمد بن القاسم. الأنباري طبعة المكتبة العصرية ص 1۸ . 
رن سورة هود : (١الا).‏ 

رد, الأضداد للأصمعي - دار الكتب العلمية - بيروت ص ۸۲ - ۸۳ . 
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أما زعم « سال » أن التركيب فاسد لأر العلة فيه عن العلول أجاب 
الز غشري عن هذه الشبهة بقوله : [ النية به التأخیر وإنما قدم للعناية » ولن 
خوف الغصب ليس هو السبب وحده » ولكن مع كونها للمساكين فكان بمنزلة 
قولك : زيد ظني مقم ۲" . 

أما ما زعمه أن البيضاوي علق على هذا الاشکال فزاده إشكالا كلام غير 
صحيح » ويدل على عدم فهمه لعبارة البيضاوي » أو يدل أن الحكم مقطوع 
به من « سال » مسبقا سواء قرأ تفسير البيضاوي أو م يقرأه » وعبارة البيضاوي 
في غاية الجمال والدقة والوضوح ونصها: [ وكان حق النظم أن يتحر قوله : 
فاردت أن أعيبها عن قوله : وكان وراءهم » لأن إرادة التعجب مسبب عن خوف 
الغصب وإنما قدم للعناية . 

أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين خوف الغصب ؛ ومسكنة الملاك 
رتبه على أقوى الجزئين وأدعاهما » وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتمي ] 

فزعم « سال » أن القران جاء بلفظة مشتركة کة ی موطن ببفي فی 
التخصيص تصور خاطیء ‏ لأن استخدام اللفظ الذي يحمل معنی مشترکا لون 
وأسلوب من الأساليب العربية » وتنوع الأسلوب نوع من الفصاحة والقدرة على 
التصرف في الألفاظ بأُدق استخدام مما يعجز عنه البشر فاستخدام كلمة « وراء » 
هنا ها دلالتان : 

. أن تكون بمعنى أمام قاله الفراء فيكون من الأضداد‎ - ١ 

۲ - أو يحتمل أن يكون الملك كان من وراء الموضع الذي يركب منه 
صاحبه وكان مرجع السفينة عليه . 

فكان الاستعمال بپذه الطريقة شاملا لكلا المعنيين ما يدل على احتال اللفظ 
القرآني لأكثر من وجه . 


. 14۰ / ۲ الكشاف‎ )١( 
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وهذا يدل على فساد ما ذکر « سال » في هذا الثال . وإحكام الآيات 
القرانية . 
القضية الثانية عشرة : 

زعم « سال » أن ما یبطل دعوی الاعجاز في القران « التکرار » وذلك 
لان أهل العلم قالوا : إن تکرار اللفظ بلا ضرورة يخل بالفصاحة والقران مشحون 
U‏ ۱ 
الجواب : 

حقيقة التکرار : أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق 
العنی » أو ختلفا » أو يأتي بمعنى ثم يعيده . وهذا من شرطه اتفاق المعنى الأول 
والثاني . 

فالتکرار الذي يأتي ينبغي أن يكون لضرورة وهذا هو الوجود في القران 
الكريم. فليس في القران تكرار بلا ضرورة ولا فائدة . 
فوائد التکرار : 

للتکرار فوائد كثيرة : 

فإن كان متحد الألفاظ والعاني فالفائدة في ثباته تأكيد ذلك الأمر وإرادة 
الإفهام وتقريره في النفس » وكذلك إذا كان المعنى متحدا . وان كان اللفظان 
متفقين والعنی مختلفا فالفائدة في الإتيان به الدلالة على المعنيين الختلفين . 

. ما يتكرر لفظه ومعناه متحد‎ - ١ 


۲ - ما يتكرر لفظه ومعناه محتلف . 


را) أسرار عن القران ص ۷۹ . 
(۲) الفوائد الشوقة إلى علوم القران وعلم البيان ص ۱۱۱ . 
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۳ - ما یتکرر معنی لا لفظا . 

اما ما یتکرر لفظه ومعناه متحد » فمنه قوله تعالى : ۵ فقتل كيف قدر 
ثم ققل كيف قدر 6" . 

وشاهده من اللغة قول الشاعر : 

ألا يا أسلمي ثم أسلمي ثمت أسلمي . 

والغرض من هذا البالغة في الدعاء ها بالسلامة”" . 

أما أمثال تكرار المعنى دون اللفظ منه قوله تعالى : 

. 4 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى‎ ٠ 

ذكر في الآية الخاص كذكر العام للتنبيه عليه لفضله . 

ومثاله من الشعر" وهو فيه كثير : 
إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم 2 وإن هدموا مجدي بنيت الهم مدا 
وان ضيعوا عهدي حفظت عهودهم وان هم هووا غيي هويت هم رشدا 

والغرض من هذا تأكيد الخاص . 

وهذا النوع من التكرار وعر المسلك » دقيق المغزى وبه نحل مسائل 
ومشكلات من التكرار . 

وهناك تكرار يقع في الأسماء أو الأفعال أو الحروف وهو يكون في اللغة 
على قسمين : منه الحسن ومنه القبيح وليس من القبيح في القران شيء . فالقبيح 
الذي يكسب الكلام عجرفة وقلقا حتى يصعب النطق به » ويذهب رونق الكلام 


(۱) سورة المدثر : ( ۱4٩‏ - ۲۰ ). 

(۲) الفوائد الشوق إلى علوم القران - ابن القم ص ۱۱۲ . 
(۳) سورة البقرة : ۱ ۲۳۸ ) . 

(م) الشاعر هو القنع الكندي . 
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بسببه . وهذا تكرار يخلو من الفائدة › وهو إما أن يكون في العنی وحده أو 
في المعنى واللفظ معا . 

أما الأول فقد عابه بعضهم مطلقا » وبعضهم فصل فأعابه على الناثر وعل 
الناظم إذا فعله في صدر البيت . وأما إذا فعله في عجزه فليس ذلك بعيب إذ 
قد يضطر لأجل القافية والوزن . والأمثلة في اللغة على هذا كثيرة . 

أما القران الكريم فليس في کتابه حرف وضع بلا ضرورة ولا فائدة أو 
أقلق المعنى أو غير ذلك من الأسباب المضعفة للأسلوب العربي ولفصاحه؟ . 

فالتكرار في القران الكريم له صبغة خاصة اقتضت تفرده على غيره فدواعي 
التکرار في القران دواعي كلية موضوعية أي أنها أشبه ما تكون بالقواعد والقضايا 
العامة » ومن هنا اتبع القران في التكرار نمطا متميزا لا يكن لأحد أن ينسج على 
منواله » أو يقرب من ماله . 

وقد أضاف هذا الفط المتميز لونا فذا إلى ألوان الإعجاز التي تبث في آيات 
القران الكريم مما طأطأً له رؤوس أعلام البلاغة وأمراء البيان . أما دواعي التكرار 
في القران فكثيرة منها : 

١‏ - أن الله - سبحانه وتعالى - كان إذا كرر القصة زاد فيها شيعا ؛ ألا 
ترى أنه ذكر الحية في عصا موسی - عليه السلام - وذكرها في موضع آخر 
ثعباناً » وفائدة ذلك أن ليس كل حية ثعبانا » وهذه عادة البلغاء أن يكرر أحدهم 
في اخر خطبته أو قصيدته كلمة لصفة زائدة . 

۲ - أن الرجل كان يسمع من القران ثم يعود إلى أهله » ثم يباجر بعده 
فلولا تكرر القصة لوقعت قصة لقوم » وقصة إلى اخرين وكذلك سائر القصص › 
فكرر سبحانه ليشترك بذلك الجميع فيكون فيا إفادة القوم وزيادة تأكيد وتبصرة 


(۱) الفوائد المشوق إلى علوم القران - ابن القم ص ١١5 - ١١4‏ ( بتصرف ) . 
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لآخرين وهم الحاضرون . 

۳ - تسليته لقلب النبي - عل - ما اتفق عليه للأنبياء مثله مع مهم 
قال تعالى : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ۳" . 

ه - أن إبراز الكلام الواحد في فنون كثيرة » وأساليب مختلفة لا يخفي 
ما فيه من الفصاحة . 

ه - أن الدواعي لا تتوفر على "نقلها كتوفرها على نقل الأحكام » فلذا 
كررت القصة دون الاحکام . 

د - أن الله تبارك وتعالى آنزل هذا القران وعجز القوم عن الإتيان بمثل 
آيه لصحة نبوة محمد - له - ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم » بان كرر 
ذكر القصة في مواضع ء إعلاما بأمهم عاجزون عن الإتيان بمثله باي نظم جاء 
وبأي عبارة عبروا . 

۷ - أنه لما سخر العرب بالقرآن » قال  :‏ فأتوا بسورة من مله 4" 
وقال في موضع آخر : ۵ فأتوا بعشر سور 6" فلو ذكر قصة آدم مثلا في 
موضع واحد واكتفى بها لقال العربي با قال الله تعالى : © فأتوا بسورة من 
مثله 4 ١‏ ايتونا أنتم بسورة من مثله » فأنزها الله سبحانه في تعداد السور دفعا 
لحججهم من كل وجه . 

م - أن القصة الواحدة من هذه القصص » كقصة موسى - عليه 
املاع ۳ مج فر ور وان ظن أنها لا تغاير الأعرى فقد يوجد في ألفاظها زيادة 
ونقصان وتقدم وا ڪر وتلك حال العاني الواقعة بحسب تلك الألفاظ › فان 
كل واحدة لابد وأن تخالف نظيرتها من نوع معنی زائد منه لا یوقف عليه الا 


)۱( سورة هود : ۰ . 
(۲ سورة البقرة : ۳ 
(۳) سورة هود : ۴ 
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منپا دون غیرها » فكأن الله تعالى فرق ذکر ما دار بينهما وجعله أجزاء » ثم قسم 
تلك الأجزاء على تارات التکرار لوجوه متكررة فيها » ولو جمعت تلك القصص 
في موضع واحد لأشببت ما وجد الأمر عليه من الكتب التقدمة من انفراد كل . 
ا 0 ۱ 

قصة مها وضع . 

4 - درج القران على مخاطبة العرب با ألفوه من أساليب الکلام وما 
اعتادوه من طرائق البيان قال تعالى  :‏ انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلکم 
تعقلون چ . ۱ 

۰ - أن هذا القران الكريم أنزله الله للناس كافة » أي أنه کتاب جماهيري 
بالتعبير العصري الحديث » وذلك يقتضي تكرار قضاياه ومضامينه ليكون الناس 
على ذكر بها والتزام لتشريعاتها . 

١‏ - أن القران قد ختمت به وبدينه وبنبيه رسالات السماء وأديانه وكتبه 
فيلزم تكرار الكثير من موضوعاته ليستوعبها الناس على اختلاف أذواقهم وأفهامهم 
على اختلاف آزمانهم وأجناسهم . 

۲ - نزل القران لیکون کتاب هداية وهذا یستلزم تکرار ما يحتويه من 
آسرار وحکم وتشریع لیتخذه الناس مثابة لعقوضم وموئلا لألبابهم وهذا الأسلوب 
من أساليب الدعوة التبعة من جميع أصحاب الدعوات والأفكار والبادیء الخيرة 
والقصود به التأثير في نفوس الدعوین وبلوغ الغاية من الدعوة بطريقة أو بأخرى 

آما تری الحبل بتکراره . في الصخرة الصماء قد ارا“ 
۳ - جاءت ظاهرة التکرار لراعاة ما كان عليه العرب من أمية . 


(۱) القصص القراني - إيحاؤه ونفحاته ص ۱۷ - ١9‏ . 
(۲) سورة یوسف : ۲ . 
(۳) هل يمكن الاعتقاد بالقران - رحماتوف ص ۱۲۵ ورد الاستاذ کنون عليه . 
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4 - تکرر الجملة أو ارف في القران بسبب ما یتعلق بها أو ييني علیها 
أو یتجدد منپا من استنباطات أو دلالات تستخرج من تحري الحكمة في تکرار 
الک 

فالعکرار إذن لون من الأسلوب العربي » وأحد أنماط الاعجاز اللغوي 
وأسلوب تربوي بدیع امتاز به هذا القرآن العظم . 

ومن الأمثلة التي علق علیها « سال » آماله لتحقیق مطاعنه من هذا الجانب 
تکرار الثال الأول « إذ » و « إذني » في اية واحدة في سورة الائدة عدة مرات 
وهي قوله تعال : 

۵ واذ علمتك الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل . وإذ تخلق من 
الطين كهيئة الطیر بإذني فتفخ فیپا فتکون طيرا بإذلي وتبریء الأكمه والأبرص 
بإذني وإذ تخرج الوی بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم 
بالبینات 4 

أما تکرار « إذ » و « إذني » في هذه الآية فلا تخلو من فائدة ف « إذ » 
بمعنى الحين أو الوقت . 

وبما أن هذه النعم قد امتنها الله سبحانه على عيسى - عليه السلام - عبده 
ورسوله في أوقات متباينة متطاولة لذا ناسب تكرار « إذ » الحينية حتى لا يتسبب 
التطاول بين الوقت إلى الوقت لاهمال ونسيان هذه النعم . فتكرارها إذن يشعر 
باستمرار هذه النعم وشكر المنعم والمتفضل فيها . 

أما تكرار كلمة « بإذني » فهي في غاية البيان والدقة وكذلك لا تخلو من 
فائدة فعندما اعتقد بنو إسرائيل في عيسى أنه « إله » أو « ثالث ثلاثة » لذا كان 


۰۱ انظر كتاب ظاهرة التکرار في القران الكريم - د/ عبد المنعم السيد حسن ط‎ )١( 
۰.۳۱ - ۲۲ هه ۱۹۸۰ م ص‎ ۰ 
.)١١١ ( : سورة المائدة‎ )۲( 


1A۱ 


http://kotob.has.it 


یتبادر إلى أذهان بعضهم أن هذا كله يأتي من عند نفسه وبخاصة آنها من النوع 
الذي لا تمائله أفعال الناس ولا تقدر عليه طاقاتهم فكان تكرار هذه الكلمة 
« بإذني » إزالة الوهم . 

لأن عيسى - عليه السلام - لم يأت بشيء من خوارقه إلا بإذن الله 
سبحانه وبتمکینه من ذلك . 

إلا أن هذه النکات البلاغية والدقائق اللغوية والأساليب البيانية بعيدة عن 
حس اللاحدة لا یستشفها إلا العایشون غذه الأساليب القرانية العتقدون 
بالهدايات الربانية منها 

أما الحاقدون المحجوبون عن نور المداية فلا يفقهون إلا ظاهرا من القول . 

استشهد « سال » بقوله تعالى : ۵ ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعمواإذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وامنوا م اتقوا وأحسنوا ۲ وال يكب المحسنين ب" . 

وزعم أنه كرر قوله : « وعملوا الصالحات » مرتين « واتقوا » ثلاث مرات 
بلا ور 
الجواب : 

وقف العلماء عند تكرار هذه العبارات وقفات » مبينين فیها النكتة البلاغية 
في هذا التكرار . 

أما تكرار ( العمل الصا ) وذلك لابراز أهميته . حيث قرر في الآية أن 
المؤمنين لا جناح عليهم في أي شيء طعموه من الباحات إذا ما اتقوا احارم وثبتوا 


.) 57 ( : سورة الائدة‎ )١( 
. ۷۹ أسرار عن القران ص‎ )۲( 


۸ 


http://kotob.has.it 


على الإيمان والعمل الصا . 

وني ذلك إشارة إلى أن العمل من مستلزمات الايمان الطلوب احافظة عليه 
لأنه أساس العمل المقبول عند الله سبحانه"" . أما تكرار ( الاتقاء ) فقد ذكر 
الفسرون في ذلك عدة أقوال منها : 

» قول الأكثرين : أن الأول عمل الاتقاء » والثاني دوامه والثبات عليه‎ - ١ 
5 والثالث اتقاء ظلم العباد مع ضم الاحسان‎ 

۲ - أن الانقاء الأول اتقاء جمیع العاصي قبل نزول هذه الآية » والاتقاء 
الثاني اتقاء الخمر والیسر وما في هذه الآية » والاتقاء الثالث اتقاء ما حدث تحريمه 
بعد هذه الآية . 

۳ - اتقاء الکفر » ثم الکبائر » ثم الصغائر . 

وقیل غير ذلك . 

وهکذا نری أن التکرار أمر لطیف یعرفه أصحاب العربية والتقنون لأساليبها 
ويغيب عن أفهام هؤلاء اللاحدة التعبین آنفسهم في محاولة إيجاد امخلل في هذا 
الكتاب ولن يستطيعوا إن شاء الله حفظ الله سبحانه له . 
القضية الثالئة عشرة : 

زعم « سال » أن مما يبطل إعجاز القران العاياة وفساد المعنى فيه وضرب 
على ذلك أمثلة منها : 
المخال الأول : 

من 000 SS‏ ی 
فوقها ۰ 6 الآية . 

. 11۳/۱ الکشاف‎ )١( 


(۲) التفسیر الکبیر للرازي ۱۲ / ۸٩‏ . 


(۳( سورة البقرة : 5 
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ثم قال مبینا فساد العنی في الاية بقوله : 
الأمر الأول : 

الكلام يوهم أنه ضرب هم مثلا بالبعوضة لكننا لا نجد ذلك » لذا 
فهو كلام لا معنى له . 
الأمر الثاني : 

كان الأوجه أن يقول بعوضة فما دونا”" . 
الجواب : 

الأمثال ضرب رفيع من فصيح الكلام » ولون من ألوان الكلام العرني الذي 
جرى عليه القران الكريم لتأكيد معنى » أو بيان غاية » أو الإقناع بفکرة ‏ أو 
تزيين أمر وتقبيح آخر للترغيب بالأول والترهيب من الثاني إلى غير ذلك من 
الأغراض التي هي من ضمن الأهداف التربوية القرانية . قال تعالى : ل[ وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالون ي . 

وقد اشتمل القران الكريم على ثلاثة وأربعين مغلا“ . 
ولأهمية المثل اعتنت به أكثر من أمة : عربية كانت أو عجمية » قبل الاسلام 
وبعده » بالفصيح من لغاتها وبعامية . أو بالعامية منها . وقد ذكرته كتب سماوية 
أخرى کالانجیل . 

فقد جاء في الاجیل عن عیسی - عليه السلام - قوله : « مثل ملکوت 
السماء کمثل رجل زرع في قريته حنطة جيدة .. » إلى اخر الثل . 


55 آسرار عن القران ص ۸۱ . 

ر الأمثال القرانية عبد الرحمن حبنكة - دار القلم - دمشق - بیروت ص ۳۹ - 4۰ . 
(*) سورة العنکبوت : ۳ . 

ر الأمثال في القران الکرم - لابن القم ص ۵۷ , دار العرفة - بيروت . 
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وقال في مثل آخر : « قلوبکم كالحصاة التي لا تنضجها النار » ولا يلينما الا 
ولا تسفها الریاح .. » إل . 

والان سأبين فساد فهم « سال » للمقصود بالآية الكريمة وأوضح أنه لا 
فساد فيها . 

قال تعال : إن الله لا يستحي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها .. 4 فبالنسبة للأمر الأول الذي أثاره « سال » لیس بالضرورة أن یکون 
هناك مثل مضروب في البعوضة لأن المقصود بضرب الثل أن يبين الله سبحانه 
ما في المضروب من أسرار وحكم . فكما هي موجودة في الخلوق العظم هي 
موجودة كذلك في اخلوق الصغير . وفيها دلالة على عظم قدرة الله سبحانه 
فسبب نزول الآية أن الله سبحانه أراد أن يبين أنه لا يترك ضرب الثل بالبعوضة 
ترك من يستحي أن يتمثل ها لحقارتها . 

أو يجوز أن تكون هذه العبارة وقعت في كلام الكفرة حيث قالوا : أما 
يستحي رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت ؟ فجاءت على سبيل 
المقابلة وإطباق الجواب على السوال"" . 
أما الأمر الثاني : 

أنه كان الأوجه أن يقول ( فما دونهل . 


فالجواب من وجهين : 
أحدها : 


أن يكون الراد فما هو أعظم منها في الجثة كالذباب والعنکبوت والحمار 
والكلب ولكن هذا القول رده العلماء وضعفوه . 


(۱) التفسير الكبير ۱ / ۱۰ . 


ر الکشاف ۱ ۲۱۳ . 


آراد با فوقها في الصغر أي با هو أصغر منها وهذا هو القول الراجح 
لوجوه : 

١‏ - أن القصود من هذا اتمثيل تحقير الأوثان » و کلما كان الشبه به أشد 
حقارة كان القصود في هذا الباب أكمل حصولا . 

۲ - أن الغرض ههنا بيان أن الله تعالى لا يمتنع عن القشيل بالشيء الحقير » 
وني مثل هذا الوضع يجب أن يكون المذكور ثانيا أشد حقارة من الأول ۰ يقال : 
إن فلانا یتحمل الذل في اكتساب الدينار » وني اكتساب ما فوقه يعني من القلة » 
لأن تحمل الذل في اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله في اكتساب الدينار . 

۳ - أن الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع على أسراره أصعب » فإذا 
كان في نباية الصغر لم يحط به إلا علم الله تعالى فكان القثيل به أقوى في الدلالة 
على کال الحكمة من القثيل بالشيء الكبير' ' . فعلی هذا فلا فساد في المعنى ولا 
معاياة کا زعموا ولكنه الجهل بالأسلوب العربي . 
الثال الثاني الذي استدل به : 

. قوله تعالى  :‏ نما البيع مشل الربا 4 " زعم أن الأوجه أن يقول إنما 
الربا مثل البيع لأنهم مثلوا الربا بالبيع الحلال لموهوا أنه حلال'' . 
الجواب : 

أجاب الزمخشري عن هذه الشبهة بقوله : 


ام شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه » وكانت شبهتهم آنیم قالوا لو اشترى 


رن التفسير الكبير ۲ / ۱٤۸‏ ۰ ۱4۹ . 
٠١‏ سورة البقرة : ( ۲۷۵ ). 
ري أسرار عن القرآن عل ۸۸ . 
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الرجل ما لا يساوي إلا درهما بدرهمین جاز » فکذلك إذا باع درهما بدرهمين . 
قلت : جيء به على طریق البالغة وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا 
ہم جعلوه أصلا وقانونا في ال حتى شيبوا به ابيع . 

فعلى هذا تكون جاءت مصورة لما بلغه اعتقادهم من استحلال الربا تصويرا 
دقيقا . يعني عن أي تصوير فالعنی تام وليس فيه أي خلل أو معاياة کا زعم 
« سال » فشببته مردودة عليه ويظهر بطلان دعواه وفساد قوله . 
القضية الرابعة عشرة : 

قال « سال » : إن مما ينافي الفصاحة أن يأتي الكاتب أو الخطيب في أثناء 
كلامه بجملة تكون أجنبية عما سبقها وهذا مما يعده العلماء تكلفا . 

وضرب على ذلك مثالا واحدا وهو اية الكرسي حيث اعتبرها كلاما 
أجنبيا » لا ارتباط له با قبله وما بعده » فهو كقطعة ديباج رقع بها ثوب 
ا 
الجواب : 

لم يك « سال » الوحيد الذي ادعى أن آیات القران الكريم لا ارتباط 
بينها . بل سبقه بذلك « بل » في مقدمته حيث زعم أن سبب عدم هذا الترابط 
أن جمعة القران كانوا يجدون على الورقة التي كتب عليها قران شيئا على وجهها 
وآخر على ظهرها فكان الكاتب يجمع ما كتب على الوجهين مع عدم ارتباطهما 
وسمى نظريته هذه « التكملات البديلة » وقد انساق وراء « بل » و « سال» 
أصحاب الوسوعة البريطانية تن السور الطويلة ذوات موضوعات متعددة 
وهي مشتة لیس بينها صلة .. فالقران مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية . 

وهذه الافتراءات من أخطر ما أقدم عليه هؤلاء الستشرقون وذلك لأن 
(۱) الکشاف ۱ / ۳۹۹ . 
(۲) أسرار عن القرآن ص ۸۸ - ۸٩‏ وقضایا قرانية ص ۷۵ ومقدمة بل ص ۸6 وما بعدها . 
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الأصل أن لا يصدر على أمثالهم لا نتوسم بهم أن یکونوا عليه من منزلة علمية . 
وقد بينت خلال معالجتي لبعض القضايا السابقة بطلان هذه الافتراءات وأثبت 
مقدار التناسب والترابط بين الآيات القرانية . 

والعروف أن هذا القران نزل في تن فصيحة بضاعتها المفضلة وتجارتها 
الرابحة الکلام » حتی عقدوا ها آسواقا لم تسبقهم لذلك أمة من الم و کانوا 
بدرکون مثل هذه القضایا ترابط الکلام 13 بأذواقهم وفطرهم السليمة 
قبل فطنتهم . وقد اعترفوا أنه جاء قمة لا يصل لشأوه کتاب لا في ألفاظه ولا في 
آسلوبه يجمع بين حسن الإيجاز والتطویل دون خلل ولا ملل » ولا ترقیع کا زعم 
«سال » » وم يكن مشتتا“عشوائيا کا زعم أصحاب الوسوعة البريطانية . ولا 
بالرديء کا زعم « دوزي » حتي أطلقوا على جماله «سحرا» لسموه وجلاله 
وهيبته على نفوسهم » وأدركوا (عجازه الذي لاحظوه في أسلوبه وبيانه وبلاغته 
وانسجام ترابطه ولو وجد العرب في نظم سوره أي مأخذ أو ضعف لكان لهم 
معه شان اخر . 

أما موضوعات السورة القرانية فالترابط بينها أمر متميز ما دعاهم للاعتراف 
بإعجازه . فالقران الكريم ليس معجزة فقط بحقائقه العلمية والتاريخية التي ما زال 
العلم يكتشفها يوما بعد يوم . بل كذلك هو معجز في ترابطه وحسن سبکه . 

ومن أحكام ترابط هذا الكتاب أنك لو أردت إسقاط كلمة أو إبداها 
لاختل النظم وظهر الضعف . وقد تنبه العلماء لهذا السبك وحسن النظم ودقة 
الربط فكتبوا فيه كتبا ومن هوّلاء الإمام الجرجاني » والإمام الزملكاني » في 
كتابيهما اللذين يبحثان فيهما أمر إعجاز القران الكريم . والدكتور محمد عبد الله 
دراز في كتابه ( النباً العظيم ) الذي درس فيه سورة البقرة وأظهر وحدتها 
الموضوعية وكذلك أستاذي الدكتور فضل حسن عباس في كتابه ( إعجاز 
القران ) درس فيه مجموعة من السور . 

فقد أظهر هوّلاء العلماء الأجلاء مقدار الربط بين السورة الواحدة وبين 
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السور بعضها مع بعض فکان ترتیب القران حسب الوقائع تنزيلا » وعلی حسب 
که 

وقد خطیء من العلماء من قال : الایات القرانية لا رابط بینها . کالامام 
عز الدین بن عبد السلام - رحمه الله - والاستاذ محمد فرید وجدي » وغيرهما » 
ومن انساق خلفهم من الستشرقین والبشرین . حتی قال آبو بكر بن العربي في 
کتابه ( سراج الریدین ) عن فضل هذا العلم : 

[ ارتباط الأي بعضها ببعض حتی تکون كالكلمة الواحدة ‏ متسقة 
العاني » منتظمة الباني » علم عظم ۲" . 

آما بالنسبة للمثال الذي ذکره « سال » ومنه حکم على أن القران آیانه 
غير مترابطة وهذا الثال ضربه « سال » في اية الكرسي وعلاقتها با قبلها وما 
بمدها . اعلم أن من الأسالیب الطردة في القرآن الکرم الجمع في السیاق بين 
علم التوحید » وعلم القصص »› وعلم الأحكام . وذکر القصص كان لحكم 
عظيمة . ما تقریر دلائل التوحید » وإما البالغة في إلزام الأحكام والتکالیف . 
وهذا الطریق هو الطریق الأحسن لابقاء الانسان في النوع الواحد لأنه يوجب 
اللال » فأما إذا انتقل من نوع من العلوم إلى نوع آخر فکانه یشرح به الصدر ‏ 
ویفرح به القلب » فكأنه سافر من بلد إلى آخر » وانتقل من بستان إلى بستان 
آخر > وانتقل من تناول طعام لذیذ إلى تناول نوع آخر . 

لا ذکر الله سبحانه آخبار التقدمین من الرسل مع آقوامهم » كسؤال قوم 
مومی - عليه السلام - ل آرنا الله جهرة 4" وکقوم عیسی عليه السلام 
بعد أن شاهدوا منه [حياء الوق وإبراء الأكمة والأبرض فکذبوه وراموا قله » 


(۱) انظر كتاب الوحدة الموضوعية في القران الكريم - محمد حجازي - دار الكتب الحديثة ص ۱۵ - 
۹ 

(۲) انظر البرهان في علوم القران ١‏ / ۲۷ - طبعة دار العرفة بيروت . 

(۳) سورة النساء: ۱۵۳ . 
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وکذبه بعضهم وبقوا على الکفر » وما وفع منم کتکذیب بعضهم طالوت بعد 
أن طلبوا من الله أن يجع| ل لهم ملكا فجعله فعزی الله رسوله عما رأی من قومه 
من التكذيب والحسد فقال : هؤلاء الرسل الذين كلم الله بعضهم » ورفع 
درجات بعضهم ‏ وأيد عيسى - عليه السلام - بروح القدس » قد ناهم من 
قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات » وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على 
ما لریامن تويك + تكإن اسرد من هذ 415 سكين ریترل الله - عم - 
على إيذاء قومه له 

ولا كان المال شقيق الروح » وهو نوع من الجهاد . کا أنه سبق قبل هذه 
الایات ذکر اية البر التي جمعت خصال البر كلها ؛ لذا نرى بعدها التنويه 
بفضيلتي الإنفاق والجهاد يردد في أكثر من اية في مطالع الآيات ومقاطعها » 
إجمالها وني تفصيلها ترديدا ينادي بأنه هو القصود الأعظم ۰" لأنه به تصان 
العقيدة ويسهل الطريق أمام الدعاة وهو يحفظ ميراث النبوة الأعظم . 

فجاءت الآيات مؤكدة هذا المقصود وهذا التشريع الرباني احکم . ولا 
ذكر الاختلاف والاقتتال والبذل في سبيل الله بعد. مجيء البينات والايمان ناسب 
بعد هذا كله أن يذكر اية تتضمن قواعد التصور الإيماني وتذكر من صفات الله - 
سبحانه - ما يقرر معنى الوحدانية في أدق مجالاته » وأوضح سماته وهي اية 
الكرسي ‏ الله لا إله إلا هو اي القيوم ي . 

ثم انتقل لبيان طريق المؤمنين وواجبهم تجاه هذه العقيدة ورسم أفضل السبل 
في ایصاها للخلق بالحكمة والموعظة الحسنة وبعدم إكراههم علیبا 8 لا إكراه 
في الدين ۳6 لأن الأصل في قضية العقيدة أن تكون اقتناعا بعد البيان 


00 التفسير الكبير ‏ / ۲۱۰ والبحر المحيط ۲ / ۲۷ - ۲۷۷ . 
(5) النباً العظيم - دراز ص 7٠١4‏ وما بعدها . 

۰۱ سورة البقرة : 588 . 

رين سورة البقرة : 585 . 
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والإدراك » وليست قضية إكراه وغصب اجار" ۰ 
وهكذا نرى أن الآيات مترابطة وكأنها آية واحدة » بل كلمة واحدة على 
غير دعوى وافتراءات المستشرقين . 


لذا يبطل كل دعوى ذكرها « سال » و ١‏ بل » وأصحاب الموسوعة 
البريطانية من عدم ترابط ايات القران الكريم . 


کرد 1 ا ۱ 


ر في ظلال القران ۱ / ۲۸۹ وما بعدها . 
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الباب الثالث 
قضايا تعلق بفسیر القرآن الكرم 


الفصل الأول 
التفسير بالمأثور وموقف المستشرقين منه 
الفصل الثانى 
التفسير بالرأي ورد شبهات المستشرقين حوله 

الفصل الثالث 

التفسير في ضوء التصوف الإسلامي کا عرضه « جولد تسيهر » 
الفصل الرابع ۱ 

التفسیر في ضوء الفرق الدينية وموقف الستشرقین منه . 

الفصل الخامس 
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الفصل الأول 
التفسير با مأثور وموقف ال مستشرقين منه 
البحث الأول : 


تمنع بعض الصحابة والتابعین عن تفسير القران الکرم . 


البحث الثاني 
الوضع والإسرائيليات في التفسیر أفقده قیمته والثقة به . 
البحث الثالث 
قالوا : التضاد والاختلاف في روايات التفسیر بالمأثور يقلل قیمتها ويردها . 
البحث الرابع 
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الستشرقون والتفسیر : 

التفسير یوصل إلى الحقيقة التي في کتاب الله تعالى . 

وتفسير أي نص یأخذ أهميته من النص نفسه » ولا كان النص القراني رباني 
الصدر » ومشتملا على أبرز ملاع المعارف الإنسانية » وأغلب معام الحضارة 
البشرية » لذا كان تفسيره ذا أهمية بالغة ولكنه يحتاج لاخلاص خاص » وتجرد 
عن كل ما يحرف التفسير عن خطه الصحيح . 

والمستشرقون 5 اهتموا في دراساتهم بالقران الكريم نفسه اهتموا كذلك 
بتفسيره وبكثير من أنواع علومه . 

ولكن هذه الدراسات جاءت متفاوتة على حسب العنصر النفسي الأغلب 
في شخصية كل منهم » فمن اتجه اتجاها موضوعيا كان ما قدمه موضوعيا » ومن 
كان ذا هوى أو تعصب كان انعكاس ذلك واضحا على كتاباته . 

وينبغي التنبيه على أن دراسات المستشرقين للقرآن الكريم وتفسيره غالبا 
ما تملیها ظروف نفسية أو اجتاعية أو اقتصادية أو نزعات عدائية وقد يكون الدافع 
ها اهعامات علمية وأكاديمية . 

وقد تعددت دراساتهم للقران في أكثر من جانب من جوانبه . فقد كان 
من اهتم بتفسير القران الكريم المستشرق امجري « جولد تسیهر » في كتابه 
( مذاهب التفسير الإسلامي ) والمستشرق الفرنسي « ج. جومييه » الذي نشر 
جوهري وتفسیره « الجواهر » . والمستشرق الإنجليزي « ج. بالجون » الذي ألف 
كتابا حول ( تفسير القران الكريم في العصر الحديث ) . 

وكان أوفى هذه الكتب هو كتاب الستشرق المجري « جولد تسیهر » الذي 
سيكون الأساس لدراستي هذه . کا أني سأتناول ما كتبه الأخيران في الفصل 
الأخير من هذا الباب ( ياختضار ) . 
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ولا یخفی على أحد اهتام هؤلاء الستشرقین بهذا العلم خدمة لاغراضهم 
الخاصة » وتحقيقا لنوایاهم البيتة . 
وقد جاءعت هذه الدراسات قاصرة ‏ وغير منپجية ومشوبة با لا یتفق مع. 
وساقف على آرائهم مع ألوان التفسیر الاسلامي عارضا فهمهم له مسلطا 
الضوء على شبهاتهم » مبینا وجه الا حراف فيها . والله الوفق ۰ 
أما ألوان التفسير التي تناولتها أبحائهم وکانت هم آراء حوضا : 
- التفسير بالمأثور وموقفهم منه . 
- التفسير في ضوء العقيدة - مذهب أهل الرأي . 
- التفسير في ضوء الفرق الدينية . 
التفسير في ضوء ادن الاسلامي . 
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لدم الأول 

توطئة : 

مر تفسير القران الكريم بمراحل وأطوار عديدة » حتى اتخذ الصورة الحالية 
التي نجده عليها الآن في بطون المؤلفات والتصانيف » بين مطبوع ومخطوط . 

نشا هذا العلم مبكرا من عصر الإسلام الأول حيث كان النبي - عه - 

قال تعال : ا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4" . 

فقد كان هذا التوضيح هو النواة الأولى لهذا العلم العظم والذي نقل إلينا 
على شكل روايات من خلال كتب السنة الطهرة . 

وقد كانت هذه الروايات في هذا العهد جد قليلة نظرا لنزول القران الكريم 
بلغة الوم وخسن فهمهم له ولمعايشتهم لأسباب نزوله » لذا كانت حاجتهم 
للتفسیر محدودة . ولکن بعد انتقال رسول الله - عله - للرفیق الأعلى وانتشار 
الاسلام واتساع رقعة دولته دحل في دين الله أناس لغتهم غير العربية » وولد في 
ظل الإسلام مواليد خالطوا عجمة القوم مما جعل الحاجة أشد لهذا العلم الذي 
يجعلهم يعيشون في ظلال القران العظم فكان مطلبا ملحا من الصحابة أن يقوموا 


بواجبهم بنقل ما تعلموه من رسول الله - مه - لهم . بل ویوضحوا هم زيادة 
على ذلك ما فهموه وعايشوه من روح النص القراني الكريم . 


41 : سورة اللحل‎ )١( 
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وقد كان عدد الفسرین من الصحابة کثیرا ولکن الذين اشتهروا منهم 
یقاربون العشرة كان من أشهرهم حبر الأمة وعالها ومفسرها عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنما جميعاً - وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب - رضوان الله علیبم 

وبقي التفسير في هذه المرحلة لآيات متفرقة عليه طابع الرواية فتتلمذ على 
يد هؤلاء الصحابة الذين اشتپروا بالتفسير نفر من كرام التابعين حاملين ما تعلموه 
لأقضار شتى مكونين في كل بلد نزلوا فيه مدرسة تفسيرية لها روادها وتلاميذها 
النجباء . 

وكان آشهر هذه المدارس التفسيرية : 

- مدرسة مكة المكرمة وأستاذها حبر الأمة عبد الله بن عباس‎ - ١ 
. رضي الله عنهما‎ 

۲ - مدرسة المدينة المنورة وأستاذها أي بن كعب - رضي الله عنه - . 

۳ - مدرسة الكوفة وأستاذها عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
وغيرها . 

فكانت هذه المدارس صاحبة الفضل بعد الله - سبحانه وتعالى - في نقل 
هذا العلم لتابعي التابعين تاركة لنا أثرا واضحا وتراثا علميا خالدا في تفسير 
كتاب الله سبحانه . وقد ظل التفسير محتفظا في هذا العصر كذلك بطابع التلقي 
والرواية » ولكن التابعين - بعد دخول كثير من أهل الكتاب في الاسلام » نقلوا 
عنهم في التفسير كثيرا من الإسرائيليات . کا ظهر في عهدهم بوادر الخلاف 
المذهبي نتيجة للنزوع للعقل في فهم الآيات القرانية الكريمة » ونتيجة للتصرف 
في فهم اللغة العربية . 

وعن التابعين أخذ تابعو التابعين التفسير » وكانت حاجتهم له أشد ؛ وذلك 
لاختلاط اللسان العربي بالعجمة واستغلاق فهم كثير من الآيات القرانية الكريمة 
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علیهم » وفي هذه الفترة بدأ تدوين الحديث النبوي الشریف » ومنه الروایات 
الخاصة بتفسیر القران الکرم حيث دونت کباب من أبواب الحديث سواء كانت 
مروية عن النبي - به - أو الصحابة أو التابعین - ملتزمین بذکر إسنادها . . 
وكان من أشهر من اهتم بهذا الجانب من العلم في هذه الفترة : 

يزيد بن هارون » وشعبة بن الحجاج » وسفیان بن عيينة » وغیرهم فقد 
كان هؤلاء إرهاصا لابن ماجه وابن جرير الطبري - الذي يوشك الفسرون من 
بعده أن يكونوا عالة عليه - وقد جعل هذا الامام العظم التفسير بكتاب مستقل » 
شاملا القران كله » مرتبا له حسب ترتيب سور المصحف » جامعا فيه كل أقوال 
من سبقه من روايات أثرت عن النبي - مله - أو الصحابة أو التابعين » ذاكرا 
ها بالأسانيد » مضيفا لها فهمه للنص القرآني فكان بحق مدرسة تفسيرية فريدة . 

ثم خطا التفسير بعد عصر الطبري خطوة أخرى اختصر فیپا المفسرون 
أسانيد روايات التفسير » مضيفين ها أقوال من تقدمهم من المفسرين وكان على 
رأس هؤلاء العلماء أبو الليث السمرقندي في تفسيره ( بحر العلوم ) . 

كا ظهر في هذه المرحلة تفاسير لغوية تقوم على فهم النص القراني حسب 
دلالة اللغة وروحها ومن آشهر أصحابها : الکسایي » والفراء » وأبو عبيدة 
والزجاج » وغیرهم . 

وبعد ذلك اجه العلماء في تفاسیرهم اتجاهات متباينة فکان ما یسمی 
بالتفسير بالمأثور الذي هو امتداد للتفاسیر السابقة السندة إلى الصحابة والتابعین 
وتابعیهم . 

فانحمود منه التزم مورا منها : التقل عن رسول الله - عه - وصحابته 
الکرام بما صح عنهم . ثم الاخذ بمطلق اللغة ومقتضیات الکلام . 

آما الذموم منه فهو الذي ألفه أصحابه لتأييد مذاهبهم والانتصار به 
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لاذواقهم ومواجیدهم . وقد ظهر في هذا اللون من التفسیر جهل كثير بالعريية 
وقواعدها » وصرف لمقتضيات الكلام عما وضع عليه . وخروج عن قواعد 
الشرع الاسلامي . 

وکانت هذه التفاسیر مثلا سيئا للتعصب الذهبي للفرق الاسلامية . ومن 
هذه التفاسیر : تفاسیر الشيعة » والعتزلة » واخوارج » والصوفية » وغیرها . 

وبقي التفسیر في نموه واتساعه إلى القرن الأخير حيث ظهرت تفاسیر عدة 
تلام روح هذا العصر . ولا زال علماء السلمین یکتبون تفاسیر للقران الکرم 
یتعرضون فيا لمشاكل العصر ویبرزون فیها هدایات القران وأحكامه ویلتمسون 
علاجه لها کتفسیر النار والجواهر وفي ظلال القرآن . 

ومن آبرز من کتب في تاريخ التفسیر الاسلامي ومذاهبه من الستشرقین 
الستشرق اجري « جولد تسیر » في کتابه ( مذاهب التفسیر الاسلامي ) فکان 
کتابه شاملا لأفكار الکثیر من أمثاله ومرجعا لمن جاء بعده . 

ولاشك أن « جولد تسيبر » بذل جهدا كبيرا في الاطلاع على كتب 
التفسير الختلفة فجاء خليطا بين اراء علمية صائبة تارة واراء الدافع للقول بها 
هوى دفين وحقد اود . 

فكان لابد من الوقوف عند هذه الآراء في ألوان التفسير الختلفة والرد 
عليها . 
التفسیر بالا ور وموقف المستشرقين منه : 

تعرض « جولد تسیهر » للتفسیر بالمأثور بدراسة مطولة و کعادته يرفع 
E RA‏ 

تا ا 
لسواه . ولكنه بدأ باظهار أفكاره السامة مظهرا نقاط الضعف في هذا النوع من 
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التفسیر - على حد زعمه - مها : 

۱ - تمنع بعض الصحابة والتابعين والعلماء عن هذا العلم . 

۲ - القول النسوب للامام أحمد - رحمه الله - : « ثلاثة آشیاء لا أصل 
ما التفسیر » واللاحم > والغازي ) . 

و كثرة الإسرائيليات وكثرة الوضع فا 3 والتضاد والخلاف فيها 

> - الطعن في سلسلة رجال روايات هذا التفسير كابن عباس وغيره . 

والآن اول هذه ان بالرد و التفنید . 
المبحث الأول : 

تمنع بعض الصحابة والتابعين عن تفسير القران الكري”"©: 
الأمر الأول : 

زعم « جولد تسيهر » أن بعض الصحابة والتابعين امتنع عن تفسير القران 
الكريم ذكر منهم عمر بن الخطاب وأبا بكر - رضي الله عنهما - وأبا وائل شقيق 
ابن سلمة » وعبيدة بن قيس الكوفي » وسعيد بن جبير » واللغوي الكبير 
الاصمعي ۰ وغيرهم . 
الجواب : 

إن شرف علم التفسير لا يخفى على كل ذي بصيرة قال الله تعالی : 9 يؤتي 
الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيرا كثيرا چ وقد فسر 
العلماء الحكمة في الآية الكريمة بتفسير القران الكريم والفقه فيه" . 

ورد هذا العلم الشريف ۰ وإنكاره » ومنع الخوض والتبحر فيه يؤدي في 
,۱ انظر مذاهب التفسمير الاسلامي ص ۷۴ - ۷ . 


(۲) سورة البقرة : ( ۲۸۹ ) . 
(۳) انظر تفسير انحرر الوجیز لابن عطية ۱ / ۱4 . 
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النهاية لضياع الهمة التي من أجلها نزل القرآن الكريم وهو الوقوف على معانیه 

كا يسبب هذا الترك لهذا العلم ضياع كثير من الحقائق الشرعية » و کنر 
من المبادىء العامة » والمسائل الخاصة . 

فالعروف أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يعطون القرآن الكريم 
وفهمه والعمل به كل جهدهم . أما من امتنع من الصحابة والتابعين من تفسير 
القران الكريم أو بعض اياته فقد كان تورعا واحتیاطا لأنفسهم لعدم بلوغه شيء 
من ذلك عن رسول الله - ل - أو تمنعه خوفا أن يقول شيعا في كتاب الله 
سبحانه لا يبلغ القول الصائب . والقائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم 
له به فيكون مخطئا في فعله وإن أصاب فيه برأيه”” . 

وما يدل أن هذا العلم لا يجوز فيه إلا القول بعلم : ما رواه ابن أبي مليكة 
أن ابن عباس - رضي الله عنهما - سكل عن آية لو سل عنها بعضكم لقال فيا » 


فان أن يقول فا . 
فهكذا كانوا رضوان الله علهم لا يتكلمون إلا فيما يعلمون ل 
ويؤيد هذا كذلك قول أبي بكر - رضي الله عنه - لما سكل عن اية قرانية قال : 


« أي أرض تقلني » وأي ساء تظلني إذا قلت في القران ما لا أعلم » . 


والجدير بالذكر أن هؤلاء النسوب إليهم القنع عن القول في التفسير في 
بعض الآيات قد ثبت عنهم القول في ایات أخرى مما بلغهم فيها من علم . 


فهذا يطل دعوى « جولد تسیهر » وغيره من يحاولون التشكيك في التفسير 
بالماثور عثل هذا الوقف من بعض الصحابة والتابعین وبعض العلماء اخلصین : 


. ۸٩ / ۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۸٦ ۰۷۹/۱ تفسیر الطبري‎ )۲( 
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الأمر الثاني الذي استند عليه « جولد تسیر » : 

فهو قول الامام أحمد بن حنبل - رحمه الله - : [ ثلاثة أشياء لا أصل 
ها : التفسير » واللاحم › والمغازي ا 

وظاهر هذا القول أن روايات التفسير لا أصل ها . 

وهذا ما فهمه و جولد تسيبر » من هذا القول ورد به التفسیر بالمأثور . 
وهذا فهم خطأ ولیس بصحیح وقد وضح العلماء قول الامام أحمد هذا على 
آقوال : 

۱ - قال بعضهم : لا أصل ها : أي لا إسناد . لأن الغالب علیها مراسیل 
مثل ما یذکره عروة بن الزببر » والشعبي » والزهري » وابن إسحاق » ومومی 
9 

وقال الزركشي في البرهان : [ قال اليموني : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول : ثلائة كتب ليس ها صول : المغازي والملاحم والتفسير ] . 

قال احققون من أصحابه : ومراده أن الغالب آنها ليس فا أسانيد صحاح 
متصلة وإلا فقد صح من ذلك کی" . 


۲ - قال السيوطي في الإتقان : [ وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح 
منه فهذا موجود كثير والحمد لله » وان قال الامام أحمد : ثلاثة ليس ها أصل : 
التفسير والملاحم والغازي وذلك لأن الغالب عليها المراسيل ] . 

۳ - وفسر بعضهم عبارة الإمام أحمد بان المقصود ثلاثة كتب . ودليلهم 
أن رواية الامام هد رويت ثلائة كتب | نقلها الزركشي في الرواية السابقة 
الذكر . 

۱ مذاهب التفسير الإسلامي ص ۷ - ۷۵ . 
(۲) مقدمة أصول التفسیر لابن تيمية ص 9ه . 


البرهان في علوم القرآن - الزركشي ۲ / ٠١١‏ . 
١‏ الإتقان في علوم القران ۲ / ۱۷۸ طبعة مصطفي البايي الحلبي - مصر . 
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٤‏ - وفسرها ب بعضهم أن المقصود بالرواية أن تفسیرها مبني على علم 
el aa‏ 
3 0 ۰ ۰ 3 
ومنها :. للسائل حق وان جاء على ظهر فرس ] ' . 

فمن هنا يظهر أن هذه الحجج التي استدل بها منكرو التفسير بالمأثور 
مردودة علیپم وتدل على سوء نواياهم کهذا الستشرق اليبودي وبعض تلامذتهم 
مثل الأستاذ « أحمد أمين » الذي قال بناء على قول الامام أحمد السابق : 
[ وحسبك دلیلا على مقدار الوضع ‏ أن أحاديث التفسیر الذي ذکر عنها أحمد 
ابن حنبل أنه قال : ۾ يصح عنده مها شيء » وقدجمع فيها الاف 
4 )۲( 
الاحاديث ] 

وهذه العبارة فيبا الجهل باصطلاح علماء الحديث واضح وكذلك جهل 
بمراد العلماء منها ويدل على مقدار تأثر « أحمد أمين » وأمثاله - وهم كثير - 
بأقوال المستشرقين وانسياقهم وراءها . 

ار كل الحذر من هذه الأقوال ر حتی ۲ صدرت ممن 
المبحث اياي : 

الوضع والإسرائيليات في التفسير أفقده قيمته والثقة به" 


زعم « جولد تسيبر » أن كثرة الوضع والروايات الإسرائيلية في التفسير 
بالماثور يفقده فيمته وعدم الئقة به . 


,۱ انظر مسند الامام أحمد ۱/. 

(۲) فجر الاسلام ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ط ۱۲ لسنة ۱۹۹۹ م الناشر دار الکتاب العربي - ببروت لبنان 
نشأة التفسير وتطوره ص ١9‏ . 

(۳) انظر مذاهب التفسير الاسلامي ص 25 وما بعدها ص ۱۲۹ . 


۷۰٦ 
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احواب عن هذه النقطة : 


وجد الستشرقون والبشرون في الإسرائيليات والروایات الوضوعة ما یشبع 
آهواءهم ويرضي تعصبهم الممقوت » ويشفي نفوسهم المريضة الحاقدة على 
الاسلام ونبیه وقرانه هذا الحقد والضغن الذي یعتبر امتدادا للحروب الصليبية 
التي شنوها على الاسلام والسلمین والتي لا ترال إلى عصرنا هذا تتخذ أشكالا 
شتی ومظاهر متعددة . 


وقد قام الستشرقون والبشرون تارة بتصحیح الوضوع من الحديث وتارة 
بالحكم على الصحیح منبا بالوضع"". ولم يكن خطرهم قاصرا علییم بل 
تعداهم لبعض الجهلة من المسلمين خاصة عن طریق تلامیذهم وخريجي جامعاتهم 
الذين تربوا على موائدهم وفتاتهم . فصاروا آبواقا تردد صدی أصواتهم فسلبوا 
الارادة وعطلوا العقل بتسلیمهم قیادها لأعدائهم فکانوا بحق آشد خطرا علينا من 
الستشرقین أنفسهم كا خطط هم الستشرقون أن یکونوا ؛ لأن السلم يحذر عدوه 
ولکن يركن ويأخذ بسلامة صدره من هو من آبناء جنسه ودینه لذا كان لابد 
من الوقوف عند هذه النقطة التي كانت من ضمن الماخذ في نظرهم على التفسیر 
با مأثور . 

فالرواية الإسرائيلية هي الرواية المأخوذة من مصدر إسرائيلي سواء كانت 
التوراة أو شروحها وما اشتملت عليه » أو التلمود وشروحه .. ان وهذه الكتب 
كان فیها الغث والسمين والصدق والكذب . 

أما الموضوعات : فهي الرواية الختلقة المكذوبة على رسول الله - عر - 
أو على من بعده من الصحابة والتابعين . 
فالروایات الإسرائيلية دخلت للتفسير عن طريق بعض التابعين الذين كانوا من 
أهل الکتاب قبل أن یدخلوا في الاسلام والذین کانوا کثیرا ما يسألون عما في 


)۱( الإسرائيليات والموضوعات في التفسیر ص ۵ < زر . 
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وقد وقف بعض الفسرین من هذه الروایات وقفات حذرة فعضهم نبه 
علیپا » وقليل من تساهل فيا وللعلماء منها مواقف : 

١‏ - رد كل الإسرائيليات التي تعارض القرآن » أو تعارض أصلا إسلاميا 
مقدرا . 

۲ - تعتبر الروایات الإسرائيلية الموافقة للقرآن مقبولة » ولکن لنا غنية عنها 
بما في القران . 

۳ - أما الروایات التي لا تعارض القرآن الکریم ولا توافقه فينبغي أن یکون 
موقفنا [زاءها موقف احذر والأناة واحیاد . لا تكد حشية أن تکون صحیحة . 
ولا نصدقها حوفا من أن تکون مکذوبة . 

وهذا يصدقه قول رسول الله - و - فیما رواه البخاري عنه : 
« .. لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » . 

لإقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط 7 4" ۲ الاية 3 

والشاهد في الحديث الشريف قوله : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذ )( 

بوهم ) ۰ 
قال ابن الملك تعليقا على هذا الحديث : ١‏ إنما هى عن تصديقهم وتكذيہم 
لانهم حرفوا كتابهم ؛ وما قالوه إن كان من جملة ما غيروه فتصديقهم يكون 
تصديقا بالباطل » وإن لم يكن كذلك يكون تکذیهم تكذيبا لا هو حق ”” . 


. ١75 : سورة البقرة‎ )١( 
- صحيح البخاري - كتاب تفسير سورة البقرة - باب ( قولوا امنا بالله وما آنزل ) ج ه‎ )۲( 
. ۱۵۰۱ ص‎ 


(۳) مبارق الأزهار ۲۲۰ نقلا عن نحات في علوم القران - الصباغ ص ۱۸۲ . 
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وهناك استدراك على هذا النوع الثالث من الاسرائیلیات ذکره ابن كثير 
عند ول تفسیر سورة « ق » قال رحمه الله تعالى : [ وإنما آباح الشارع الرواية 
عنهم في قوله : « وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج » فیما قد یجوزه العقل فاما 
فیما تحیله العقول ويحكم فيه بالبطلان ویغلب على الظنون کذبه فليس من هذا 
5 )۱( 
القبيل ] : 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : [ .. ولكن هذه 
الروايات الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد » فإنها على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما علمنا صحته ما بأيدينا ما شهد له بالصدق » فذاك صحيح . 
والثالي : ما علمنا کذبه با عندنا مما یخالفه . 
نکذبه وتجوز حکایته لا تقدم » وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ) . 
وكثير من هذه الاسرائیلیات لا فائدة فیها تعود على الکلفین في دینهم ولا 
لبينه القران الكريم لاتباعه"" ثم إن ما نزل من القران الكريم فيه الغنی عن 
غیره . 
أما الروایات الوضوعة الختلقة التي تسللت للتفسير بالمأثور أو لغيره من 
العلوم » فلا يحل روايتها في أي باب من أبواب العلم إلا' مقترنة ببيان أنها موضوعة 
مكذوبة . 
عداد الكذابين . 
بیان كابن كثير في تفسيره رهه الله » والأستاذ « أبو شهبة » في كتابه الأخير 


. طبعة البالي الحلبي‎ ۲۲۱ / ٤ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۱۸ نحات في علوم القران ص‎ (۲۱ 
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( الإسرائيليات والوضوعات في کتب التفسیر ) . وهي ۸ تشکل أي مشكلة 
أمام العلماء وا هي مشكلة أمام قليلي العلم » من حيث القبيز بين ما صح منها 
وغیره . 

فبدراسة أسانید الروایات » ومعرفة أقطاببا کشف حال الصحیح منها من 
السقم » فالرواية التي تنسب لأحد من أقطاب الاسرائیلیات كان العلماء یقفون 
منها موقف الحذر بغلبة الظن أن تکون إسرائيلية إلا إذا دعمت الرواية من طرق 
أخرى . 

فمن هنا يظهر أن هذه الروایات ۸ تكن خافية على أهل العلم ول تكن 
منفردة في تفسير النص القراني وقد جاء في الصحيح من الروايات ما فيه الغنى 
عن هذه الروايات فوجودها إذن لا ينقص من قيمة الروايات التفسيرية للنص 
القراني فليس إذن کا ظن « جولد تسيهر » وحاول أن يضخمه أن التفسير فقد 
قيمته بدخول هذه الروايات فيه قاصدا من ذلك إبطال هذا النوع من التفسير 
القراني . 
المبحث الثالث : 


التضاد والاختلاف في روايات التفسير بالمأثور يقلل قيمتها ويردها على حد 
زعم « جولد تسيهر )”" . 
9 تلقى الصحابة - رضوان الله علمهم - تفسير القران الكريم على النبي - 
عله - ولذا كان التراع بين الصحابة في التفسير قليلا ولكنه کار فيمن أى 
بعدهم من التابعين وتابعيهم وذلك لاستخدام أسلوب الاستنباط والاستدلال من 
الآيات القرانية » ولأخذهم عمن أسلم من أهل الكتاب وغالب ما يصح من 
الخلاف والتضاد فهو اختلااف تنوع وتفنن في العبارة » لا اختلاف تضاد وتناقض 
كا فهم ذلك « جولد تسيهر » وغيره من المستشرقين . ومثال ذلك : 


(۱) انظر مذاهب التفسیر الاسلامي ا 
V1 ۰‏ 


http://kotob.has.it 


١‏ - أن يعبر مفسر عن مراد الله في اية قرانية بغیر عبارة صاحبه تدل 
على نفس المعنى الراد كتفسيرهم ل( الصراط الستقم ) على أقوال : 

أ- فسره بعضهم بالقرآن لقوله - عه - : « هو حبل الله المتين .. وهو 
الصراط الستقم » . 

ب - وفسره بعضهم بأنه الإسلام لقوله - عه - : « ضرب الله مثلا 
صراطا مستقیما .. إل ) . 

فهذان القولان متفقان لا اختلاف بینهما لأن دين الإسلام هو اتباع القران 
ولكن كل منهما نبه على وصف « لسمی واحد » غير الوصف الآخر . 

وقريب من هذا من فسره بالسنة والجماعة أو طريق العبودية أو طاعة الله 
ورسوله . 

فكلهم أشار إلى مسمى واحد وذات واحدة ولكن كل واحد منهم وصف 
الصراط بصفة من صفاته . 

۲ - أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل القثیل 
لا الحصر » ولتنبيه المستمع على النوع المذكور لا على سبيل الحد المطابق للمحدود 
في عمومه وخصوصه مثال ذلك : 

قوله تعالى : ا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظام 
لنفسه ومنه مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 فالعلوم أن الظالم 
لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتبك للحرمات . والمقتصد يتناول فاعل 
الواجبات وتارك الحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب باحسنات » أي 
النوافل مع الواجبات . 

وكذلك الظالمون هم أصحاب الشمال » والمقتصدون هم أصحاب الجنة 
والسابقون هم المقربون . 


. ۳۲ : سورة فاطر‎ )١( 
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ثم إن كلا منبم يذكر هذا في آنواع من آنواع الطاعات . 

كقول القائل : السابق الذي يصلي في أول الوقت . والمقتصد الذي يصلي 
في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة للاضطرار . أو كتفسير بعضهم ها 
بقوله : 

السابق : المؤدي للصدقة مع الزكاة . 

والقتصد : المؤدي للزكاة المفروضة . 

والظالم : مانع الزكاة . 

فالملاحظ من تنوع هذه التفسيرات آنها بسبب الاشتراك في اللفظ أو المعنى 
لتتوع العبارة أو لتنوع الأسماء والصفات ‏ أو بسبب ذكر بعض أنواع المسمى . 
وهو الغالب في تفسير سلف الامة والقران الكريم بطبيعته حمّال للوجوه وللمعاني 
المتعددة » ومازال فيه سعة للأجيال القادمة أن يقولوا وجوها أخرى في معنى الآية 
القرانية ما يزيد في دلالتها ومعانيها لذا فلا ممسك لا ذكره المستشرقون وعلى 
رأسهم « جولد تسیهر » في هذه النقطة . 
البحث الرابع : 
الطعن في رجال هذا التفسیر : 
المسألة الأولى : 

قام م جولد تسیهر » و « أوتولوث » و « كتياني » و « ه. لوث » بالطعن 


في حبر هذه الامة عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - وتلامذته وسلسلة الرواية 
22 
عنه 3 


(۱) انظر مقدمة التفسرر لابن تيمية ص ۳۸ وما بعدها ‏ وكتاب الإسرائيليات والوضوعات في التفسیر 
ص ۱۱۷ وما بعدها ( بتصرف ). 
(۲) انظر مذاهب التفسير ص ۸4 - ۸۸ . 
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كانت مادة التفسیر في عهد الصحابة-رضوان الله عليهم-قائمة على ما يلي: 


أ ¬ تفسير القران بالقران . 

ب - تفسير القران بالسنة . 

وهذان المصدران كان المفسرون فيبما نقلة أكثر من ألوان التفسير 
الأخرى . 

ج - تفسير القران با يستنبطونه من الآيات وكان يعتمد ذلك على قوة 
فهمهم وسعة إدراكهم في معرفة أوضاع اللغة وأسرارها » وأحوال الناس وعاداتهم 
في جزيرة العرب . 

د - تفسير القرآن بما كانوا يسمعونه من أنباء أهل الكتاب الذين دخلوا 
في الاسلام وحسن إسلامهم . 

وهذا المصدر أكثر ما تجده محصورا في قصص الأنبياء وقد تكلمت عن 
هذه النقطة في المبحث الثاني السابق . 


وكان من شه الصحابة - رضوان الله عليهيم - بالتفسير الما تور 


الا 
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وکان حبر هؤلاء والأمة جمیعا في تن تفسیر القرآن الكريم هو عبد الله بن 

- رضي الله عنه - الذي كان مقصد هجوم المستشرقين للتشكيك فيما 
تقل عنه من هذا العلم الشريف . قال « جولد تسیهر » في كتابه مذاهب التفسير 
الإسلامي مهاجما ابن عباس - رضي الله عنهما - بقوله : « وترى الرواية 
الا سلامية أنه - أي ابن عباس - تلقى بنفسه في اتصاله الوثيق بالرسول - 
سار - وجوه التفسير التي يوثق بها وحدها . وقد أغفلت هذه الرواية بسهولة - 
يا في أحوال مشابهة - أن ابن عباس عند وفاة الرسول - ميه - كان أقصى 
ما بلغ من السن ۱۰ - ۱۳ سنة . 

وأجدر من ذلك بالتصديق الأخبار التي تفيد أن ابن عباس كان لا يرى 
غضاضة أن يرجع في الأحوال التي يخامره فيها الشك | إلى من يرجو عنده علمها . 

وكثيرا ما ذكر أنه كان يرجع في ( كتابه ) في تفسير معاني الألفاظ إلى 
من یدعی « أبا الجلد » والظاهر أنه حيلان بن فروى الأزدي الذي كان يثني 
عليه بأنه ( قرأ الكتب ) .. 

وكثيرا ما نجد بين مصادر العلم الفضلة لدى ابن عباس اليبوديين اللذين 
اعتنقا الاسلام « كعب الاحبار » و « عبد الله بن سلام » ولم يعد « أوتولوث » 
شاكله الصواب إذ یتحدث عن مدرسة ابن عباس ذات السحة اليپودية ...27 . 
الرد على هذه الافتراءات : 
١‏ - ابن عباس ومکانته العلمية : 

هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم القرشي ابن عم رسول الله - 
عله - ولد والنبي - عليه الصلاة والسلام - وأهل بيته بالشعب بمكة وذلك 
قبل الهجرة بثلاث سنين » ولازم النبي - عله - في صغره لقرابته منه وتوفي 
رسول الله - عل - وله من العمر ثلاث عشرة سنة » وقيل : خمس عشرة 


(۱) انظر مذاهب التفسير الإسلامي ص ۸٤‏ - ۸۸ . 
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سنة فلازم بعده کبار الصحابة وأخذ عنبم ما فاته من حدیث الرسول - عه - 
وکان على معرفة تامة بلغات العرب وادابها . وواقفا على أسرارها كل ذلك جعله 
يعد من العلماء الکبار والفسرین الشار لیم بالبنان . 

وکان کذلك ببركة دعاء الرسول - عه - له حيث قال : « اللهم فقهه 
ف الدين وعلمه التأويل 5 3 


کا ساعد في ذلك مزايا شخصية اجتمعت فيه قل أن تجتمع في غيره وهي : 
ذكاء نادر » وذهن جوال » وقريحة وقادة » ورأي صائب » ودين متين » وإيمان 
راسخ » وقلب عقول » ولسان سؤول » وقد أثنى عليه عبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه - بقوله : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس ۳ . 
قيمته في التفسير : 

كان ابن عباس - رضي الله عنهما - من أفقه الصحابة رضوان الله علهم 

قال عنه مجاهد : « إذا فسر الشيء ریت عليه النور ۳4 . 


قال علي - رضي الله عنه - مثنيا على تفسيره بقوله : « کانما ينظر إلى 
الغيب من ستر رقيق »۳ . 

وقال ابن عمر - رضي الله عنه - وطاووس »© وعكرمة » وجابر بن 
عبد الله : « ابن عباس أعلم أمة محمد با نزل على محمد . 


. ۲۱۱/۱ مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
ونحات في علوم القرآن للصباغ ص ۱۲۳ مجمع الزوائد‎ » ٠١ / ١ انظر التفسير والمفسرون للذهبي‎ (۱ 
والحديث بلفظ ( نعم ترجمان القران أنت ) وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف » انظر‎ / ٩ 
. ۳۱۲ / ۲ طبقات ابن سعد‎ 
. 5١ مقدمة في أصول التفسیر ص‎ )۳( 
. رع) أعلام الموقعين عن رب العالین ۰۲۰/۱ طبعة دار الجيل - بیروت - تعلیق عبد الرژوف سعد‎ 
. ۱۱۷ ره) انظر تحفة الطائف في فضائل ابر ابن عباس ووج والطائف للشيخ محمد الماشمي ص‎ 


۷۱ ۵ 
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ویدل على علو شأنه في هذا الجال رجوع بعض الصحابة وكثير من التابعین 
إليه في فهم ما أشكل علهم من کتاب الله . 

وقد أسس ابن عباس - رضي الله عنهما - مدرسة تفسيرية في مكة تعتبر 
في مقدمة الدارس الأخرى قال عنها ابن تيمية - رحمه الله - : « وأما التفسير 
فإن أعلم الناس به أهل مكة » لأنهم أصحاب ابن عباس ۳ . 

وكان من تلاميذها مجاهد بن جبر » وعطاء بن ابي رباح » وسعيد بن 
جبير 4 وعكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهم - . 

وقد رودت هذه المدرسة سائر الأمصار بعلمها : حتى أن لاعجاب الناس 
بتفسيره ما كانوا يعدلون إلى قول غيره » وإذا تعارض قوله مع أقوال غيره من 
الصحابة كان يقدم قوله کا صرح بذلك الإمام الزرکشي"" . 

وقد كثرت الرواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كثرة كبيرة مما 
دعا بعض ضعاف النفوس بالكذب عليه - رضي الله عنه - , 

وهناك طرق عديدة نقلت عنه - رضي الله عنه - وهي متفاوتة في القوة 
وساقتصر على ذكر طريقين قويين وأخرى واهية . 

١‏ - أجود الطرق هي طريق معاوية بن صالح عن علي بن أي طلحة عن 
ابن عباس . وابن ابي طلحة غالبا يروي عن مجاهد عن ابن عباس . وهذه الطريق 
اعتمدها البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن ۰ 

وقد ركز « جولد تسيبر » بالتعريض بهذه الطريق ورجاها كاعتباره أن 
عرض مجاهد المصحف على ابن عباس - رضي الله عنهما - ثلاث عرضات من 
الأساطير . 


(۱) انظر الطبقات لابن سعد ۲ / 55" - ۳۷۲ . 
(۲) التفسیر والفسرون /١‏ 598 - ۷۰ ودراسات في التفسیر ورجاله ۰ - 1۱ . 


۷1٦ 
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فمجاهد بن جبر أعلم تلامیذ ابن عباس بالتفسیر حتی قال سفیان الثوري - 
رحمه الله - « إذا جاءك التفسیر عن مجاهد فحسبك به ) . 

وقد أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » وقد خرّجٍ له أصحاب 
الكتب الستة ما يدل على قبول أقواله في التفسير على عكس ما شكك به « جولد 
تسیپر ) . 

ومجاهد - رحمه الله - هو أحد الأعلام الأثبات كان ثقة فقيباً عام“ 
ورعا عابدا متقنا كثير الحديث توفي بمكة وهو ساجد سنة ٠١4‏ ه على الاشهر . 

كا شكك « جولد تسر » بطريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في 
التفسير زاعما أنه لم يسمع منه أصلا - رضي الله عنهما - 

والعروف أن هذه الطريق من أوثق الطرق عن ابن عباس - رضي الله 

- وأنه قد رواها عنه معاوية بن صالح . 

ده و اد E‏ 
ا 

وقال ابن حجر - رحمه الله - عن هذه الصحيفة : « .. هذه النسخة 
كانت عند أي صالح كاتب الليث » رواها عن معاوية بن صالح » عن علي بن 
أي طلحة عن ابن عباس وهي عند البخاري عن ابي صالح » وقد اعتمد عليها 

کا اعتمد هذه الطريق ابن جرير الطبري > وابن ن ألي حاتم » وابن النذر 
ومسلم » وأصحاب الستن جميعا . 


(۱) التفسير والفسرون ٠١4 /١‏ وما بعدها . 
(۲) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ٩۹۸‏ . 
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وکون علي بن أي طلحة كان یرسل في هذه الطریق لا يقلل من أهميتها 
لأنه كان يرسل عن الامامین مجاهد بن جبر أو سعيد بن جبير وكلاهما ثقة 
وروايتهما مقبولة . فهذا كله يرد دعوى « جولد تسيبر » فيما أثاره من تشكيك 
حول هذه الطريق . 

وأما زعمه أن ترجمتهما قد أحيطت بهالة من الأساطير خاصة في عرضه 
القران على ابن عباس ثلاث عرضات فقد رد الإمام الذهبي على هذه الشبهة قائلا : 
« إن هذا ليس بكثير على من بلغ أن يكون وعاءً من أوعية العلم حتى عد الامام 
مجاهد - رحمه الله - أعلم التابعين بتفسير كتاب الله سبحانه( . 

۲ - وهناك طريق أخرى صحيحة وهي : قيس بن مسلم الكوني » عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » وهذه الطريق صحيحة 
على شرط الشيخين » ویعتمدها الحاكم في « مستد رکه ) . ۱ 

۳ - آما الطریق الواهية الضعيفة فهي : 


محمد بن السائب الكلبي عن أبي صاخ عن ابن عباس . 

ومحمد يروي عن الكلبي محمد بن مروان السدي الصغير . الذي سميت 
شاه مالسل الور 

أما تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - المطبوع بعنوان : ( تنوير 
المقباس من تفسير ابن عباس ) والذي جمعه الفيروز ابادي صاحب ( القاموس ) 
فإن روايته كلها تدور حول محمد بن مروان السدي الصغير » وهو أحد الكذابين 
من أجل ذلك فلا يطمأن بحال من الأحوال إلى ما ورد في هذا الكتاب”" . 

هكذا نجد أن علماءنا الأفاضل ۸ يداهنوا أحدا في دين الله حتى لو كان 


. ٩۲ / ۱ التفسير والمفسرون ۱ / ۷۷ - ۰۷۸ وتذكرة الحفاظ - للذهبي‎ )١( 
. ۱۳4 - ۱۳۳ محات في علوم القران - الصباغ ص‎ )۲( 
. ۱۳۶ محات في علوم القران - الصباغ ص‎ )۲( 
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من بيت النبوة لذا بدافع حرصهم على هذا الدين کانوا يميزون بين الر جال العادلین 
ومجروحيهم » وبين الصواب والخطأ » والصدق والکذب لذا آبانوا كل ما نسب 
لهذا الامام الجليل إن كان صوابا أو خطأ معدلا أو مجرحا . ما يرد على افتراءات 
هؤلاء المشككين المفترين من المستشرقين وأعوانهم 

المسألة الثانية : 


رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - عن أهل الكتاب واستغلال 
المستشرقين ها لرد التفسير بالمأثور والتشكيك فيه 

كان من أبرز النقاط التي أبرزها كل من « جولد تسيهر » و « كتياني ) 
و « لوث » من المستشرقين خلال طعنهم في ابن عباس أخذه عن أهل الكتاب . ' 

فابن عباس - رضي الله عنه - كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير 
يرجعون في فهم معاني القرآن إلى ما سمعوه من رسول الله - ع - وإلى ما 
يفتح الله به عليهم من طريق النظر والاجتهاد » مع الاستعانة بما عايشوه من أسباب 
النزول » وملابسات الأحداث التي نزلت فيها الآيات القرانية . وكان أخذهم 

عن أهل الكتاب في نطاق ضيق في جال القصص القراني » لا توسعت به كتبهم 
دون القرآن الکرم E‏ . آخذین بقوله - له - : 
« حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ۲6 . ولم یکونوا يسألونهم في أمور العقيدة 
أو فروع الشريعة لکمال شرعنا وتمامه في تنزیه الله سبحانه وعصمة أنبيائه ؛ لذا 
جاء الهي امن رسوا - عه - عن هذا الحال حيث قال - لم - : ولا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء ۲" 

أما الأمر الذي كان حتمل الصدق والكذب ولم يقم دليل على صدقه ولا 
على کذبه » لأنه رعا كان صدقا في نفس الأمر فيكون في تكذيبه حرج ج » وربا 


. كتاب الأنبياء باب ۵۰ ما ذكر عن بني إسرائيل‎ ٠٤١ / 4 صحيح البخاري‎ )١( 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ۲۵ قول النبي - له - لا تسألوا‎ ١70 / ۸ نفس الرجع‎ )۲( 
. أهل الكتاب عن شيء‎ 
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كان کذبا في نفس الأمر فیکون في تصدیقه حرج » و يرد اللبي عن تکذییهم 
فيما ورد شرعنا بخلافه » ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه کا أفاد هذا 
ابن حجر ونبه عليه الشافعي - رحمه الله تعالى -”" , 

وهذا ما يوافق قوله - عه - «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم )'" . 

هذا هو الطريق الوسط الذي رسمه لنا رسول الله - عي - بالتعامل مع 
الکتاب وتقيد به صحابته - رضوان الله عليهم - وكان على رأسهم ابن 

عباس - رضي الله عنهما - الذي كان ينكر على من يخالف هذا الطريق بقوله : 
اا ا عار أهل الكتاب » وكتابكم الذي أنزل على نبيه - 
ْلَه - أحدث الأخبار بالله » تقرؤونه لم يشباء وقد حدثکم الله أن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيّروا ما بأيديهم من الكتاب . فقالوا هذا من عند الله 
ليشتروا به نا قليلا . أفلا ینام ما جاء وواللا عن الام . ولا والله 

ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم »۴ 

هذا يوضح جليا طريق ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي سلكه بالأخذ 
عن أهل الكتاب . وأن كل ما ادعاه المستشرقون لم يكن الغرض منه إلا التشكيك 
برجال هذا التفسير لرده وتشكيك الناس فيه والله خير حافظا لهذا الدين حيث 
قيض له من يرد عنه تحريف المبطلين وزيف الجاحدين أمثال هؤلاء المبشرين 

من هذه الروايات التي ذكرها « جولد تسیهر » عن ابن عباس - رضي الله 
عهما - في أخذه عن أهل الكتاب تفسيره للأجل الذي قضاه مومبى - عليه 
السلام - عند نبي الله شعيب عندما نزل في مدين يقصد ما جاء في قوله تعالى : 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۱۲۰/۸ . 
(۲) صحيح البخاري ۱۱۰/۸ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ۲۵ . 


(۳) صحیح البخاري ۵ / ۱۸۵ کتاب الشهادات انظر فتح الباري . 
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قال إني أريد أن أنكحك احدی ابنتي هاتين على أن تأجرلي ماني حجج 
فان آغمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 4" . 


فقد روى تفسيرها عن ابن عباس تلميذه سعيد بن جبير حيث قال سعيد : 
جاءني بودي من الكوفة وأنا أتجهز للحج فقال : إني أراك رجلا تتبع العلم 
فأخبرني أي الأجلين قضى مومى : قلت : لا أعلم . وأنا قادم على حبر العرب 
( يعني ابن عباس ) فسائله عن ذلك . فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن 
ذلك وأخبرته بقول اليبودي » فقال ابن عباس : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن النبي 
إذا وعد لم يخلف قال سعيد : فقدمت العراق فلقيت اليبودي فاخبرته فقال : 

" « هبدق هكذا آنزل أيضا عل مومی »۳ . 

واللاحظ أن هذه الروایة" إن أخذ تفسیرها ابن عباس عن أهل الکتاب 
فتکون ما تتمشى مع منهج ابن عباس - رضي الله عنما - في الأخذ في مجال 
القصص دون مسائل العقيدة والتشريع . 

ويحتمل أن تكون باجتهاد منه فوافقت ما عندهم فظن أنه أخذها عنهم 
والله تعالى أعلم . 

وأما ما ذُكر من أخذ ابن عباس - رضي الله عنهما - عن أبي الجلد جيلان 
ابن فروي الأزدي فإنه لم يثبت أخذه عنه إلا في موضعين فقط حين سأله عن 
البرق والرعد . 

وأما ما أخذه عن كعب الأحبار وعبد الله بن سلام فلم يكن كذلك إلا 
في موضعين من التفسير كذلك“ وكل من أشار الم « جولد تسيهر » من 
المذكورين سابقا قد أسلموا وحسن إسلامهم . 


. ۲۸ : سورة القصص‎ )١( 

(۲) مذاهب التفسير الإسلامي ص ٩۳ - ٩۲‏ . 

(۳) ذكر هذه الرواية الطبري في تفسيره ۲۰ / 47 / 54 . 

(4) هذا التعليق لأستاذي فضيلة الشيخ متاع القطان أثناء جلسة الناقشة للرسالة . 


ل 


۲ ج‎ ) ۱۰ ۵(( 
http://kotob.has.it 


من هنا یظهر مقدار تعسف هؤلاء الستشرقین بتضخیمهم القضایا الصغيرة 
وبناء نتائج خطيرة علیها کتکبیرهم مثل هذه القضية لیصموا مدرسة تفسیر ابن 
عباس - رضي الله عنهما - بانها ذات مسحة يهودية . 
المسألة الغالفة : 
ابن عباس والشعر : 

شكك « جولد تسیهر » في مقدرة ابن عباس - رضي الله عنهما - اللغوية 
بانیا شببته على ما نسب لابن عباس من (جابات لأسكلة نافع بن الازرق الزعم 
الخارجي . 

جاء في كتابه مذاهب التفسير الاسلامي حول هذه الشبهة « .. وبذلك 
المبدأ المنبجي المنسوب إلى ابن عباس اقترنت على الفط العربي أسطورة مدرسية 
عظيمة الافادة وجدت مدخلا إلى العجم الكبير للطبراني رت - ۳۱۰ ه ) 
وذلك أن الزعم الخارجي : نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن عدد كبير من 
مفردات القران » طالبا إليه أن يستشهد على معانيها من الشعر القديم .. إن . 

أنزل الله سبحانه هذا القران الكريم باللغة العربية التي حفظت في أقوال 
العرب وشعرهم ؛ لذا كان أحدهم إذا استغلق عليه معنى كلمة أو عبارة فتش 
عن ذلك في لهجة قبيلة من القبائل أو في كلام شاعر ليصل لعناها . 

فلما نزل القران الكريم كان بعضه يفهمه الصحابة بأنفسهم من تفسير 
القران بالقران » أو من السنة » فإذا لم يجدوا رجعوا للغة العربية وأهلها وعلى 
رأس ذلك الشعرالعريي « ديوان العرب » وقد بين ابن عباس - رضي الله عنما - 
أوجه وتفسير القران الكريم بقوله : [ التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب 
في كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه 
إلا الله سبحانه وتعالى ۲" . 
(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص ٩۰‏ . 
(۲) مقدمة في أصول التفسير ص ۱۱۵ . 
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وقد كان ابن عباس - رضي الله عنما - من منّ الله سبحانه عليه بااقکن 
والتبحر في هذا الجانب . فقد نقل ابن سعد - رضي الله عنهما - أن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - كان يسأل عن القران الكريم كثيرا فيقول : كذا وكذا أما 
سمعتم الشاعر يقول : كذا وکذا »۳ . 
ولأهمية هذا الجانب في فهم القرآن الكريم كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - يحث الصحابة بالرجوع للشعر لفهم ما يستغلق عليهم 
فهمه من القران الكريم . 
فقد روي أن ابن الخطاب سأل أصحابه عن معنى قوله تعالى : #8 أو 
يأخذهم على تخوف "۲ . فيقوم له شيخ من هذيل فيقول له : « هذه لغتنا 
التخوف : التنقص فيقول له عمر : هل تعرف العرب ذلك في أشعازها ؟ فيقول : 
نعم ويروي قول الشاعر : 
تخوف الرحل منهما تامكا قردا 2 تخوف عود النبعة السفن" 
فيقول عمر - رضي الله عنه - لأصحابه : عليكم بديوانكم لا تضلوا 
قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر الجاهلية › فان فيه تفسير كتابكم » ومعاني 


کلامکم؟ ۱ 


رم طبقات ابن سعد ۲ / ۳۱۷ . 

(۲) سورة اللحل : ( 4۷ ). 

ر*) انظر تفسیر الطبري ٠١‏ / ۷۷ . والبیت لزهیر بن أي سلمی . 
ومعنی البیت : التامك : هو السنام الرتفع » والقرد : أي الذي أكله القراد من كثرة أسفارها من 
تحت الرحل . 
وعود النبعة : شجر تتخذ منه القسي » والسفن : البرد الحديد الذي تبرى به الخشب . 
فمعنى البيت على هذا أن الشاعر قال : تنقص رحلها ( سنامها ) المرتفع الذي تنقر لكثرة أسفارها 
كا تنقص البرد عود النبعة » وفيه تشبيه بها بالصلابة : ( هذا تعليق شيخي ماع القطان <تلال جلسة 
المناقشة ) . 


ر:» التفسير والفسرون ١‏ / 1۷ . 
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وقد امتاز ابن عباس - رضي الله عنهما - بکثرة حفظه من الشعر فقد 
كان یستحضر معاني الایات القرانية من الشعر وقد كان من تمكنه في هذا الجانب 
أن خصص لن يريد الشعر من تلامیذه مجلسا من مالسه یتلقی عنه ذلك . 

قال عطاء : « كان ناس باتو ابن عباس للشعر » وناس لااٌنساب » وناس 
لأيام العرب ووقائعها » فما منهم من صنف إلا يعيل عليه با شاء »" ' . 

والذي يدل على قدرته عل الشعر واستدلاله على معانيه المناظرة التي 
حصلت بينه رضي الله عنه وبين الخارجي نافع بن الأزرق في فناء الكعبة والتي 
كان يريد منها هذا الخارجي إظهار عجز ابن عباس - رضي الله عنه - وإفحامه 
أمام الحاضرين حيث سأله عن مائتي مسألة في القرآن الكريم طالبا الاستشهاد 
على أقواله من آشعار العرب مذهلا سامعيه بتبحره وتمكنه . وقد ذكر مبداً الحوار 
الذي كان بينهما السيوطي - رحمه الله- في كتابه ( الاتقان في علوم القران ) 

حيث قال : بيها عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس 
يسالونه عن تفسير القران الكريم . 

فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عوبر : بنا إلى هذا الذي يجترىء على 
1 تفسير القرآن بما لا علم له به » فقاما إليه فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء 
من كتاب الله فتفسرها لنا » وتأتينا بمصادقة ذلك من كلام العرب ‏ فإن الله 
تعالى : « ما أنزل القران بلسان عربي مبين » . فقال ابن عباس - رضي الله 

١ ۶ 

عنهما - : « سلاني عما بدا لکما » إلى آخر السائل وأجوبتها"؟ 

وقد أخرج بعضها ابن الأنباري في کتابه « الوقف والابتداء » وأخرج 
الطبراني بعضها الآخر في معجمه الکبیر . 

وسواء ثبتت هذه الناظرة بعامها أو ببعضها برواية السيوطي وابن الأنباري 


1') طبقات ابن سعد ۲ / ۳۱۷ . 
رن الانقان في تفسیر القران ۰۱۲۰/۱ والتفسیر والفسرون ۸۲/۱ - ۸۳ 
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فإنها تدل على قوة ابن عباس - رضي الله عنما - في معرفته بلغة العرب » وإلمامه 
بغرييها إلى حد لم يصل إليه غيره”” مما جعله يصل لرتبة الإمامة في هذا العلم 
الشريف ويكون مرجعا للمفسرين الذين جاءوا بعده . وكان رحمه الله واضعا 
لنواة التفسير اللغوي . 

وهذا كله يرد على تشكيكات المستشرقين في قدرة هذا الإمام الجليل بهذا 
الجانب ومحاولة زعزعة ثقة الناس بهذه المقدرة العالية عنده - رحمه الله - . 


reg 


(۱, التفسير والمفسرون ۷6/۱ . 
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الفصل الثاني 
التفسير بالرأي 
ورد شببات الستشرقین حوله 
توطئة : 
إن تفسير القرآن بالراي هو عبارة عن تفسير القران الكريم بالنظر المجرد 
الذي يستعين بقواعد اللغة » وأساليب البيان من غير أن يخالف تفسيرا ورد عن 
النبي - عله - أو عن الصحابة » أو دون أن یتنا مع أسباب النزول التي 
فبعضهم تشدد ومنع أن يفسر القران بالرأي » ويرى أنه لابد من بيانه 
من علم السنة والعمل باقوال الصحابة » وما يجمع عليه التابعون . ومن الذين 
عارضوا هذا اللون من التفسير شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : [ فأما تفسير 
القران بمجرد الرأي حرام ] . 
والامام الغزالي - رحمه الله تعالى - الذي حرمه كذلك کا ذكر ذلك عنه 
جراد لصوي ال ضيه ر ی ی رم مه 
اه - : « من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » 0 


(۱) انظر مسند الامام أحمد ۲۱۹/۱ ورواه الترمذي في الجامع الصحيح ج ه/ ۱۹۹ برقم 
( ۲۹۵۰ ). 
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وقوله - عَم - : « من قال في القرآن بالراي فاصاب فقد أخطأ ٠‏ . 

کا استدل الانعون بموقف بعض الصحابة - رضوان الله عنهم - من نميهم 
عن تفسير القران الكريم بهذه الطريقة . 
إذا قلت في کتاب الله ما ۸ أعلم )”". 

وقد استغل أدلة الانعین هذه الستشرقون وعل رأسهم « جولد تسيهر » 
لیردوا بذلك التفسیر بالرأي وسارد على هذه النقاط التي آثارها الستشرقون لأظهر 
سوء نیتهم في الت ركيز على مثل هذه الأدلة . 

وقبل الخوض في الوضوع لابد من معرفة الراد بالرأي فیعض الفسرین 
اعتبر الراد « بالرأي » هو اموی ‏ أو القول بالتشهي ‏ أو الیل النفسي من غير 
استناد على دليل وهذا المعنى هو الذي أحذ به الانعون . 
يجوز » ويحرم العمل به لأنه يخالف الحق الراد من النص القراني . 

وفريق آخر من العلماء أجاز هذا اللون من التفسير وسيأتي توضيح هذه 
الآراء بأدلتها بعد قليل إن شاء الله تعالى : 

أما التفسير بالرأي الجائز العمل به والأخذ به هو ما استند فيه في فهم 
كتاب الله سبحانه للعقل مستعينا على فهم ذلك . من غير أن يخالف تفسيرا ورد 
عن النبي - ع -- أو عن صحابته - رضوان الله عنهم - ولا يتنافى مع سبب 
نزول صح إسناده . 

فعلى هذا يحمل النبي الذي ورد ذكره في الأحاديث والأقوال المنسوبة 


. ۲۹۵۲ انظر الجامع الصحيح للترمذي ج ه / ۲۰۰ رقم‎ )١( 
. ۵ | ۱ انظر تفسير الطبري ۱ / ۷۸ وتفسير ابن كثير‎ )۲( 
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لبعض الصحابة على من قال في القران بهواه » من غير دلیل آخذا بظاهر اللفظ 
دون الرجوع لصحیح الائور > ولا لأقوال من شاهدوا التنزیل » ولا لما صح 
عنهم من أسباب النزول . فلا شك أن هذا التفسير مذموم » وقول في کتاب الله 
من غير علم ودلیل . 

وأما تمنع بعض الصحابة - رضوان الله علیهم - من التفسیر بالرأي وما 
اشتبر عن بعضهم في هذا الخصوص کالقول المأثور السابق الذکر النسوب 
لأبي بكر - رضي الله عنه - أو قول عمر في تفسیره لقوله تعالى  :‏ وأبا » 
فإنما كان ذلك منهم تورعا لا تحريما . 

ويحتمل أن يكون ذلك منهم إحجاما مقيدا بما ۸ يعرفوا وجه الصواب 
فيه . وإلا فقد صح عنهم تفسيرهم لبعض الآيات التي استبان لهم فيها وجه 
الصواب كتفسير أي بكر وموافقة عمر - رضي الله عنهما - لمعنى ( الكلالة ) 
أنه ما عدا الوالد والولد . 
وكان هناك أناس يقومون بهذه الهمة » وإلا فإن لم يكن هناك سواه لشرح 
كتاب الله وجب عليه التفسير حتى لا يكون كاتما للعلم خاصة إذا كان يملك 
أدوات التفسیر(" . 


البحث الأول : 
التفسير في ضوء العقيدة - مذهب أهل الرأي : 
الجواب : 


الرأي في اللغة : يطلق على الاعتقاد » وعلى الاجتهاد » وعلى القياس ومنه 


(۱) محات في علوم القران - الصباغ ص ۱۹۵ . 
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أما الرأي في الاصطلاح : 


هو تفسير القرآن بالاجتهاد اعتادا على الأدوات التي يحتاجها الفسر من 
النقل من حديث رسول الله - عله - ومن أقوال الصحابة - رضوان الله 
عليهم - وبالأخذ بمطلق اللغة ومراعاة مقتضى الکلام"" . 

فمن أخذ بپذه الأمور مجتمعة كان تفسيره جائزا محمودا وإلا فتفسيره 
مذموم مردود على صاحبه . 
حکم التفسیر بالرأي : 

اختلف العلماء السلمون من قدیم في جواز تفسير القرآن بالرأي ؟ فقوم 
تشددوا و ۸ يبيحوا تفسیر شيء من القرآن ما لم يرد فيه أثر من الرفوع أو 
الوقوف . ۱ 

وقوم لم يروا بأسا من أن يفسروا القران باجتهادهم"" وقد استدل كل 
من الفريقين بادلة تدعم رأيهم . 
فمن أدلة اجیزین : 

: أن القرآن نفسه يأمر بالتدبر والاستنباط واستشهدوا بقوله تعالى‎ - ١ 
ط ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه‎ 
منهم ۲۳4 فهذه الآية دلت على الاجتباد عند عدم النص لدى أولي الأمر من‎ 
أهل العلم والفقه في الدين  الذين يستخرجون العاني بفطرتهم » وما يؤدى إليه‎ 
ذلك من العلم » والتفسير بالرأي اجتهاد في فهم معاني القران » فيدخل في عموم‎ 
الاية . ش‎ 


. ۵۲۰ -ه1١9‎ / ١ مناهل العرفان في علوم القران‎ )١( 
. ۱۵۲ محاضرات في علوم القران ص‎ )۲( 
. ۸۳ : سورة النساء‎ )۳( 
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وقوله تعال : « آفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب آقناها ي“ . 
حث الله في هذه الآية على تدبر القران والاعتبار به . والتدبر يقتضي التفکیر 
والنظر في معانيه » وهذا معنى التفسير بالرأى » فتكون هذه الآية قد حشت على 

۲ - أن القران يحتوي على جميع علوم الدين » بعضها بطريق العبارق 
وبعضها بطريق الإشارة » والثاني يحتاج إلى التعمق في الفهم ولا يكفي الوقوف 
عند ظاهر الآيات والتوقف مع المأثور . 

فلابد من القول فيه بالعقل والتفكر لبيان معنى » واستنباط حكم » وتفسير 

فإن توقفنا مع المأثور من التفسير فقط تتعطل هذه الأحكام والمعاني وهذا 
لا يكون إلا بالتفسير بالرأي" . 

۳ - فسر الصحابة القران » واختلفوا في تفسيره على وجوه ولم يسمعوا 
كل شيء قالوه من النبي - عه - بل هناك من الأقوال ما سععوه منه وهناك 
ما اجتهدوا فيه » واختلف الفسرون في بعض الآيات فقالوا فيها أقاويل متباينة 
لا يمكن الجمع بينها » وسماع جميعها من الرسول - عر - محال . ولو كان 
بعضها مسموعا وبعضها غير مسموع لوجب رد غير المسموع » إذا لابد أن 
كل مفسر قال با هداه إليه استنباطه » ومن أمثلة ذلك اختلاف المفسرين في تفسير 
فواتح السور . 

ورسول الله - عله - ۸ يبين إلا ما لا يوصل إلى علمه إلا به » ودعت 
احاجة إليه ٠‏ وترك كثيرا ما ید رکه باب الاجتهاد باجتهادهم . فلم يلزم في جميع 
تفسير القران التوقیف . 


(۱) سورة محمد : ۲ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي ۱ / ۳۷ . 
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4 - أن النبئي - عله - دعا لابن عباس - رضي الله عنه - قائلا : 
« اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . 

ولو كان التأويل مقصورا على السماع والنقل لا كان هناك فائدة في 
تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء. فدل ذلك على أن التأويل الذي دعا به الرسول - 
َه - لابن عباس آمر آخر سوى السماع والنقل وذلك هو التفسير بالرأي 
والاجتهاد ۰ 

ه - حث القران على التعمق بالفهم فقال تعالى : 8 ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيرا كثيرا #4" . 

قال المفسرون : إن الحكمة المقصودة في هذه الآية هي فهم القران الذي 
ينبغي أن يحرص على إدراكها القادر علیها » لأن الآية اعتبرت فهم القران خيرا 

(2 ۰ ۰ 

وما أحسن قول الامام « الراغب الأصفهاني » حيث قال : « فمن اقتصر 
على النقول إليه فقد ترك كثيرا ما يحتاج إليه » ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه 
فقد عرضه للتخليط ولم يعتبر حقيقة قوله تعالی ‏ ليدبروا آياته ولیتذکر أولو 
الألباب 6 فالتفسير بالرأي اجتهاد » والاجتهاد جائز في الشريعة » فالتفسير 
بالرأي جائز . لأن التفسير بالرأي يعني الاجتهاد في فهم القران وإدراك معانيه 
واستنباط الأحكام منه . کا أن الاجتهاد في الشريعة بضوابطه دلت عليه نصوص 
كثيرة » وامجتهد ماجور أصاب أو أخطأ . وببذا يكون الاجتهاد بفهم القران جائزا 
وهو التفسير بالرأي" . 

هذه الأدلة بمجموعها تدل على أن التفسير بالرأي الموافق لكلام العرب 
(۱) سورة البقرة : ( ۲١۹‏ ). 
2( دراسات في التفسير ورجاله ص ۵ . 
([) سورة ص : ( ۲۹ ) . 
)٤(‏ هذه من تعليقات أستاذي الشيخ مناع القطان أثناء جلسة مناقشة الرسالة . 
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وعلى موافقة الکتاب والسنة ولم یتعارض مع الائور بشيء نوع جدید من 
الف “© . 

هذا كله يرد على تشكيكات المستشرقين في رد التفسير بالرأي . ويدل 
على جوازه وأن ما آثاره من أدلة « جولد تسیهر » قد رددت عليما ووجهت أدلة 
المانعين . وما أشرت له من أدلة المجيزين وتوجیه أدلة المانعين يدل أن التفسیر بالرأي 
قسمان : تفسير بالرأي حمود ‏ وهو ما كان متقيدا بشروط التفسير من استفراغ 
الجهد في البحث في المأثور » ثم بعد ذلك إعمال الفكر في الآية متقيداً بضوابط 
اللغة ومراعاة مقتضى الكلام”" وغير ذلك من الأمور المهمة لهذا التفسير . 

فمن أخذ بكل ذلك كان تفسيره محموداً . أما من خرج عن هذه الضوابط 
سائرا في تفسيره وراء هواه » أو قال في القرآن بغير علم لأنه ليس له أهل أو 
حمّل الآيات مالا تحتمله فتفسيره مذموم كتفاسير أصحاب الفرق الضالة . 

آما المانعون فقد استدلوا بعدة أدلة وهي الأدلة التي استغلها « جولد 
تسیهر » وزمرته من المستشرقين للطعن في .هذا النوع من التفسير وذكروا عدم 
جوازه . 

فمن هذه الأدلة والتي لم يتركها الجيزون من الرد والتوجيه : 

١‏ - استدلوا بحدیث رسول الله - عام - والذي فيه أنه یخشی على 
مستقبل أمته من ثلاث : منها : « رجال يتأولون القران على غير تأويله »۲ أو 
كا قال - عه - . 

وقد ذكر الأستاذ عبد الحلم النجار أن هذا مرسل من مراسيل أبي داود - 
رحمه الله - . فعلى هذا فالحديث ضعيف لا يحتج به . 


(۱) نحات في علوم القران ص ١95‏ . 
(۲) مناهل العرفان في علوم القران ١‏ / ۱۹ - 0۲۰ . 
رح انظر المراسيل لأبي داود السجستاني ص ۳۵۸ باب في البدع - مؤسسة الرسالة . 
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۲ - کا استدلوا بقول أي بكر - رضي الله عنه - : [ أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلني إذا قلت في القران برأي أو با لا أعلم ع”” . 
هذا القول أرسله عن ابي بكر - رحمه الله - التابعي الثقة أبو معمر عبد الله 
ابن سبرة الازدي والحديث لا يفيد المنع لتفسير القران بالرأي » وإغا أراد به 
التفسير الذي لم يقم عليه دليل » أو كان النع تخوفا أن لا يصيب هذا التفسير 
مراد الله سبحانه » ويؤيد هذا التخريح أن أبا بكر نفسه لما سثل عن الكلالة قال : 
أقول فيا برأبي » فإن يكن صوابا فمن الله سبحانه » وان يكن.خطأ فمني ومن 
الشيطان » والله ورسوله بريئان منه : الكلالة من لا ولد له ولا والد . ولا تولى 
الخلافة عمر قال : إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي راه . 
ووضح الحافظ ابن كثير - رحمه الله - هذا المعنى بقوله : [ فهذه الآثار 
الصحيحة وماشاكلها عن أئمة السلف محمولة على تخرجهم من الكلام في التفسي 
ما لا علم هم فيه » فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج 
ار 
وهذا ما وجدناه من بعض الصحابة - رضوان الله علیپم - بیان ما علموه 
من معنى كتاب الله سبحانه » والسكوت فيما ليس لهم به علم تورعا وحيطة 
لأنفسهم حتى يقولوا في كتاب الله بغير علم » وأن لا يصيبوا مراد الله وهذا 
هو الواجب في حق من تصدر لتفسير كتاب الله سبحانه أن لا يقول في كتاب الله 
سبحانه إلا بما يعلم . قال تعالى : © لتبيسه للناس ولا تكتمونه 4" ولقوله- 
له - : « من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار 6 . 


فمن هنا وجدنا مجموعة من الصحابة قد اشتهروا في تفسير القران الكريم 


. ۷۸/۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ۸۰ . 
ر۳, سورة آل عمران : ۱۸۷ . 

(؛) مسند الامام هد ۲ / ۲۱۳ . 
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كابن عباس » وعلي بن اهي طالب » وعبد الله بن مسعود » واي بن كعب ؛ 
وغيرهم کا أنه قد ورد تفسير القران عن كثير من تلاميذتهم وهم من خيار التابعين 
كسعيد بن جبير » ومجاهد بن جير » وعكرمة » وقتادة الدوسي » والحسن 
البصري » وغيرهم . 

فلولا جواز مثل هذا النوع من التفسير لما وجدنا لهم هذا الكم من الأقوال 
في تفسير كتاب الله سبحانه » ومن أقواهم المأثور وغير المأثور . أما من قال في 
كتاب الله سبحانه دون أهلية » وبلا علم فإن أصاب برأيه فقد أخطأ بفعله وتجرئه 
على كتاب الله سبحانه . فيتناول من يعرف الحق لكنه يميل إلى رأي من طبعه 
وهواه فيتأول القرآن وفق هواه حتى لو لم يلح له ذلك المعنى في القرآن الكريم » 
ومثل هذا إن صادف الحق والصواب في الواقع ونفس الأمر فإنما هو اتفاق من 
غير قصد ورمية من غير رام . أو يكون من أضله الله على علم ناصرا لبدعة › 
أو متبعا موی كاصحاب الفرق الضالة والمنحرفة . 

أما قوله - مه - : « من قال بالقرآن الرأي فأأُصاب فقد أخطأ فليتبواً 
مقعده من النار » وفي رواية « فقد كفر » ذكر الأستاذ شاكر أن هذا الحديث 
في سنده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وقد تکلموا فيه“ . وعلی فرض صحة 
الحديث فالمقصود به أن يفسر كتاب الله - سبحانه -فيجعل رأيه أصلا » والقران 
تبعا له فيلوي أعناق الآيات لتوافق هواه وتلبي رغباته ومبادئه ویتمثل هذا النوع 
من التفسير في تفسير أهل الفرق والأهواء الضالة من شيعة ومعتزلة وخوارج ومن 
تبعهم اليوم من قاديانية وبهائية وبابية وغيرهم من الفرق الباطنية . 

والحديث فيه حث وإلزام أن لا يقولوا في القران بالرأي وإنما يلزموا أنفسهم 
ما علموه من كتاب الله - سبحانه - وبا يعرفون من ضوابط تفسيرية وأهلية 
تجيز لهم القول في كتاب الله - سبحانه - مع مصاحبة الفسر للخشية والصلاح 
في كل أحواله يدعوه للتريث في تفسير القران الكريم وعدم التسرع به . 


(۱) انظر الطبري ۱ / ۷۷ بتحقيق أحمد شاكر . 
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وخیر قدوة له ما ذکرنا من موقف الصحابة - رضوان الله علیهم -(" . 
وجموع أدلة اجیزین وتوجيه أدلة المانعين والرد على شبپات هولاء الستشرقین 
الذين وجدوا في أقوال الانعین وأحواشم فرصة لنسف هذا النوع من التفسیر 
والتشكيك فيه . وقد حاولت الاقتصار على شبهاتهم لانه موضوع رسالتنا . آما 
ادلة المانعين الاخری فلها كتب آخری للرد عليها » فمن كل هذا يظهر مقدار 
أهمية هذا النوع من التفسير ومقدار الحاجة الملحة له خاصة والقران حال 
للوجوه » والبشرية مع تطورها وتقدم علومها الإنسانية ومعارفها البشرية لا تنفك 
عن الحاجة إليه بما يلاثم عصرها وجيلها . 

وقد اشتهر من هولاء مفسرون عظماء أجلاء کالامام البيضاوي في تفسيره 
( أسرار التأويل ) » والخازن في تفسيره ( لباب التأويل في معاني التنزيل ) » وأبو 
حيان في تفسيره ( البحر الحيط ) وغيرهم كثير . أما من المعاصرين جمال الدين 
والتنوير ) والاستاذ الشهيد سيد قطب - رحمه الله - في كتابه ( في ظلال 
القران ) الذي نال شرف السبق فيهم جمیعا . 
فالخلاصة : 

أن تفسير القران الكريم بالرأي والاجتهاد نوعان : 

التفسير بالرأي المدوح القبول وهذا ما أجازه اجوزون من جمهور السلف 
والخلف واستدلوا بجوازه بالأدلة النقلية والعقلية . 

وهذا النوع من التفسير مبني على المعرفة الكافية بعلوم العربية » والقواعد 
الشرعية .والأصولية » وبالسنة النبوية بحيث لا يعارض نقلا صحيحا ولا عقلا 
سليما » ولا علما يقينيا ثابتا مستقراً مع بذل غاية الوسع والجهد في البحث 


. ۸١ - ۸۰ الاسرائیلیات والموضوعات ص‎ )١( 
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والاجتهاد » والبالغة في تحري الحق والصواب » مع التریث وعدم العجلة » وتجريد 
النفس عن افوی والاستحسان بغیر دلیل مع مراقبة الله سبحانه في کل الأحوال . 
النوع الثاني : 
التفسير بالرأي الذموم الردود : 
القران وهو ليس لذلك أهل » وم يملك أدوات الفسر وشروطه الصحيحة فيغلب 
على تفسيره الجهل » وتحميل الآيات فوق ما تحتمل » أو تفسير القران بالهوى 
والاستحسان قاصدا بذلك نصرة مذهب باطل » أو مبدأ فاسد كأصحاب الفرق 
الباطلة الذين يلوون أعناق الآيات لتخدم مذاهبهم وأغراضهم . أو تفسير للمتشابه 
من القران الذي لا يعلمه إلا منزله سبحانه » وأكثر ما يشتمل هذا النوع من 
التفسير على الأقوال الواهية والضعيفة والإسرائيلية والوضوعة ما لا يليق بمقام 
كتاب رب العالمين سبحانه"“ . وقد وضع العلماء ضوابط وشروطا هذا النوع 
من التفسير ليكون من النوع الأول يرجع لها في موطنها . 
المبحث الثاني : 
الشبه التي آثیرت حول هذا النوع من التفسیر ۱ 

من الشبه التي آثارها « جولد تسیهر » على هذا النوع من التفسیر . 
الشببة الأولى : 

حاول و جولد تسيبر » تصوير التفسير بالرأي انشقاقا عن التفسير . 
بالمأثور » وحربا عليه واعتبر الدافع لهذا اللون من التفسير الورع والعقوی » 
وتنزيه الله - سبحانه - في صفاته التي دخلها التجسم من التصورات الدينية 
السائدة عن طريق النقل وقد حاول « جولد تسیهر » أن يبرر قيام مذهب الاعتزال 


(۱) الإسرائيليات والموضوعات ص ۸۲ . 
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بأنه كان امتدادا خط مجاهد بن جبر التابعي الجليل في التفسیر"" ورد فعل 
للتصورات التجسيمية في صفات الله سبحانه وتعالى 5 
الرد على هذه الشببة : 

بدأ علم التفسير کا سبق أن ذكرت بالتفسير بالمأثور » ثم انتقل بعد ذلك 
ليكون تفسيرا عقليا وهو التفسير بالرأي بنوعيه المحمود منه والمذموم . 
العلماء . 


وهذا النوع من التفسير صنو للتفسير بالمأثور ومکمل لهمة التفسير بالمأثور 
لبيان كتاب الله سبحانه للناس . 

لذا فلا حرب ولا مخاصمة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود . 

أما المذموم منه فكما قلت هو الذي خالف قواعد علم التفسير الجائز لنصرة 
مذهب فاسد » أو مبدأ باطل حيث يفسر أصحابه الآيات حسب أهوائهم 
ويؤولون الآيات التي تخالف معتقداتهم وتصوراتهم » فلا شك أن هذ! النوع من 
التفسير لا يقبل لأنه يخالف التفسير بالمأثور وتفسير الرأي المحمود . وعلى رأس 
هذا النوع من التفسير ( تفسير المعتزلة ) الذي جاء لخدمة أصوهم العقدية الخمسة 
التي خالفوا بها عقيدة أهل السنة والجماعة . وقد سخّر المعتزلة لتفسيرهم کل 
ملكاتهم وقدراتهم العقلية والعلمية وساعدهم على ذلك تمكنهم من العربية 
وأسالييها » وتمكنهم في العلوم العقلية والحكمية“ والفلسفية والنطقية 
والكلامية » ورد كل ذلك للعقل حتى لو خالف الشرع لاعتقادهم أن العقل 
حجة على الشرع لا العكس فما حسنه العقل عندهم فهو الحسن وما قبحه العقل 
فهو القبيح”” . ۱ 
(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص ۱۲۱ . 


(؟) دراسات حول القران الكريم - د / إسماعيل الطحان - ص ۱۷۳ - ۱۷ . 
22 مناهج التفسير د / مصطفی الجويني ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 
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والذي ینظر في تفسير العتزلة يجده ینطلق من صوهم کا ذکرت فمثلا 
انطلق من مبداً العدل عندهم مسالة هل الانسان یر أم مسير ؟ وحملوا کثیرا 
من الایات عليه وناصروه . 

آما أصل التوحید فبحثوا تحته مسالة رؤية البشر لله سبحانه فنفوها وأولوا 
الایات القرانية والاحادیث النبوية التي جاءت صريحة فيا . 

ولیس غریبا أن يكيل « جولد تسیهر » خاصة والستشرقون عامة الکثیر 
من الثناء لتفسیر العتزلة لا فيه من خدمة لاغراضهم وهي محاربة أهل السنة 
والجماعة وتفاسیرهم العتبرة وعلى رأسها ( التفسیر بالمأثور ) . 

كا أن هناك دافعا اخر طوّلاء الستشرقین وهو أن هذا الذهب يلاثم ما 
عليه الغرب اليوم من تقديس للعقل وإعطائه حرية أكثر مما يستحق . 

والغربيون اليوم يعيشون بفسحة من الحرية العقلية جعلتهم يشجعون مثل 
هذا النوع من التفسير ويصفون أهله بأهل التقى والورع وأنهم الأحرار .. ( . 

فلا أدري أين هذه التقوى وأين الورع » وقد خرجوا في تفسيرهم عن 
جادة الصواب » ولم يلتزموا به الشرع ولا ظاهر النصوص ولا روح الشريعة 
السمحاء » زيادة على تاويلهم كل نص يخالف مذهبهم وقسرهم الایات على 
نصرته بشكل غير مقبول إطلاقا . 

والمعتزلة لم ينفكوا في مهاجمة أهل السنة والتشنيع عليهم والتنفير من 
طريقهم . فهذا النظام يوصي تلاميذه أن لا يسترسلوا بالجلوس إلى كثير من 
المفسرين من أهل السنة وان نصبوا أنفسهم للعامة وأجابوا عن كل مسالة . 

حيث زعم ١‏ النظّام » أن كثيرا من هؤلاء المفسرين يقول بغير رواية وعلى 
غير أساس » وأنه كلما كان المفسر أغرب كان عند العامة أحب وذكر من بين 
هؤلاء المفسرين عكرمة » والكلبي » والسدي . والضحاك » ومقاتل بن سليمان 
وأبا بكر الأصم » وغيرهم . 
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والترييف به تارة أخرى » والطعن في متنه وسنده تارة ثالثة : وباتهامهم له 


بالتناقض والاختلاف تارة رابعة( 


أما کون أساس مذهب الاعتزال هو قول بعض الصحابة والتابعین 
كمجاهد بن جبر - رحمه الله - فهو قول مرفوض . 

فا معلوم أن الصحابة - رضوان الله عليهم - كان لهم اجتهادات خاصة بهم 
لم يوافقوا علا کا هو الحال في بعض اجتهادات التابعي الجليل مجاهد بن جبر - 
رحمه الله تعالى - كتفسيره مثلا « مسخ بني إسرائيل بقردة وخنازير » أن المسخ 
وقع على القلوب » ولم يمسخوا في الأجساد وأن هذا القول كان جرد اتمثيل 
۰ 2 ۱ 
فحسبا . 

وقد رد هذا القول على مجاهد بن جبر الطبري - رحمهما الله تعالی - حيث 
قال : [ هذا القول الذي قاله مجاهد » قول يظاهر ما دل عليه كتاب الله تعالى » 
ومخالف له. وذلك أن الله آخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت . فمن آثبت شيئا في حقهم وأنكر آخر كقوله في إنكاره هم لم يمسخهم 
قردة . وقد أخبر جل ذكره أنه جعل منهم قردة وخنازیر أو قال : لم 
يكن شيء ما أخبر الله عن بني إسرائيل أنه كان منهم من الخلاف على أنبيائهم 
والنكال والعقوبات التي أحلها الله بهم . ومن أنكر شيئا من ذلك » وأقر باخر » 
سكل البرهان على قوله » وعورض فيما أنكر من ذلك بما أقر به . ثم يسأل الفرق 
من خبر مستفيض ٠‏ أو أثر صحيح . هذا مع خلاف قول مجاهد قول جميع الحجة 
التي لا يجوز عليها الخطأ والكذب فيما نقلته مجتمعة عليه وكفى دليلا على فساد 


ر۱) مناهج التفسير للجويني ص ۱۱۳ - ۱۱۷ وانظر ذلك الملل والنحل للشهرستاني ١‏ / ص 16 وما 


بعدها . 
(۲) الاتجاهات المنحرفة في تفسير القران الكريم (افعها ودفعها - الذهبي ص 4٩‏ - ۰۰ . 
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قول إجماعها على تخطفته”" . 


ولخطورة مذهب العتزلة وشدة فساده نبه عليه كثير من العلماء وألفوا 
في الرد عليهم كتبا عدة » منهم : 

١‏ - الإمام ابن قتيبة الذي نقد مسلكهم في كتابه ( تأويل مختلف 
الحديث ) الذي ألفه لتبيين موقفهم من الحديث النبوي الشريف . 

قال فيه : وفسر العتزلة القرآن بأعجب تفسير يريدون أن يردوه إلى 
مذهبهم » ويحملوا التأويل على نحلهم . فقال فريق منهم في قوله تعال : * وسع 
كرسيه السموات والأرض 4 أي علمه . يستوحشون أن يجعلوا لله تعالى 
كرسيا أو سریرا . ویجعلون العرش شيعا اخر .. وهكذا نلاحظ صرف النص 
إلى معانيه المجازية بدون ضرورة . کا أنكر العتزلة كثيرا من الحقائق الدينية كالجن » 
والسحر » وكرامات الأولياء » وغیرها ۳ . وذلك بسبب إرجاعهم هذه الحقائق 
للعقل الذي ۸ يستطع إدراكها . فاعتبروها مجرد تصورات شعبية وأساطير خرافية 
كا نقل ذلك عنم « جولد تسیهر » في كتابه ( مذاهب التفسير الإسلامي )۳ . 

۲ - ونقدهم كذلك أبو الحسن الأشعري بقوله : 

[ أما بعد : فان أهل الزيغ والتضليل تأولوا القران على آرائهم وفسروه 
على أهوائهم تفسيرا لم ينزل الله به سلطانا » ولا أوضح به برهانا » ولا عمن 
رووه عن رسول رب العلمين من الصحابة والتابعين افتراءً على الله » قد ضلوا 
وما كانوا مهتدين ] . 


وكا تكلم عن تفسيرهم بقوله : 


. تفسير الطبري ۲ / ۱۷۳ بتصرف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۵ . 

ر۳) تأويل ختلف الحديث - ص 1۷ وما بعدها . 
(؟( مذاهب التفسم الاسلامي ص ۱۳۵ . 
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[ إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القران عليه وليس هم سلف 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان » ولا من أمة المسلمين لا في رآیهم ولا في 
تفسيرهم » وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة 
وذلك من جهتين : 

تارة من العلم بفساد قوهم » وتارة بفساد ما فسروا به القران ما دليلا 
على قوفم أو جوابا على المعارضين لهم ]"" . 
المبحث الثالث : 
ر جولد تسیپر » وبعض کتب هل الرأي الذموم : 

أثنى « جولد تسيهر » على مجموعة من کتب العتزلة ترویجا ها ودفاعا عن 
باطلها . وهذا دیدن سار عليه الستشرقون أن یظهروا من کتب الخصوم لاهل 
السنة ککتب الفرق الباطنية الضالة أو الجاهلة من التصوفة . فمن هذه الکتب : 

۱ - تفسیر أبي على البايي الزعم القدیم لدرسة الاعترال"" . ذکره 
« جولد تسیهر » من تفاسیر العتزلة التي اعتنت بالنواحي اللغوية وصاحبه من 
فرية جبی . 

قال عنه أبو الحسن الأشعري : [ ورأيت : الجبائي ألف في تفسير القران 
كتابا أَوّله على خلاف ما أنزل الله عز وجل » وعلى لغة أهل قريته المعروفة بجبى » 
وليس من أهل اللسان الذي نزل به القران . وما روى في كتابه حرفا عن أحد 
من المفسرين وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره وشيطانه » ولولا أنه استغوى 
بكتابه كثيرا من العوام واستنزل به عن الق كثيرا من العوام » لم يكن لتشاغلي 


3 
به وجه ]° . 


. ۸1 - ۸۵ مقدمة في أصول التفسير ص‎ )١( 

(۲) مذاهب التفسير الإسلامي ص ۱۳۸ . 

(۳) التفسیر والفسرون ۱ / ۳۸۲ . وتبیین کذب الفتری لابن عساکر ص ۱۳۸ طبعة التوفیق بدمشق 
۷ ها. 
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۲ - من التفاسیر التي أثنى عليها « جولد تسیهر » كثيرا واعتبره من 
أصحاب التنزیه للذات الاهية والدافعین عن عصمة الانبیاء ( غرر الفوائد ودرر 
القلائد ) حيث عرف به قائلا : [ من هذا العصر البکر للاعتزال بقي لنا کتاب 
وان كان أصغر حجما » یربط التفسير العقدي ببحوث لغوية وتاريخية أدبية أقصد 
بهذا محاضرات الشریف العلوي النابه الذکر في الأوساط العلمية والاجتاعية 
ببغداد » اللقب بلقب التشریف : علم الهدى الرتضی ‏ ألي القاسم علي بن طاهر 
9559 ه - ٠١44‏ م) تفسیر ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) النزهین للذات 
الإلمية والدافعین عن عصمة الأنبياء"“ وأبو القاسم علي بن طاهر الشریف 
المرتضى شيعي معتزلي تبحر في فنون العلم » وعرف بالإمامة في الکلام والأدب 
والشعر » روى الحديث عن سهل الديباجي ( الكذاب ) » له تصانيف عدة منها 
هذا الكتاب في التفسير الاعتزالي وهو عبارة عن محاضرات ألقاها المؤلف حول 
آیات عقدية محاولا أن يجمع فيه بين آرائه الاعتزالية وآیات القرآن التي تتصادم 
معها مستخدما كغيره من المعتزلة نبوغه الأدبي » ومعرفته بفنون اللغة وأساليبها 
فياتي ببعض الألفاظ لتخدم الغرض ‏ ويخالف ظاهر القران صراحة فمثلا حمل 
قوله تعالى : إلى ربها ناظرة 4”" إلى نعمة ریا ؛ لأن الإلى النعم . وفي 
واحدها أربع لغات : إلى مثل قفا » وال مثل رمي وإلى مثل يعي » وال مثل 
حسي قال أعشي بكر بن وائل : 

أبيض لا يرهب امزال ولا يقطع رحا ولا يخون إلى 

أراد لا خون نعمه » فأراد ( بإلى ربها ) نعمة ربها وأسقط التنوين للإضافة 
نافيا الرؤية رادا نصوصها الصريحة والآثار التي وردت فيها الصحيحة . 

وقال عند قوله تعالى : وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 54" وقد ظن بعض من لا بصيرة له ولا فطنة 
(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص ۱۳۹ - ۱۳۷ . 


,۲ سورة القيامة : ۳. 
(۳) سورة الأعراف : ۱۷۲ . 


۷ 
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عنده أن تأويل هذه الاية أن الله استخرج من ظهر ادم جمیع ذریته وهم في خلق 
الذر » فقررهم بمعرفته وأشهدهم على أنفسهم » وهذا التأويل مع أن العقل يبطله 
ويحيله » ما يشهد ظاهر القران بخلافه وقد حملها على من كان له اباء مش رکون 
حاملا الآية على اختصاصها لبعض ولد ادم . 

وقد حاول في أماليه أن يرد أصول المعتزلة لكلام الامام علي وال بيته - 
رضي الله عنه - افتراءا علیهم حيث قال : . 


لب 


عليه السلام - وخطبه .. ] 


فمن هنا يظهر طريقة هؤلاء العتزلة في تفاسيرهم باستخدامهم الطريقة 
اللغوية وتسخيرها للي أعناق الآيات لنصرة مذهبهم الاعتزالي صارفين اللفظ عن 
ظاهره . ومأولين الصفات ومعطلين ها . 

۳ - الكتاب الثالث ( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) ل ١‏ محمود 
ابن عمر الزمخشري المولود سنة ( 41۷ ه - ٠١714‏ م) والتوفي سنة 
( ۰۳۸ ه/ ١١:8‏ م) من الإقلم الفارسي : خوارزم حيث كان مذهب 
الاعتزال على عهده لا يزال يجد مأوى خصيبا . وكتابه ( الكشاف ) . وقد أثنى 
عليه « جولد تسيبر » بقوله [ إنه نموذج للتفسير الاعتزالي وإنه نال الاعتراف 
بالتقدیر من الصدیق والعدو وبانه حد الکتب الأساسية ف التفسیر ]۲ . 


التعلية 


من هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر 

الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حتى أنه يروج على خلق كثير 

0 أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي طبعة إحياء 
الكتب ابايي الحلني - مصر - لسنة ۱۳۷۳ هه ۱۹۵۵ ج 2۱ ص ۲۸ . 


۲ نفس الرجع ۱ زر 4۲٩‏ . 
ر٣‏ مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۱۰ - ۱۱ . 
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من لا يععقد الباطل من تفاسیرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء 
الفسرین وغیرهم من يذكر في کتابه وکلامه من تفسيرهم ما یوافق أصوهم التي 
يعلم أو یعتقد فسادها ولاممتدي لذلك"" وقد انتقد الشیخ حیدر افروي 
الکشاف بعد ذکر قيمته العلمية » وما حوی من فوائد بقوله : [ .. فالتزم في 
كتابه أمورا أذهبت رونقه وماءه » وأبطلت منظره ورداءه » فتکدرت مشاربه 
منپا : أنها كلما شرع في تفسير آية من الآي القرانية مضمونها لا يساعد هواه » 
ومدلوفا لا يطاوع مشتهاه » صرفها عن ظاهرها بتکلفات باردة وتعسفات 
جامدة » وصرف الآية بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة عن الظاهر وفيه تحريف 
لكلام الله سبحانه وتعالى » وليته يكتفي بقدر الضرورة بل يبالغ في الإطناب 
والتكثير كلا يوهم بالعجز والتقصير » فتراه مشحونا بالاعتزاليات الظاهرة التي 
تتبادر إلى الأفهام . 

ومنها : أنه يطعن في أولياء الله المرتضين من عباده » ويغفل عن هذا الصنيع 
لفرط عناده . 

ومنها : أنه .. أورد فيه أبياتا كثيرة » وأمثالا غزيرة بني على امزل والفكاهة 
أساسها وأورد على المزاج البارد نبراسها وهذا أمر من الشرع والعقل بعيد » 
لاسيما عند أهل العدل والتوحيد . 

ومنها : أنه يذكر أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية بعبارات فاحشة » 
فتارة يعبر عنهم بامجبرة » وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفر والإلحاد . 

أما أبو حيان فقد انتقده بقوله : [ وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم 
القران آوفر حظ رس بين اختراع العنی وبراعة اللفظ ففي كتابه في التفسير 
أشياء منتقدة .. ۲" 


وأما الإمام السبكي فقد قال عن الزمخشري وكتابه الكشاف : 


رد مقدمة في أصول التفسير ص ۸۵ -45. 
(۲) التفسير والفسرون ۱ / TA‏ 1 


۷۰۷ 
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[ واعلم أن الکشاف کتاب عظم في بابه » ومصنفه إمام في فنه إلا أنه 
رجل مبتدع مجاهر ببدعته » یضع في قدر اللبوة كثيرا » ویسیء أده على أهل 
السنة وامحماعة والواجب کشط ما في الکشاف من ذلك كله ۲( . 

ویقصد بذلك ما قاله في حق رسول الله - عله - في سورة التوبة عند 
توله تعالی  :‏ عفا الله عنك ۳6" كناية عن الجناية لأن العفو رادف فا 
و معناه أحطات وبئس مافعلت .. »۳ . 

وقول الزخشري عند قوله تعالى  :‏ .. لم تحرم ما أحل الله لك ۳4 . 

وکان هذا زلة منه یقصد الرسول - ع - لأنه ليس لأحد أن يحرم ما 
أحل الله » لأن الله - عز وجل - إنما أحل ما أحل لحكمة أو مصلحة عرفها 
في إحلاله فإذا حرم كان ذلك قلب الصلحة مفسدة"" . 

مع كل ما ذكرت من ملاحظات على تفسير الكشاف فلا أحد ينكر قيمة 
هذا التفسير العلمية » وأنه سلطان الطريقة اللغوية بلا منازع وأن هذا التفسير 
کشف الكثير من وجوه الاعجاز . 

وهذا ما جعله يشتهر وينتشر في الآفاق » ويكون له قبول عند أهل السنة 
مع سلبياته » وكان عمدة من جاء بعده من المفسرين في هذا المجال . وحتى يستفاد 
منه فقد تتبعه أكثر من عالم من علماء أهل السنة فبينوا عوار اعتزالياته أمثال : 
في الكف عن قناع الريب ) وفخر الدين الرازي في كتابه ( التفسير الكبير ) وأحمد 


. 11١ ۱ التفسير والفسرون‎ )١( 
. 4۳ : سورة التوبة‎ )۲( 
. ۱۹۲ / ۲ الكشاف‎ )۳( 


(4) سورة التحرم : ۱ . 
(ه) الکشاف ‏ / ۱۲۰ . 
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من آشهرها . 
العروس ) بعنوان ‏ الانصاف في امحاكمة بين البيضاوي والکشاف ) والکتاب 
كا يبدو يتناول مسائل الخلاف بين أهل السنة والعتزلة في التفسیر . 

بعد هذا العرض ظهر لنا جلیا موقف العتزلة من عقيدة أهل السنة وطریقتهم 
اللغوية في التفسیر » وجرأتهم في صرف اللفظ عن ظاهره دون ضرورة ‏ وتأويل 
آیات الصفات ومقام النبوة في بعض الآيات » کا ظهر تعطيلهم للأحاديث النبوية 
الشريفة . 
ضوء العقيدة مذهب أهل الرأي ) الذي شكك فيه في التفسير بالمأثور » وإظهار 
التفسير المحمود من التفسير بالرأي أنه منشق عن التفسير بالمأثور وخالف له 
ا أنه دافع بحرارة عن التفسير المذموم واعتبره التفسير الأمثل لأنه صادر - في 
زعمه - عن أصحاب العقل الحر ويقصد بذلك تفسير المعتزلة . 

فمن هذا يظهر خطورة تبني المستشرقين مثل هذه التفاسير للفرق الباطنية 
الضالة . 


مكدرو 92 هل 


. ۱4۷ - 1٤١ مذاهب التفسير الإسلامي ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 
التفسیر في ضوء التصوف الإسلامي كا عرضه ( جولد تسیپر ) 
البحث الأول 
« جولد تسیبر » وثناؤه على أصحاب هذا الاتجاه من التفسیر 
البحث الثاني 
وقفات مع بعض کتب التفسیر الاشاري وأصحابها التي ذکرها « جولد تسیهر » 
الفئة الأولى : أصحاب الاتجاه الاشاري من الصوفية 
الفعة الثانية : أصحاب الاتجاه الفلسفي من الصوفية 
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الفصل النالث 
التفسير في ضوء اتصوف الإسلامي 
يا عرضه « جولد تسيبر ) 


ا ممبحث الأول : 
« جولد تسيبر » وثناؤه على أصحاب هذا الاتجاه : 

عرض « جولد تسيبر » هذا الموضوع عرضا ينم على سعة اطلاع على 
مصادر التصوف : المتطرف منبا والمعتدل . متدرجا به من الزهد البسيط إلى 
التذوق بالشوق الحرم إلى الله » والحب المضطرم لله » ثم إلى الحالة المثالية من 
الاستغراق ؤفناء الوجود الشخصي صعدا في حقيقة الله لتصب أخيرا في مذهب 
الخلول . ٠‏ 

وقد ربط بين التصوف والمذاهب الإغريقية القديمة کالافلاطونية" الحديثة 
والغنوصية » وافلينستية وغيرها . 

وفي هذا البحث كان « جولد تسیهر ) معجبا ومدافعا بطرف خفي عن 
المنحرفين من آهل التصوف أمثال « اخلاج » و «ابن عربي 1 « إخوان 
الصفا ۲۳0 مجدا طريقتهم في التفسير وهو « التفسير الاشاري ۳6 . 


(م) الأفلاطونية الحديثة : مذهب فلسفي صوفي يستمد من أفلاطون اسم مؤسسها وبعض مميزاته ظهر 
في القرن الأول بعد الميلاد . وظهر في الإسكندرية . 

(مه) اخوان الصفا : جماعة سرية دينية فلسفية سياسية شيعية إسماعيلية باطنية » اجتمعت وتصافت على 
القدس بالطهارة والصفا حسب زعمهم فسموا إخوان الصفا وخلان الوفا وهم خمسون رسالة أو أكار. 

(۱)مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۰۱ وما بعدها. 


Vor 
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الرد والتوجیه : 
١‏ - الصوفية : 

طائفة برجع ظهورها بهذا الاسم إلى القرن الثاني المهجري . تقوم على الزهد 
والتفاني في طاعة الله . 
اللون بالتصوف العملي . 

ثم تولد في غضون هذا القرن وما بعده الفكر الصوفي › وانتشرت نظرياته 
التي تواضع عليها الصوفيون » وقد تأثر الفكر الصوفي بالأفكار الفلسفية › 
وصاروا يدينون بمسائل فلسفية لا تتفق ومبادىء الشريعة ما أثار علیهم جمهور 
أهل السنة » ويعرف هذا اللون بالتصوف النظری"" . 

وكان للمتصوفة - كغيرهم من طوائف المسلمين - دراسات في القران 
الكريم » وكان لهم في تفسيره مؤلفات حوتها المكتبة الاسلامية بعضها قديم 
وبعضها حديث » وكانت دراسات المتصوفة للقران الكريم وشروحهم له عليها 
طابع التصوف » فظهر فيها بوضوح آثر التصوف النظري الذي ينبني على مقدمات 
علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولا ثم ينزل القران عليها بعد ذلك » کا ظهر 
بوضوح - أيضا - أثر التصوف العملي الذي يرتكز على رياضة روحية » يأخذ 
بها الصوفي نفسه » حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات 
بها كتاب الله عز وجل - حسب تعبيرات الصوفية - وهو ما يسمى بالتفسير 

وإذا ذهبنا نستعرض ما للقوم من تفسير صوفي نظري » وما هم من تفسير 
إشاري فيضي وجدنا فيهما اتجاها منحرفا عن النهج القويم لتفسير القران الكريم . 


(۱) دراسات حول القران الكريم - الطحان ص ۲۰۵ . 
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فالتفسیر الصوفي النظري تفسیر یخرج بالقران - في الغالب - عن هدفه 
هدفا معینا بابحائه ونظریاته . 

وقد یکون بين الهدفين تنافر وتضاد فيأبى الصوفي إلا أن يحول القران عن 
هدفه ومقصده إلى ما يقصده هو ويرمي إليه » وغرضه بهذا كله أن يروج لتصوفه 
على حساب القران وأن يقم نظرياته واراءه على أساس من كتاب الله سبحانه » 
و بدا الصنیع یکون الصوفي قد خدم فلسفته ونظرياته التصوفية 3 وم يقدم 
للقران شيعا إلا هذا التأويل الذي كله شر على الدين » وإلحاد في ایات الله . 
فابن عربي واخلاج وابو يزيد البسطامي » وغيرهم من رؤوس التصوف مالوا 
ببعض الايات القرانية إلى ما ذهبوا إليه من القول « بوحدة الوجود » والتي 
يقصدون بها : أنه ليس هناك إلا وجود واحد » كل العالم مظاهر ومجال له 
فالله سبحانه هو الوجود بحق وكل ما عداه ظواهر وأوهام » ولا توصف 
بالوجود إلا بضرب من التوسع وامجاز . 

هذا المذهب الذي دفع الحلاج أن يقول [ انا الله ] . وابن عربي أن يقول : 
[ إن عجل بني إسرائيل أحد المظاهر التي اتخذها الله عز وجل وحل فيها ] . 
والذي جره فيما بعد إلى القول بوحدة الأديان وأنه لا فرق بين ما هو ساوي 
وبين غير السماوي إذ الكل يعبدون الإله الواحد المتجلي في صورهم وصور جميع 
المعبودات . 

وقد حمل ابن عربي كثيرا من الآيات القرانية على نظريته هذه فمن ذلك 
تفسيره لقوله تعالى  :‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 فقال ما نصه : 
[ فعلماء الرسوم يحملون لفظ « قضى » على الأمرء ونحن نحمله على الحكم كشفا 
وهو الصحيح . فانیم اعترفوا ا ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم إلى الله 
زلفى فانزهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من انتسابهم » وما تم صورة الالوهية 


. ۲۳ O 
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فنسبوها إلهم وغذا يقضي الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غيرة منه على المقام 
أن يبتضم » وان أخطأوا فما أخطأوا في المقام .. ۲۲ . 


وفسر قوله تعالى  :‏ فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 4”" قال : 
[ ادخلي جنتي التي هي ستري » وليست جنتي سواك فأنت تشترني بذاتك 
الإنسانية فلا أعرف إلا بك » کا أنك لا تكون إلا بي . فمن عرفك عرفني .. 
قانت عبد رایت رياو انض وب ان له اقیه اف ف وانت: رت رات 
عبد لمن له في اخطاب عهد ۲ . 


ومن التفسیر الذي تأثر به ابن عربي بنظریاته الفلاسفة ولکنه لا يبلغ في 
انحرافه مبلغ ما سبق » لتفسيره لقوله تعالى : # ورفعناه مكانا علياً ۳4 في 
شأن إدريس - عليه السلام - [ وأعلى الأمكنة المكان الذي تدور عليه رحى 
عالم الأفلاك » وهو فلك الشمس » وفيه مقام روحانية إدريس وتحته سبعة أفلاك › 
وهو الخامس عشر ... ] ثم ذكر الافلاك التي تحت فلك الشمس › والتي فوقه 
ثم قال : [ وأما علو المكانة فهو لنا أعني المحمديين ) کا قال تعالى : #8 وأنتم 
الأعلون والله معکم . 

هذه بعض الأمثلة التي تدل على فساد طريقة ابن عربي في التفسير الذي 
أقامه على نظرية وحدة الوجود وغيرها من النظريات الفلسفية التي تهدم الدين 
من أساسة ولا واف هيا من عراف افا 

آما النوع المذموم من تفسيرهم فهو التفسير الإشاري أو الفيضي فللقوم فيه 
جولات وشطحات . 


(۱) الاتجاهات المنحرفة في التفسير ص ۰۷۳ نقلا عن الفتوحات المكية لابن عرلي ۳ | . 
(۲) سورة الفجر 59 - ۳۰ . 

(۳) دراسات حول القران الکرم ص ۲۰۵ نقلا عن ۳.2/0 

(4) سورة مريم 9۷ . 

(۵) سورة محمد ۲۵ . 

. ۳۵ الانجاهات النحرفة في التفسیر ص‎ )١( 
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وإذا ما بحثنا عن مستند لهذا الاتجاه في التفسير وجدنا مستندهم الأول 
والأهم ما ينسب إلى رسول الله - عل - من أن القران له ظاهر وباطن ' . 
فالظاهر في رأيهم يفهمه أهل الرسوم أما الباطن فلا يفهمه عندهم إلا من صفت 
نفسه » وتعلق بالله قلبه » حتى أصبح يد ركه بعين اليقين . 

ومن الأدلة التي استدلوا بها على رأيهم هذا ما رواه ابن أبي حاتم من طريق 
الضحاك عن ابن عباس : « القران ذو شجون وفنون » وظهور وبطون » إل . 
وكا روى الآلوسي عن الحسن قوله : « لكل اية ظهر وبطن ولكل حد مطلع » . 

فالظاهر في فهمهم ما يظهر من معنى النص القراني . 

أما الباطن فهو ألغاز وأحاجي ومعميات لا يفهمها إلا هم وهذا الفهم 
يخالف الفهوم من قوله تعالى : 5 ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدکر 4 . 

والأضتل فیما هو مقبول من تسیر القران الکرم أن یوافق اللسان 
العربي ولا يشترط فيه الزيادة على ما جری عليه هذا اللسان . وكل معنی 
مستنبط من القران وغير جار على اللسان العربي لیس من تفسیر القران في شيء 
ومن ادعی غير هذا هو مبطل في دعواه . والعلماء قد اشترطوا لصحة العنی 
الباطن شرطين أساسيين : 

أن يصح على مقتضی الظاهر المقرر في لسان العرب بحيث يجري على 
المقاصد العربية . 
الشرط الثاني : 

أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل اخر يشهد لصحته من غير 
(۱) رواه ابن أي حاتم نقلا عن روح العاني ۷/۱ .: 
() سورة القمر ۱۷ . 
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معارض . 

فالشرط الأول مظاهر من قاعدة کونه عربیا » فلو كان له فهم لا یقتضیه 
کلام العرب » لما وصف بکونه عربیا . 

آما الشرط الثاني فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له معارض 
صار من جملة الدعاوي التي لا دليل عليها . فهو مردود باتفاق أهل العلم . 


فالتتبع لاقوال القوم فيما - يدعون من معنى باطن للقران نجد منها ما 
يوافق الشرطين فيكون صحيحا ومنها وما يخالفهما فهو الباطل الردود"" . 


وقد حدد العلماء شروطا لقبول التفسير الاشاري : 

. أن لا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر من النظم القرآني‎ - ١ 
. أن يكون له شاهد شرعي يؤيده‎ - ۲ 
. أن لا یکون له معارض شرعي أو عقلي‎ - ۳ 


> آن لا يدعي آن التفسیر الاشاري هو مراد الله وحده دون 
الظاهر ٩‏ . 


البحث الثاني : 


وقفات مع بعض کتب التفسیر الاشاري وأصحابها التي ذکرها « جولد 
تسیهر 4 . 


الفعة الأولى : 
أصحاب التفسیر الاشاري من التصوفة : 
۱ - تفسیر القران العظم لأي محمد سهل بن عبد الله التستري 
(۱) الاتجاهات المنحرفة ص 5لا - ۸۲ ( بتصرف ) . 
(۲) التفسیر والفسرون ۲ / ۳۷۷ . 
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۴ )۱( 
( ت ۳۸۳ هھ ) . 


رأى بعض المفسرين من الصوفية أن تحديد الباطن يقتضيه أن يمر مرحلة 
الظاهر حتى يكون وصوله إلى الباطن مأمون العاقبة سليما » ومن هنا جمع كثير 
من الصوفية بين الظاهر والباطن كا صنع ذلك (الغزالي ) ومن قبله 
« التستري »۲۳ في تفسیره ( تفسير السدري ) وهذا التفسير ۸ يستوعب فيه 
التستري کل الایات وان استوعب السور . 
التعریف بالمؤلف : 

هو ابو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عیسی بن عبد الله التستري » 
الولود بتستر سنة ( ٠٠١‏ ه ) وقيل سنة ( ٠١١‏ ه ) كان من كبار العارفين › 
لقي الشيخ ذا النون المصري - رحمه الله - بمكة » كان ورعا وذا اجتهاد في العبادة 
وافر » ورياضة عظيمة » اقام بالبصرة زمنا طويلا وتوفي سنة ۲۸۳ ه وقيل .: 
۳ ۳( 
سنة ۲۷۳ ها . 
التعريف مهذا التفسير ومنبج المؤلف فيه : 

هذا التفسير مطبوع في مجلد صغير الحجم » ولم يتعرض فيه مؤلفه لتفسير 
القران اية اية » بل تكلم عن ايات محدودة ومتفرقة من كل سورة» والذي يظهر 
أن ( سهلا ) لم يؤلف هذا الكتاب » وإثما هي أقوال قاها سهل في ایات متفرقة 
من القران الكريم » ثم جمعها أبو بكر محمد بن أحمد البلدي المذكور في أول 
كتابه والذي يقول كثيرا قال أبو بکر : سعل سهل عن معنى كذا فقال : كذا . 
ثم بين في أول كتابه معنى ظاهر القران وباطنه » فكان خلاصة تعريفاته لهما أنه 
يرى أن الظاهر هو العنی اللغوي انجرد ؛ وأن الباطن هو المعنى الذي يفهم من 
اللفظ ويريده الله تعالى من كلامه کا يظهر من تعريفاته أنه يرى أن المعاني الظاهرة 


(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص ۲۳۸ . 
(۲) دراسات حول القران الکرم ص ۲۰۸ . 
(۳) التفسیر والفسرون ۲ / ۳۸۰ . 
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أمر عام يقف عليبا کل من یعرف اللسان العربي آما العاني الباطنة فأمر خاص 
یعرفه اهل الله بتعلم الله إياهم » ورشادهم إليه . 

كا آننا نجد سهلا - رحمه الله - لم یقتصر في تفسیره على العاني الاشارية 
وحدها » بل نجده یذکر أحيانا العاني الظاهرة » ثم يعقبها بالعاني الاشارية وقد 
یقتصر أحيانا على العنی الاشاري وحده کا یقتصر أحيانا على العنی الظاهري » 
بدون أن یعرج على باطن الآية . 

وکان ( سهل ) يركز كثيرا في کتابه على تزكية النفوس » وتطهیر القلوب 
والتحلي بالاخلاق والفضائل التي يدل عليها القران ولو بطریق الاشارة . 
منپجه في التفسیر : 

وإليك ماد ج من هذا التفسير : 

قال عند قوله تعالى : ۶ واتخذ قوم موسى من بعده من حلییم عجلا 
جسدا له خوار 4 عجل كل إنسان ما أقبل عليه فأعرض به عن الله من أهل 
وولد ولا يتخلص من ذلك إلا بعد إفناء جميع حظوظه من أسبابه » کا لم یتخلص 
عبدة العجل من عبادته إلا بعد قتل النفوس . 

وقال عند تفسير قوله تعالى : ا وفديناه بذبح عظم 4 إبراهم 
- عليه السلام - لما أحب ولده بطبع البشرية » تداركه من الله فضله وعصمته 
حتى أمره بذبحه ‏ إذ لم يكن الراد مه تحصيل الذبح وإنما كان المقصود تخلیص 
السر من حب غيره بأبلغ الأسباب فلما خلص السر له ورجع عن عادة الطبع 
فداه بذبح عظم . 
السلام -  :‏ الذي خلقني فهو بهدین - إلى قوله - والذي أطمع أن يغفر 
(۱) سورة الأعراف : ۸ . 
(۲) سورة الصافات : ۱۰۷ . 
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لي خدليئتي يوم الدين 4" ' قال سهل : ١‏ الذي خلقني فهو يبدين أي الذي 
خلقني لعبوديته يبديني إلى قربه . 

« والذي هو يطعمني ويسقين » قال : يطعمني لذة الإيمان ويسقيني شراب 
التوكل والكفاية . 

« وإذا مرضت فهو يشفين » قال : يعنى إذا تح ركت بغيره لغيره عصمني 
وإذا ملت إلى شهوة من الدنيا منعها عني . 

« والذي ييتني ثم يحيين » قال : الذي بميتني ثم يحييني بالذكر . 

« والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم. الدين ( قال : أخرج كلامه على 
شروط الأدب بين الخوف والرجاء » وم يحكم عليه بالغفرة . اها" . 

وهي کا نرى معان مقبولة ويمكن إرجاعها بدون تكلف إلى اللفظ القراني 
بدون معارضة شرعية أو عقلية . 

وهو غالب أسلوب - الكتاب کا أشرت لذلك في منهجه . 

۲ - تفسير محبي الدين بن عربي الصوفي الأندلسي ولد با مغرب ثم غادرها 
لكثير من بلدان العالم الإسلامي الواسع الأطراف مكتسبا في كل مكان شيعة 
وأتباعا له في تعالمه البعيدة الأعماق . إلى أن استقر به المقام أخيرا في دمشق وتوفي 
فما سنة 74 ه وقبره ما زال على سفح جبل قاسيون . عرض أبن عرلي أفكاره 
في كتب كثيرة على شكل الشعر تارة والنثر تارة أخرى . 

وكتبه تفيض بكبرياء لاحد ها » وذلك لتلقيه هذا العلم في زعمه من 
كلام الله المباشر الذي حظي به تكرارا حتى قال : [ حضنا بحرا وقفت الأنبياء 
بساحله ] ويعتبر نفسه خاتماً للولاية > وهذا الفهم قادم من فكرة الإشراق 
الغنوصية . 
رد سورة الشعراء : ۷۸ - ۸۲ . 

(۲) انظر التفسير والمفسرون ۲ / ۳۸۲ . 
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وآوسعها انتشارا في الدواثر الاسلامية . طبع طبعات متكررة بالشرق منها طبعة 
القاهرة سنة ۱۳۱۷ هب . 

وقد اختلف في نسبة هذا الکتاب لابن عربي . فمن برأه منه اعتبر الکتاب 
لعبد الرزاق القاشاني السمرقندي وهذا ما رجحه الامام الشعراني في کتابه 
[ الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الاکابر ] حيث برأه من عقيدة الحلول والاتحاد 
وعقيدة وحدة الوجود . وبرآه من تفسیر الرمزية الباطنية الباطلة . 

كا برأه منه العلامة أحمد بن عبد الغني بن عمر الشهور بابن عابدین الفقیه 
الحنفي الذي تولى أمانة الإفتاء في دمشق . حيث وضع رسالة في تبرئة الشیخ 
باسم ( تبرئة الشیخ الاکبر ما نسب إليه من القول باخلول والاتحاف) . 

كا آثبت الامام بباء الدين محمد مهدي آل خزام الصيادي الرفاعي في کتابه 
( مراحل السالكين ) أن الشيخ عيبي الدين قد دس عليه أهل الحلول والاتحاد 

1 براه كذلك صاحب الدر اختار من هذه العقيدة الباطلة ونسبها لبعض 
المود الذين افتروها على الشيخ”” . 

وهذا ما رجحه کل من الأستاذ محمد عبده والشیخ الذهبي ورجحا نسبته 
للقاشاني . 
والاشاري ¢ وقد ملء بعقيدة اخلول والاتحاد ووحدة الوجود : وم یتعر ص 
للتفسیر بالظاهر بحال من الأحوال . 


فالتفسیر النظري الذي فيه يقوم على مذهب ( وحدة الوجود ) وعلى 
(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص ۲۳۸ - ۲۰ . 
۲۵ أصول التفسیر وقواعده - الشیخ خالد العك ص ۲۱ - ۲۲ . 
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آما الاشاري الذي فيه فهو عبارة عن معمیات ورموز لا یفهم منها شيء . 


فهذا التفسیر لا يجوز الأخذ به ولا القول به حال وهذه بعض الأمثلة من 
التفسير النسوب لابن عرلي . 

قال في تفسير قوله تعالى : # واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا . رب 
الشرق والمغرب .. 4" . 

قال ما نصه : [ واذكر ربك الذي هو آنت ‏ أي : اعرف نفسك » 
واذكرها ولا تنسها فينسك الله ؟ واجتهد لتحصيل كاها بعد معرفة حقيقتها . 
ورب المشرق والمغرب » أي الذي ظهر عليك نوره من أفق وجودك بإيجادك » 
والغرب الذي اختفى بوجودك وغرب نوره فيك » واحتجب بك ۳۲ . 

وقال عند قوله تعالى  :‏ واشکم إله واحد 4"" : [ .. إن الله حاطب 
في هذه الآية المسلمين » والذين عبدوا غير الله قربة إلى الله فما عبدوا إلا الله » 
فلما قالوا : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فأكدوا ذكر العلة » فقال الله 
لنا : إن إهكم الذي يطلب المشرك القربة إليه بعبادة هذا الذي أشرك به واحد 
كأنكم ما اختلفع في أحديته .. ۲ . 

وقال عند قوله تعالى : 9 ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكام .. 4“ لا تأكلوا معارفكم ومعلوماتكم بباطل شهوات النفس 
ولذاتها » بتحصيل مأربها » واكتساب مقاصدها الحسية والخيالية باستعماها 
ر شلوا إل غکام الفوس آلامازة بالصوو”” .. 
(۱) سورة المرمل : ۸ - ٩‏ . 
(۲) أصول التفسير وقواعده ص ۲۰ . 
(۳) سورة البقرة : ۱۱۳ . 
(4) أصول التفسير وقواعده ص ۲۱ . 


(ه) سورة البقرة : ۱۸۸ . 
© تفسير القرآن العظم لابن عرلي ۱۳/۷/۱ . نقلا عن مذاهب التفسیر الاسلامي 5 
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بالجهل تارة » وبالکفر تارة أخرى . 
قال الامام الزركشي : [ فأما کلام الصوفية في تفسیر القرآن الكريم 
فقيل : لیس تفسیرا » وإنما هي معان ومواجید يجدونها عند التلاوة ] . 
ونقل عن ابن الصلاح في فتاویه : [ وقد وجدت عن الامام أي احسن 
الواحدي أنه قال صنف آبو عبد الرحمن السلمي ( حقائق التفسیر ) فان كان 
اعتقد أن ذلك تفسیر فقد کفر ۲( . 


وقد حکم علهم بالاحاد وتعطیل الشريعة بالكلية الامامان النسفي 
ء ۱ (۲) 


فليس غریبا أن نجد أن الستشرقیین یهتمون بثل هذا النوع من التفسیر 
لا فيه من تعطیل لهمة القران الكريم وهو الوقوف على معانیه وفهم مراد الله 
فيه وإدراك هدایاته ومقاصده . کا أن في طریقتهم هذه تعطیل للشريعة ‏ لذا فهو 
تفسير في آغلبه مردود على صاحبه ولا یقبل منه إلا ما كان حسب الشروط التي 
سبق ذكرها . 

ب - الفئة الثانية التي ذكرها « جولد تسيبر » في هذا الفصل أصحاب 
المبج الفلسفي الصوفي في تفسير القران الكريم ( إخوان الصفا ) . أشاد « جولد 
تسيبر » بهذه الفئة كثيرا وعدهم من أصحاب الفكر الحر وربط بينهم وبين 
الفلاسفة اليونانيين من الفیثاغوریین والأفلاطونيين والرواقیین" والغنوصيين“ 


. ۱۷۲ - 111 / ۲ البرهان في علوم القران‎ )١( 

(۲) المبادىء العامة لتفسير القران الكريم ص ۲۱۰ . 

(م) الرواقية : مدرسة فلسفية أسسها زينون سنة ۲۰۰ ق.م » ثم هذبها أتباعه ويرى الرواقيون أن الحقيقة 
مادية تسودها قوة توجهها وهي الله وما دامت الطبيعة تسير وفق العقل فمن الحكمة أن يسير الإنسان 
وفق الطبيعة . 

(مم) الغنوصية : نسبة إلى غنوصين وهي المعرفة وهي حركة فلسفية دينية ظهرت في القرن الثاني اليلادي 
أساسها أن الخلاص يتم بالعرفة أكثر ما يتم بالإيمان والأعمال الخيرية . 
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وقد ربط بين الفریقین في تفسيراتهم الرمزية للنصوص وفي طريقتهم في البحث 
والتفكير والفهم"" . 
الرد والتعليق : 

ا شرك و و 
إلى الاعتاد على الفكر الفلسفي اليوناني وطريقته في البحث والتفكير والرمزية 

فقد سلك أصحاب الفلسفة الصوفية النظرية م منهج التفسير الإشاري الرمزي 
لآيات القران الكريم لاعتقادهم : أن كل أية في القران تخفي وراءها معنى باطنا 
مقصودا لا يكشفه الله إلا للخاصة منهم وأن المعرفة الحقة اليقينية لا تدرك إلا 
بالتأويل الباطني العميق » والمجاهدة النفسية في حالات الکشف العلیا" وأن 
الوقوف على ظواضر النصوص القرانية حجاب ينع من الوصول إلى معرفة حقائق 
الامو 

اوو اتأویل ااي الفلسفي تظهر في ( رسائل إخوان الصفا ) 
فقد جاء في إحدى رسائلهم : ينبغي لاخواننا أن يعلموا أن ظاهر الشريعة نا 
یصلح للعامة فهو دواء ا ۳ الضعيفة ۳۳ العقول القوية فغذاژها 
الحكمة العميقة الستمدة من الفلسفة . 

آما علوم « إخوان الصفا » ومعارفهم فقد صرحوا عصادرها بقوهم : [ إن 
علومنا مأأخوذة من أربعة كتب : 

أحدها : الكتب الصنفة على ألسنة الحكماء والفلاسفة . 

الآخر : الكتب المنزلة التي جاء بها الأنبياء . 


الثالث : الکتب الطبيعية التي تشرح تركيب الأفلاك وأقسام البروج 
(۱) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۰۸ وما بعدها . 
(۲) أصول التفسیر وقواعده - العك - ص ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
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وحرکات الکواکب . 

الرابع : الکتب الاهية التي لا يمسها إلا الطهرون الملائكة التي هي بأيدي 
سفرة کرام بررة » وهي جواهر اللفوس وآجناسها وأنواعها وجزئیانها ] . 

لذا نجدهم یوصون في رسائلهم بعدم معاداة أي مذهب أو اتجاه مبطل 
ولا أي کتاب فاسد ؛ لانها جمیعا مصدر لعلومهم ومعارفهم . 

لذا نجد آنبم آتوا في رسائلهم بتفسیرات رمزية باطنية تصرف الآيات 

القرانية عن معانیها ومقاصدها الشرعية إلى مالا يجوز » ولا يصح من العاني 
المتكلفة الباطلة(؟ . 

وقد تأثر بهذه الفرقة بعض الفرق الباطنية الذين سلکوا مسلکهم كالباطنية 
الاسماعيلية حيث كان « |خوان الصفا » النظار المتفلسفين لحركة الإسماعيلية 
الباطنية الدينية السياسية الذين كانوا عنصر إزعاج للخلافة الفاطمية في مصر › 
حيث أوصلهم كفرهم للزعم أن الخليفة الحا الأخرق كان تجسيما ماديا لله عز 
وجل وما زالت فرقة الدروز تراه كذلك لليوم" . 

من تفسيرات « إخوان الصفا » واعتقاداتيم أن فسروا « الجنة » بعالم 
الأفلاك . وأن « النار » عالم ما تحت فلك القمر » وهو عالم الدنيا وأن الملائكة 
كواكب الأفلاك . 

وهم يعتقدون أن نفس المؤمن بعد أن تفارق جسده تصعد إلى ملكوت 
السماء وتدخل في زمرة الملائكة مستشفين هذا الفهم من قوله تعالى : ۵ إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصاخ يرفعه 4 . 

آما النفوس الشريرة فهي التي تفارق الجسد » فان كانت من الجن فهي 


)۱( أصول التفسير وقواعده ص ۲۳۹ 5 
,۲( مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۲۳۲ . 
(۳) سورة فاطر : ۱۰ 5 
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تستجن عن إدراك الحواس » وإن كانت من الانس فهي متجسدة مستأنسة 
بالأجساد حاملين على ذلك قوله تعالى : # شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا 4 . 

وهؤلاء الفلاسفة النظار لم ينقل لنا عنهم تفسير كامل للقران الکریم .. وإئما 
فهوم قرانية لآيات متفرقة وجدت مفرقة في كتبهم التي ألفوها في الفلسفة وأكثر 
من وجدنا له منهم أثرا في التفسير الرئيس « أبو علي بن سيناء » إذا عار له على 
تفسیر لسور الاخلاص والعوذتین وایات آخر متفرقات"" . 

فاللاحظ على هذه الفرق الباطنية عموما والصوفية النظریین والفلاسفة 
خصوصا متفقون على تعطیل الشريعة » وهدم مقاصد القران » وتحویل ظاهره 
وحقائقه لرمز وإشارات وأسرار ومعميات خصهم لله بمعرفتها وبالاطلاع على 
أسرارها دون أحد من خلقه » وهذه الأفهام کا رأينا بتأثير الفلاسفة عليهم الوثنيين 
منهم وأصحاب الکتاب خاصة أفلاطون بمذهبه المثالي أو فيلون وأرويجن الكتابي . 

أما حرص ١‏ جولد تسيهر » على إظهار مثل هؤلاء الصوفيين » فلإظهار 
التناقض والتعارض في فهم الكتاب وإخضاعهم لفظ القران لسلطانهم وإبراز هؤلاء 
المعطلة والملاحدة بمظهر أصحاب الفكر الحر واسعي الإدراك والأطلاع . 


كرووج و 


. ۱۱۲ : سورة الأنعام‎ )١( 
. 1۳۱ - ٤۲١ ۲ التفسير والمفسرون‎ )۲( 


۷۷ 
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الفصل الرابع 
البحث الأول 
« جولد تسيبر » وأصحاب هذا الاتجاه 
البحث الثاني 
البحث الثالث 
الشيعة وخطهم في التفسير 


مع ذکر آشهر کتبهم حسب ذکر « جولد تسیر » ها 


و 
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الفصل الرابع 
التفسير في ضوء الفرق الدينية 


المبحث الأول : 
« جولد تسيبر » وأصحاب هذا الاتجاه : 

حاول « جولد تسیر » في هذا الفصل أن يظهر أن التفسير القرآني كان 
يقبع مصلحة الفرق الدينية ومبادئهم الأساسية . 

حيث إن كل فرقة كانت تحاول إيجاد الدليل على عقيدتها ونظرياتها السياسية 
من القران الكريم وتفسير النصوص القرانية حسب هذا الغرض الذي أرادوا تحقيقه 
وإثباته وضرب على ذلك أمثلة كفرقة الخوارج » والشيعة » وما تفرع عنهما من 
الفرق كالاسماعيلية الفاطمية » والبابية » وغير ذلك من الفرق”" . 
الرد والتعليق : 

هذه الفرق تعتبر من انحرف بتفسير القران الكريم بشكل بين متكلف لتأیید 
ارائهم وتثبيت أفكارهم ومذاهيهم الاجتبادية حيث حملوا الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة لنصرة مذاهبپم وحملوها مالا تحتمل . 

وسأوضح هذا الانحراف في تفسيرهم من خلال الصفحات القادمة إن 
شاء الله تعالى . 


(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص 5856 وما بعدها . 
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البحث الثای : 
اخوارج وخطهم في التفسیر مع ذکر آشهر كتبهم حسب ذکر « جولد تسیهر ١‏ 
ها : 

من الفرق التي ذکرها « جولد تسیهر » تمثل هذا الانجاه من التفسیر فرقة 
الخوارج ' . ۱ 

نشأت فرقة الخوارج بعد قضية التحکم لفض الخلاف الذي حصل بين 
الإمام علي ومعاوية بن أي سفيان - رضي الله عنهما - على الحكم . 

فكان التحکم أمرا لازما لوقف نزيف الدم الاسلامي » لكن بعض أتباع 
الإمام علي - رضي الله عنه - حطاً عملية التحكم على اقتناع منه أن الحق بجانب 
الإمام علي - رضي الله عنه - وأنه أولى بالخلافة بدون منازع فمن أجل هذا 
انشقوا على الإمام وطالبوه أن ينقض الاتفاق الذي تم » والاعتراف على نفسه 
بالكفر منادين ( أن لا حكم إلا لله ) فخرجوا عليه بالسلاح معلنين الحرب عليه 

وقد تفرق الخوارج لعشرين فرقة كل فرقة لها اعتقاداتها الخاصة بها إلا أنه 
غفا دوان اساشتات:, 

١‏ - إكفار علي وعغان » والحكمين › وکل من رضي بتحکیمهما 

وأصحاب الجمل . 

؟ - وجوب الخروج على السلطان الجائر . 

وهناك مبدأ ثالث يقول به أكثرهم الإكفار بارتكاب الكبائر'' أما 
,۱ انظر مذاهب التفسير الإسلامي صالام؟ . 


الانوار - الریاض ص ۱۸ - 1٩‏ . 
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مبدؤهم في الخلافة فينص على أن الخلافة يجب أن تکون باختیار حر من السلمین » 
ولا يشترط في كونه قرشيا وإذا تم اختيار الخليفة فليس له أن يتنازل أو يحكم » 
وعلیه أن یخضع خضوعا تاما لله سبحانه والا وجب عزله؟ . 

وكان طبیعیا وقد تعددت فرق الخوارج و کلها تنتسب إلى الاسلام وتعترف 
بالقرآن » أن تبحث کل فرقة منهم عن مستند لبادئهم في القران الكريم ولو كان 
تکلفا . والخوارج لم یکونوا مكثرين في التفسیر وقد یکون ذلك لاسباب منها : 

۱ - أن الخوارج كان آکثرهم من عرب البادية . 

۲ آنهم اشتغلوا باحروب من ول ا 5 

۳ - اعتبارهم الکذب كبيرة موجبة النار . فلعل تورعهم من أن لا يصيبوا 
مراد الله سبحانه فیکونوا قد اقترفوا کذبا جعلهم یقللون من تفسیر آیات الله 


(۲, 


۰ نه 


حصومهم کا أنه يجد أن الذهب سیطر علییم حتی جعلهم لا یفهمون القران 
الا من خلاله صارفین معانیه لنصرة مذهبهم » موولین ما یعارضه من النصوص 
القرآنية”“ واليك بعض الأمثلة من طريقتهم في صرف النصوص القرانية . 

١‏ - قلت : إن الخوارج یکفرون مرتکب الكبيرة ومن أدلتهم القرانية على 
ذلك قوله تعالى  :‏ وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا .. ومن 
كفر فان الله غني عن العالین ي . 

قالوا : إن الله جعل تارك الحج كافرا . واستدلوا على هذا المبدأ كذلك 


رن الاتجاهات المنحرفة في التفسير ص 1۳ . 
۰ التفسير والمفسرون ۲ ۳۱۷ . 

ر٣‏ الاتجاهات المنحرفة في التفسير ص 14 . 
۳3 سورة آل عمران : ٩۷‏ . 
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بقوله تعال  :‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأوشك هم الکافرون ي“ حبث 
قالوا : کل مرتکب للکبيرة قد حکم بغیر ما أنزل الله سبحانه" . 

كا استدل لهذا المبدأ من القران محمد بن یوسف أطفيش الأباضي 
( ت ۱۳۳۲ ) في تفسيره المسمى ( هميان الزاد إلى المعاد ) من قوله تعالى » 
ل بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيبا 
خالدون 4" . 


حيث قال : سيئة : خصلة قبيحة » وهي الذنب الکبیر سواء أكان نفاقا 
أو شركا . ومن الذنوب الكبيرة الاصرار فإن نفسه كبيرة سواء أكان على الصغيرة 
أو الكبيرة وهذا يفهم من قوله سبحانه #8 فأولك أصحاب النار ۳ . 
۱ وقد تجرأ الخوارج على الوضع في الحديث النبوي الشريف لنصرة مذهيهم » 
ا أنهم تجرأوا على ذم الصحابة الذين خالفوهم في اعتقاداتهم > وخالفوا الإجماع 
في كثير من الأحكام كالوصية والرجم » وغیرهما؟ . 


وما تقدم نلاحظ أن طريقتهم في التفسير كانت لا تتعدی الفهم السطنحي 
والوقوف عند ظاهر اللفظ دون التعمق في التأويل ولا الغوص وراء معاني القرآن 
الدقيقة » کا أنهم لا يراعون أهداف القران الكريم وأسراره وهداياته ما أوقعهم 
هذا المبج في أخطاء كثيرة منها 

١‏ - قال بعضهم : لو أن رجلا أكل من مال یتم فلسين وجبت له النار 
لقوله تعالى : «( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيراً 4 . 


(۱) سورة الائدة : 46 . 

(۲) الاتجاهات المنحرفة في التفسیر ص 54 - 508 . 
(۲) سورة البقرة : ۱ 

(4) الاتجاهات النحرفة في التفسیر ص 1۷ . 

(ه) التفسیر والفسرون ۲ ۳۱۳ . 

(") سورة النساء : ۱۰ . 
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ولکنه لو قتل اليتم أو بقر بطنه ۸ تجب له النار لأن الله لم ينص على 
ور( 

۲ - ومن انحرافاتهم أن « میمون العجردي » زعم اليمونية أجاز نکاح 
بنات الأولاد وبنات أولاد الأخوة والأخوات لعدم ذکرهن في آية احرمات من 
النسب”" - على حد فهمه - فهم بهذا يوافقون. المجوس في استحلاهم نکاح 
امحرمات . 

۳ - ومن انحرافات فرقة اليمونية كذلك انکارهم لسورة یوسف - عليه 
السلام - بحجة آنها قصة غرامية ينبغي تنزیه القران الكريم عنها ومنکر بعض القران 

۳ 0 ۳ 

کمنکر كله ولا غرابة أن نجد بعض الستشرقین قد تبعهم بهذا القول . كيف 
لا ! وهم يحرصون على تجميع مثل هذه اففوات . 
من آشهر کتب التفسیر عند اخوارج : 

۱ - تفسیر عبد الرحمن بن رست الفارمي من أهل القرن الثالث الهمجري . 

۲ - تفسیر هود بن محكم الهواري من أهل القرن الثالث افجري . 

۳ - تفسیر هیمان الزاد إلى دار العاد للشیخ محمد بن یوسف أطفيش 
ت ۱۳۳۲ ه . 

هذه نبذة موجزة عن نشأة الخوارج وبعض معتقداتهم وبعض نشاطاتهم 
العلمية » خاصة فیما یتعلق بتفسیر کتاب الله سبحانه . وکان الواجب على من 
يتعرض لفل هذه الدراسة أن لا یکون محرد ناقل » کا فعل « جولد تسیهر » لیوهم 
القاریء أن تفسیر هذه الفرقة صحیح وأنه لون من آلوان التفسیر الجائز . مع 


)00 التفسير والمفسرون ؟/ ۰۱( 
ر التفسير والمفسرون ۲ ۲۹۶ - ۲۱۵ . 


(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۱۶ - ۲۱۵ . 
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لتفاسیر هذه الفرق الضالة مادحا مبینا احاسن دون العیوب . آما تفسیر أهل السنة 
والجماعة فقد تناوله بالتشكيك تارة والتشكيك في رجاله تارة ثانية .. | . 
و + 
البحث الثالث : 
الشيعة وخطهم في التفسير مع ذکر آشهر كتبيم حسب ذکر « جولد 
تسیپر » فا : 

الفرقة الثانية التي تعرض ها « جولد تسیهر » في هذا الفصل هم الشيعة 
ومنبجهم في التفسیر . 

وکانت طریقته مع منهج هذه الفئة في التفسیر کطریقته مع الفرقة السابقة 
« الخوارج » عرضا دون على . 


من الفرق الإسلامية شایعوا علیا وأهل بيته ووالوهم معتقدین أن عليا 
- عه - وأن خلافته ركن الدين وقاعدته وهي حق 
له يوضية رول اله - از - له : وهي لا تخرج عنه في حياته » لا عن أبنائه 
بعد وفاته وإن خرجت عنهم فذلك لأمرين : 
١‏ - أن يغتصبها غاصب بغير حق فقد غالى بعضهم حتى اعتبر اغتصابها 
کفرا » أما المعتدلون فاعتبروها خطأ . 


۲ - أن يتخلى عنها صاحب الحق تقية منه . 


(۱) مذاهب التفسير الاسلامي ص ۲۹۳ وما بعدها . 
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وقد أصاب الشيعة ما أصاب غيرهم من الفرق الاسلامية من القزق 
والانقسام والاختلاف . فالفلاة منهم کانوا یرفعون « علیا » - رضي الله عنه - 
لدرجة الالوهية فخرجوا بذلك من الاسلام . آما العندلون منهم فهم يرون عليا 
أفضل من غيره من الصحابة » وأنه أحق بالولاية منهم 


آما التوسطون فهم کانوا یعتقدون أنه معصوم وأنه الخليفة بعد رسول الله - 
باه (۱) 


و کان طبیعیا لكل فرقة منبم ما داموا ینتسبون للاسلام أن يبحثوا عن مستند 
هم يؤيد مذهبهم واعتقاداتهم من القران » ويؤولوا الایات التي تخالف مذهییم ؛ 
لیجعلوا لذهبیم مسوغاً شرعیاً » فیجمعوا له أنصارا . 

و کان الشيعة من أكثر الفرق الاسلامية جرأة وتعدیا على النص القراني دعما 
لاعتقاداتهم . فزعموا أن أهل السنة بدلوه وغیروه وزادوا فيه وأنقصوا منه لابعاد 
علي ونسله عن الخلافة . وقد اعتمد المستشرقون على أقوال الشيعة فیما نسبوه 
للقران الكريم من اضطراب وزيادة ونقصان اعتادا كبيرا . 

وقد سبق أن ناقشت هذه المسائل في مكان آخر من الرسالة" . 


وقد كان الشيعة من أكثر الفرق الإسلامية إنتاجا للتفسير القراني حاملين 
نصوصه لدعم اعتقاداتهم ومبادئهم . وخاصة الفرقة الإثنا عشرية التي تزعم أن 
اللبي - عله افد كر اول زا رار عن عن ات 
من بعده إلى أن تصل للإمام « محمد الهدي النتظر » - وهو الإمام الثاني عشر 
ا EO‏ 
وهذا الاعتقاد ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة . ولم يقف الشيعة عند حد 
هذا الاعتقاد احخالف لاهل السنة بل هم یخالفونهم في كثير من عقائدهم كالعصمة 


(۱ التفسیر والفسرون ۳/۲ وما بعدها . 
,۲ باب شبه المستشرقين حول النص القراني مبحث موئوقية التص القراني . 
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للأئمة » والرجعة للنبي - عه - بعد خروج الهدي ‏ والتقية بإظهار الطاعة 
للسلطان » وهم د لإمامهم اختفي » ولا يتورعون بالخروج على السلطان 
إذا شعروا بقوتهم' 
أما أمثلة انحرافاتهم في التفسير فهي كثيرة جدا منپا : 
- زعم عبد الله العلوي في تفسيره أن من الآيات القرانية ما نصت 

على إمامة علي - رضي الله عنه - دون سواه كقوله تعالى : نما وليكم الله 
ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون 4 . 

زعم الشيعة أن الآية نص في إمامة علي - رضي الله عنه - حيث نصت 
على تصرفه العام في جميع المسلمين المساوي للإمام بقرينة ضم ولايته إلى ولاية الله 
ورسوله فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره للحصر المستفاد وهو المدعى . 

ومؤكدين ذلك بسبب نزول ذكر للاية أن عليا تصدق بخاتمه وهو 
راكع فنزلت الآية . 
والجواب عن ذلك : 

أ- أن سبب النزول الذي استدلوا به حديث موضوع بإجماع أهل العلم 
1 ص على ذلك الامام ابن تيمية - رحمه الله - في كتاب مقدمة أصول 
التفس ° ' والآية نزلت في غير علي کعبادة بن الصامت وعبد الله بن سلام 
وغیرها . 

ب - أن الولاية بالعنی الذي حمل النص عليه غير مرادة في زمان النطاب 


. ) الاتجاهات النحرفة في التفسیر ص ۰۳ - ۵ه ( بتصرف‎ )١( 

(۲) سورة الائدة : ۵۵ . 

ر۳) أسباب النزول للواحدي ص ۱۹۲ . تفسیر الطبري ج ١‏ / ۱۸۲ . 
(+) مقدمة أصول التفسیر ص ۸۷ . 
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البتة بالاجماع ‏ لأن زمن الخطاب عهد النبي - ع - والامامة نيابة للنبوة بعد 
موت النبي » فلما لم يكن زمن اخطاب مرادا لابد أن یکون ما أريد به زمانا 
متأخراً عن موته ع - ولا حد للتأأخير یدعم دعواهم ۲ 

هذا الدليل کا دل على نفي إمامة الأئمة المتقدمين ا قرروا » يدل على 
سلب الامامة عن الأئمة التأخرین"" . 

فمما تقدم يظهر لنا أن المراد بالولاية هنا النصرة . فالخطاب يبين للمومنین ‏ 
أن لا ناصر شم إلا الله سبحانه ورسوله والذين امنوا الذين من صفاتهم إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون لله سبحانه”" . 

فالآية تحدد جهة الولاء ( التناصر ) الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان 
كا بينت هم من يتولون ليكون الولاء لله خالصا » والثقة به مطلقة وليكون 
الاسلام هو الدين » والتناصر بين العصبة المؤمنة فحسب"؟" . 

والذي يؤكد هذا سبب النزول المنسوب لعبد الله بن سلام قال جابر بن 
عبد الله : جاء عبد الله بن سلام إلى النبي - عله - فقال : يارسول الله إن 
قوما من قريظة وبني النضير قد هجرونا وفارقونا » وأقسموا أن لا يجالسونا » 
ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد النازل » وشکی ما يلقى من اليبود فنزلت 
هذه الآية؟ . 


۲ - زعم البحراني أن قوله تعال  :‏ إنكم لفي قول مختلف 4 تنص 


و مختصر التحفة الأثنى E E E GE‏ 
الالومي ص ۱4۱ وما بعدها . 

(۲) ته تفسیر الطبري 5 / ۱۸۰ والرجع السابق ص ۱4۳ . 

(") في ظلال القران - سید قطب ۲ / ۹۲۰ . 

(:) أسباب النزول للواحدي ص ۱۲۹ . 

ری سورة الذاریات : ۸ . 
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كا زعم أن هذه الآية تفيد عصمة الائمة من جميع القبائح"" . 

۳ - زعم القمي أن القرآن نص على الرجعة في أمة محمد - مل - بقوله 
تعالى : « وإذ قلعم یامومی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 
الصاعقة وأنم تنظرون » ثم بعشاكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 4" . 

مع أن الآية نص في بني إسرائيل حيث إنه لم يكن في بني إسرائيل شيء 


> - أما التقية فقد ذكر الحسن العسكري في التفسير المنسوب له من قوله 
تعالى : ل وإلهكم إله واحد لا له إلا هو الرحمن الرحم ب“ . 

حيث قال : [ .. الرحم بعباده المؤمنين من شيعة ال محمد » وسع هم 
في التقية يجاهرون بإظهار موالاة أولياء الله » ومعاداة أعدائه إذا قدروا » ويسرونها 
إذا عجزوا ع . 

وهذا المثال يظهر قمة التعسف الشيعي في حمل النص القراني على أصولهم 
الفاسدة . 

من هذه الأمثلة يظهر لنا : 
السمة الأولى : 

من منهج الشيعة في تفسير القران الكريم من صرف العاني القرانية » 
وتحريف التصوص القرانية لتا كيد معتقداتهم وتصويب مذهبهم : 


۰۱ الاتجاهات المنحرفة في التفسير ص لاه . 

(۲) سورة البقرة : ۵۵ - ٥٦‏ . 

(۳) الاتجاهات المنحرفة في التفسیر ص 1۰ . 

رغ) سورة البقرة : ۱۰۳ . 

رد الاتجاهات النحرفة في التفسیر ص 5١‏ . وسياتي الحديث عن هذا التفسیر في ص 6۵۱ . 
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السمة الثانية : 


في تفسبرهم ملوه باخرافات والاباطیل التي لا يقرها شرع ولا عقل » 
کحل رموز القران البهمة من أسماء الاشخاص والاماکن التي بثوا فيها کل حقدهم 
ونقمتهم على الصحابة الذين خالفوا « علیا » - رضوان الله علیهم - وم 
ینصروه » وعلی السلمین الذين لم یسیروا حسب مذهبپم ومعتقداتهم من أمثلة 
هذه السمة : 

- و بابي ۳ وعمر - رضي الله عنما‎ a E 
- وتفسيرهم البقرة التي آمر الله بذبحها بعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها‎ 
وتفسيرهم الشجرة الملعونة في القران ببني أمية . کا فسروا ( كهيعص ) برواية‎ 
» طويلة منها أن الكاف کربلاء واهاء هلاك العترة » والياء يزيد ظالم الحسين‎ 
- والعين عطشه » والصاد صبره › وأنه لا عرف تفسيرها زكريا - عليه السلام‎ 
. لم يخرج من مسجده ثلاثة أيام مانعا الناس من الدخول عليه‎ 

وهذا التفسير للحروف المقطعة مخالف لما عليه جمهور المفسرين في تفسير 
الحروف المقطعة”" . 
السمة الثالثة : 


شیوخهم على بعض شیوخ العتزلة . 
السمة الرابعة : 
اتفق الشيعة مع الفلاسفة والصوفية في جعل ظاهر وباطن للنص القرآني 


2 
۶ 


وعدم السماح لاحد بتفسیر شيء منه مالم یسمعه من أئمتهم . 


ر الاتجاهات المنحرفة في تفسیر القران الکرم ص 1۲ . 
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السمة الخامسة : 

تفسیرهم القرآن بأحاديث وضموها وافتروها على رسول الله - ع - 
وال بيته » وردوا ما صح من الأحاديث لعدم بلوغه لهم بطریق شيعي عن شيعي . 
ت ۳۲۸ هاء وکتاب ( التهذیب ) للطوسي!" . 
من آشهر تفاسیرهم والتي ذکرهاه جولد تسیر » في کتابه : 
نی نفخ ا 

هذا التفسير ألفه آبو محمد الحسن بن علي الهادي من سلالة الحسين بن 
علي - رضي الله عنه - . 

وقد سلك المفسر في كتابه طريق شيعته بإثبات عقائدهم فيه كالتقية . کا 
ظهر فيه تأثره بطريق العتزلة كثيرا » وعرضه المسائل الفقهية من وجهة نظر 
الشيعة . 
النصوص القرانية ؛ ما يؤكد عدم صحة نسبته لهذا الإمام الجليل المشهور بعلمه 
وصلاحه وهذا ما رجحه الشيخ الذهبي - رحمه الله - والله أعلم'" . 

۲ - التفسير الثاني الذي ذكره « جولد تسيهبر » . 
في القرن الرابع امجري" . 


. ۱۹۸ التفسير والمفسرون ۲ / ۲۷ - ۰۲۸ وكتاب دراسات حول القرآن الكريم للطحان ص‎ )١( 
. ۳۰۳ مذاهب التفسور الاسلامي ص‎ )۲( 

(۳) التفسير والفسرون ۲ / ۸۱ - 1۸ . 

(:) مذاهب التفسیر الاسلامي صا ۳۰ . 
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صاحب هذا التفسیر من متطرفي الامامية الاثني عشرية» وهذا التفسیر غلب 
عليه طريقة التصوفة في صرف العنی الظاهر للرمز والاشارة والشطحات العهودة 
عندهم ‏ كا أنه خلطه بکثیر من الأبحاث الفلسفية الدقيقة لكنه ۸ ينس أن یدافع 
عن مذهبه وثبات عقیدته فيه لدرجة التعصب والغلو والعناد . 

أما الفروع فلا يقف عندها كثيرا » وینقل ها من تفاسیر الشيعة وأهل 
السنة على السواء کالامام البيضاوي - رحمه الله - ومستخدما بعض العبارات 
الفارسية کشواهد عما یقول به . ومن الأمور التي يتعرض ها المؤلف أن علم 
القرآن الكريم كله عند النبي - مه - والأوصياء من الأئمة » کا ذكر تحريف 
القران الذي يعتقده الشيعة » وأنه ما نزل الا في الائمة ومناصريهم » وذكر 
أعدائهم ومخالفييم . 

وظهر تأثر المؤلف بأسلوب المعتزلة في السائل الكلامية وموافقته لهم أحيانا 
کا أنه يلحظ اهتامه ببعض المسائل النحوية وببعض القراءات القرانية”" . 

۳ - التفسير الثالث الذي ذكره « جولد تسيبر » من تفاسير الشيعة 
تفسير : ( مجمع البيان لعلوم القرآن ) « لأبي جعفر » وقيل : لأبي علي الفضل 
ابن الحسين الطبرسي الشهدي المفسر الفقيه اللحدث الثقة شيعي معتدل له عدة 
تفاسير هذا أحدها » وله تصانيف عدة . 

هذا التفسير شاهد على تبحر صاحبه بفنون عدة من العلم والمعرفة . وقد 
ذكر المؤلف في هذا التفسير مقدمات تتعلق بعلوم القران  »‏ أنه يذكر القراءات 
وأصحابها » ويذكر بعض المسائل اللغوية والنحوية والفقهية حسب الذهب 
الشيعي مثل إجازته لنکاح التعة ونصه على عدم جواز الزواج من الكتابيات » 
كا أنه جمع بين تفسير الآية وتأويلها » وأحيانا تفسيرها تفسيرا رمزيا حسب طريقة 
الشيعة . 


(۱) التفسير والفسرون ۲ / ۱۹۹ - ۲۳4 ( بتصرف ). 
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وقد دافع الطبرسي -رحمه الله - عن القران الكريم وسلامته من الزيادة 
والنقصان مالفا عقيدة قومه » آما أسلوب المؤلف في الکتاب فجمیل » وقوي 
0 0 لترتيب و ای مر ونافع في بابه . 

-١‏ ی ا من بح 
کالامامة لعلي » الرجعة » والتقية » وبعض الاراء الاعتزالية دون مغالاة 
ولا تطرف . 

۲ - روایته لکثیر من الأحاديث الوضوعة والواهية . 

۳ - تنزیله بعض آيات القرآن با یتناسب مع اجتهاده الخاص به" . 
E‏ قر ارسي ا إل إذا كان کاشفا عن رأي الإمام » 
الجمهور على حجية الإجماع”” . 

۱ يعلد هذا عرش کی اين سای اش ر ا منيخ ‏ سیب 

في تفسیر القرآن الكريم بين معتدلین ومتطرفین والأشد تطرفا فرقة الاثني عشرية. 

والشيعة یخالفون أهل السنة في عقائدهم ؛ وینحرفون بهذه العقيدة صارفین 

ها الا یات القرانية » رادین ما یعارضها من الآيات القرانية وما صح من الأحاديث 

النبوية . وهم یخالفون أهل السنة في كثير من السائل الفقهية وغیرها مستخدمین 

کل أسلوب لنصرة مذهبهم من أخذ بالظاهر » أو بالتفسیر بالرمز أو ابحدل 
الكلامي إلى غير ذلك . 


لذا فتفسيرهم من تفاسير أهل الرأي الذموم والذي لا يجوز القول به 
ولا الأخذ به . 


(۱) التفسير والفسرون ۲ / 49 - ٠١6‏ 


(۲) التفسير والفسرون ۲ / ۱2۲ - ١54‏ ۰ ودراسات حول القران - الطحان ص ٠١4‏ . 
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ومن هنا كان عرض ۱ جولد تسییر » لهج هذه الفرق في التفاسیر ودافعه 
من وراء ذلك واضح » وذلك خالفتها للتفسیر الصحیح عند أهل السنة والجماعة ؛ 
ولاظهار اخلاف بين فرق السلمین وکان عرضه بطريقة توحي أن تفسیرهم لون 
من آلوان التفسیر القبول والجائز . وهذا النبج مخالف للمنبج العلمي التجرد ما 
يبين سوء نية هذا الستشرق وإخوانه في اختیارهم مثل هذه الوضوعات وفي طريقة 
عرضهم فا » ولخطوات منبجهم فيها . 


O 
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الفصل اخامس 
التفسير في ضوء القدن الاسلامي 


البحث الأول 
الدرسة العصرية افندية 
مغلة في السید آهد خان بپادر کا يراها « جولد تسیهر » 
البحث الثاني 
الدرسة العصرية الصرية کا يراها « جولد تسیپر » 
البحت الثالث 
ج. جوميبه ودراسته لکتاب اجواهر 
البحث الرابع 
تفسیر القرآن الكريم في العصر الحديث في نظر « ج باون » 
البحث اخامس 
موقف الفرب من العصرية في العالم الإسلامي 
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الفصل اخامس 
التفسير ف ضوء القدن الر سلامي 


منذ أن أنزل الله سبحانه كتابه القرآن الكريم على رسوله محمد - ي - 
والمسلمون يرجعون إليه تلاوة وفهما ودراسة تحليلية يدل ذلك كله على مقدار 
اهتامهم بهذا الكتاب العظم . 

ولكن البلاد الاسلامية مرت بفترات اضطراب أدت إلى ركود وجمود في 
الح ركة العلمية إجمالا . وكان اخر ما تعرضت له المنطقة الإسلامية الغزو الثقافي 
الذي خلف الاستعمار العسكري في المنطقة يمثله التبشير والاستشراق الذي أدى 
لإنماء التعلم العلماني في المنطقة » فظهر على أثر ذلك الحركة العصرية في العلوم 
الدينية التي تحاول جهدها التوفيق بين العلوم الإسلامية وبين الفاهم والثقافة 
الغربية . وكان على رأس من تبنى هذه الحركة السيد أحمد خان بهادر في افند 
وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في مصر ء ولا يعني هذا أن كلا المدرستين 
لم يكن ما جوانب إيجابية ولا تأثير واضح على النبضة العلمية الاسلامية عامة 
والتفسيرية خاصة . 

فمن جوانب الحركة التفسيرية العصرية الإيجابية إنماء روح الابتكار التي 
شهدتها هذه الحركة » والتركيز على جانب المداية الربانية التي من أجلها أرسل الله 
الرسل » فلبس التفسير في هذا العصر ثوبا أدبيا اجتاعيا جمیلا أظهر روعة القران 
الكريم . وقد اقتصر التفسير في هذه الفترة على الضروري مع مراعاته لمستوى 
القارىء من كل الفغات . والمدرسة العصرية المصرية أكثر سلامة وأقل انحرافات 
في مسيرتها من المدرسة العصرية الهندية التي ابتعدت كثيرا في مسيرتها عن طريق 
أهل السنة والجماعة عقيدة وفهما لكتاب الله سبحانه وسنة نبيه - عه - وقد 
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ركز « جولد تسیهر » في بحثه الأخير ( التفسیر في ضوء الفدن الحديث ) على 
المدرستين افندية مثلة بشخص « سید خان بهادر » والصرية مثلة بشخص الشیخ 
( محمد عبده ) ليظهر من خلاهما حركة التفسیر احدیث عفهوم العصرية 
وبانحرافاتها . 

وسارکز بحثي وحديثي عن هاتين المدرستين ولا أعدوهما لأنهما المدرستان 
اللتان اهم بهما المستشرقون اهتاما خاصا وقدموا دراساتهم عن التفسير الحديث 
من خلاهما . 

وسأبداً حديثي بالمدرسة افندية وبرئيسها ( سيد خان ) . 
المبحث الأول : 
الدرسة العصرية افندية مثلة في السيد أحمد خان بهادر کا يراها « جولد 
تسپپر ) . 
المسألة الأولى : 
التعريف بالسيد أحمد خان بهادر : 

رائد العصرية في العالم الإسلامي هو السيد أحمد خان بهادر » هندي 
الاصل عاش بين ( ۱۸١۷‏ - ۱۸۹۸ م ) ولد في مدينة ( دهي ) من أسرة من 
علية القوم » عراقة وذات صلة وطيدة بالحكام المغول ون كانت فقيرة . 

نشا في جو مشبع بالتصوف ‏ وقرأ في صغره القران وعلوم العربية واللغة 
الفارسية » ولكن ۸ يمض في هذه الدراسة قليلا إلا ورغب عنها ونفض يده منها › 
وعلى يد أحد أفراد عائلته أخذ يتعلم الرياضيات وعلم الهيئة » ولم يكن حظه 
فيهما إلا كحظه في دراسته الأولى . وانقطع أخيرا في دراسته عن التعلم في سن 
الثامنة عشرة وعاش في شبابه حياة مرح يحضر حفلات الرقص والغناء الشائعة 
في طبقته » وفي سن الثانية والعشرين اضطر بسبب وفاة والده للالتحاق بخدمة 
الحكومة الإنجليزية في سلك القضاء وعمل في عدد من المدن افندية . 
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وبعد فترة ثاب إلى نفسه وبداً في تغيير حياته واصلاحها . وأقبل على التعلم 
من جدید ثم ألف عددا من الکتب في السيرة النبوية والتاریخ وكان لا خفاق الثورة 
امندية عام ۱۸۰۷ م نقطة تحول في حياته حيث رأی الدمار والخراب الذي لحق 
بلده فلهذا وقف يناصر الإنجليز ويساعد في حمايتهم ونجى بعض عائلاهم من 
القتل . 

وقد أيقن أن ولاء السلمین للانجلیز هو السبیل الوحید لانقاذهم کل ذلك 
لفر ط إعجابه بهم لذلك سعی طيلة حیاته ته ليحقق هدفه اللشود وهو تقلید السلمین 
للإنجليز والحضارة الغربية في کل شيء حتی وصفه وزمرته التي حوله الصحفي 
( ماكدونالد ) بقوله : ( إنجليز في كل شيء باستثناء العناصر الأساسية لعقيدتهم 
الدينية ) والذي زاد من تعلقه بالغرب زيارته لبريطانيا ففي عام ١/8515‏ م سنحت 
الفرصة لسيد خان لزيارة انجلترا . وكانت رغبته کا كتب في خطاب قبل سفره 
أن يطلع بنفسه على العظمة الباهرة للحضارة الغربية في مهدها . لا ليستفيد هو 
وحده من هذه التجربة بل ليستفيد قومه أيضا . لأنه حين يعود سوف يعلمهم 
ما تعلمه ويضع نفسه تموذجاً لهم في الاقتباس من الغرب . 

ومكث سيد خان في لندن سبعة عشر شهرا كان فيهما ضيفا مبجلا » 
وزائرا كرا » وصديقا عزيزا في الإنجليزية احترمة » وحضر المادب الملكية الفخمة 
والولام الارستقراطية التي تمثل الحضارة الأوربية في أروع مظاهرها » وأخلاق 
الطبقة الحاكمة وطبقة الأشراف » ونال الوسام الملكي ولقب الشرف » وقابل 
الملكة وول العهد والوزراء الکبار » واختير عضوا فخريا في الجمعيات العلمية 
ذات الشرف الكبير » وحضر حفلة نادي المهندسين الكبار واطلع على المشاريع 
واخطط التقدمية التي مرت بها البلاد في الزمن القريب والتي أحدثت ثورة وانقلابا 
في الأوضاع وفي مستوى البلاد ومکنتپا من بسط نفوذها وسيطرتها الفكرية . 

وعاد سيد خان إلى بلاده ونفسه ممتلثة إعجابا با شاهد ورأى وأخذ على 
عاتقه بعد عودته إلى بلاده أن يفتح أعين المسلمين إلى عظمة الحضارة الغربية 
وكانت وسيلته إلى ذلك ثلاثة مبادىء : 
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۱ التعاون في احال السيامي 3 و استیعاب علوم الغرب في احال الثقافي ¢ 

وإعادة تأويل الاسلام في امجال الفكري لیتکیف مع الحضارة الغريية . 

فانشاً مجلة ( عهذيب الأخلاق ) خدمة هذا الغرض » وأنشا كلية عليكرة 
المعروفة الآن باسم جامعة عليكرة » وكان الهدف منها تعلم آداب ولغات الغرب 
بالدرجة الأولى”” . 

وقد دعا ببادئه بعدة كتب ومجلة منها : 

( ولاء المسلمين في الند ) : 

أراد المؤلف بهذا الكتاب إقناع المسلمين في اند بجواز (عطاء ولائهم 
لبريطانيا » مستدلا بموالاة نبي الله يوسف - عليه السلام - لعزيز مصر بكل 

۲ ٤ 

إخلاص . مع أن عزیز مصر لم يكن على دين“ يوسف - عليه السلام -. 
فالكتاب من عنوانه يوضح الخط الذي سارت عليه مدرسة « خان » في افند . 

وكان تأليف الكتاب على إثر إخفاق الثورة الهندية عام ۱۸۵۷ م أمام 
بريطانيا ؛ ما دعاه لمناصرة الإنجليز ومساعدتهم بحمايتهم وانجائه لبعض عائلاتهم 
من القتل » بل وبالدعوة لاعطاء الولاء لهم والاستسلام والانقیاد حکمهم . 

ب - محلة ( تهذيب الأخلاق ) : 

بعد عودته من بريطانيا وكان هدفه من إنشائها إصلاح التفكير الديني 
للمسلمين - كا يراه - وإزالة ما في الفكر من قيود تمنعهم من التقدم . 

ألفه ليزيل الحاجز النفسي الموجود بين المسلمين والإنجليز ليغير موقف بعض 
السلمین وهو امتناع بعض المسلمين من مخالطة الانجليز ومؤاكلتهم والتشبه بهم 
في ادابهم وتقالیدهم . 
(۱) مفهوم تجدید الدین - بسطامي ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 
(۲) مفهوم تجديد الدین - بسطامي صا ۱۱۹ - ۱۲۲ ( بتصرف ) . 
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د - ( تبین الکلام ) : 


کتاب ألفه شرحا لبعض أجزاء من الانجیل لیظهر أوجه الشبه بين الاسلام 
والمسيحية . 


ه - ( تفسير القران الكريم ) : 

وهو من آهم مولفاته وهو الکتاب الذي اعتمده « جولد تسيبر ) في 
دراسته وسجل ملاحظاته عنه في الفصل الأخير من کتابه ( مذاهب التفسیر 
الاسلامي ) فصل ( التفسیر في ضوء القدن الاسلامي ) ولم یکمل « خان » هذا 
الکتاب . 

وقد أراد من تأليفه أن یثبت أن حقائق الاسلام وتعالمه لا تتعارض مطلقا 
مع قوانین الطبيعة ؛ لأن القران هو « كلمة الله » وقوانین الطبيعة هي « فعل الله » 
ولا یتعارض کلامه مع فعله . 

فمن أجل ذلك وضع هذا التفسیر مالفا فيه کلام العرب واراء السلف 
وإجماعهم محاولته تأویل ما ظنه تعارضا بين کلام الله وقوانین الطبيعة . ویقصد 
بالطبيعة نفس العنی الذي استعمله علماء وربا في القرن التاسع عشر للمیلاد 
( نظام كوني مغلق يخضع لقوانین عمیاء ليس فيها أي مجال للخرق والاستثناء ) . 
المسألة الثانية : 
بعض آراء السيد خان : 

١‏ - سعى السيد خان لتكييف الاسلام للحضارة الغربية » فمن أجل ذلك 
اعتبر القران وحده الأساس لفهم الاسلام » أما الأحاديث النبوية فلا يعتمد 
عليها - في نظره - مستشهدا بذلك بقول عمر بن الخطاب : « حسبنا 
كتاب الله » مشيرا بذلك لا رواه ابن عباس - رضي الله عنهما حيث قال : لما 
حضر رسول الله - عه - وني البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي - 
عه - : « هلم أكتب لكم كتابا لاتضلون بعده » فقال عمر: إن رسول الله - 
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عم - قد غلب عليه الوجع وعند كم القران. حسبنا کتاب ا“ . الحديث. 
وقد زعم « خان » أنه في ضوء الظروف الجديدة وتوسع المعرفة الإنسانية لا يمكن 
الاعتهاد في فهم القران على التفاسير القديمة وحدها التي اشتملت - في رأيه - 
على كثير من الخرافات ولكن ينبغي الاعتاد على بعض القران وحده الذي هو 
بحق كلمة الله » ومن خلال معرفتنا وتجاربنا الذاتية يمكن لنا أن نفسر القران تفسيرا 
اك 

ويستخدم سيد خان مفهومين لتقديم تفسير عصري للقران لا يناقض کا 
يعتقد قوانين الطبيعة . 
أوهما : 

مفهوم المحكم والتشابه الذي جاء في قوله تعالى  :‏ منه آيات محكمات 
۲ ۲ ۳ 22 
هن أم الكتاب وأخر متشاببات 4 : 

فهو يرى أن هذا التقسم انحکم والتشابه دليل على أن الإسلام هو دين 
الطبيعة » فالآيات المحكمة هي الأساسية وهي التي تشتمل على أساسيات العقيدة 
أما التشاببة هي الرمزية وهي التي تسایر تطور معارف البشرء فقد تصلح لطور 
دون طور لذا فلا يجوز القسك بالفهم القديم لأن هذه الآيات قابلة للتغيير لما 
يلاثم العصر الجديد . 
ثانيبما : 

يعتبر « خان » القران مشتملا على حقائق أساسية هي القصودة من 
الحديث » ولكن هذه المعاني الأساسية تصاحبها معان ثانوية وفرعية مأخوذة من 
بيئة العرب وظروفهم » ولا يعني ذكر القران ها أنها حقائق "۲ وحجته في عدم 
(۱) انظر صحيح البخاري ۸ / ۱۱۱ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ۲٩‏ كراهية الخلاف . 

وصحيح مسلم ۳ / ۱۲۵۹ كتاب الوصية باب ه ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه . 

,۲ انظر مفهوم تجديد الدين ص ۱۲۳ - ٠١٤١‏ . 
۳( سورة ال عمران : ۷ . 
(؛) انظر مفهوم تجديد الدین ص ۱۲۵ ( بتصرف ) . 
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قبول الأحاديث النبوية كأساس لفهم الدين ؛ أن هذه الأحاديث بسبب عدم 
تدوينها في العهد النبوي - حسب زعمه - وأن التدوين تم في القرن الثاني امجري 
الذي كان مضطربا بالصراعات السياسية و اف الدينية ما سبب الوضع 
في الحديث النبوي الشریف کا أن كثيرا من هذه الأحاديث قد روي بالعنی فهي 
تحمل فهم الراوي وليست هي كلمات الرسول - عله - بعينها . 

ثم زعم أن نقد الحديث كان للسند دون المتن لذا اقترح أن يطبق على 
الحديث مقاییس النقد العصرية دون تفصيل هذه المقاييس وما قبله من الأحاديث 
فقد اعتبره قسمير 

قسم خاص الور الدينية . وقسم خاص تلاو الدنيوية 5 

فالقسم الأول هي اللزمة دون الثانية » ویستدل على هذا بقصة تأبير التخل 
وقوله - لَه - ) أنتم أعلم افون دنيا م 7 

۲ - كان ( سيد خان ) يسخر من الذين يقولون إن كل شيء قد اكتمل 
على أيدي الفقهاء الأقدمين . 

وكان يقول : [ فمما يناني العقل أن تكون الأحكام التي ذكروها صالحة 
لغير زمانهم کا آنهم بشر يخطئون . أما زماننا فحاجاته تختلف فلابد أن تعدل هذه 
الأحكام لتصبح مكيفة مع ظروفنا وحاجاتنا الحاضرة . ثم يقول نحن أتباع الإسلام 
لا أتباع زيد وعمرو ] . 

و « خان ( لا یعترف بالإجماع كمصدر من مصادر التشريع الإإسلامي 
فباب الاجتهاد عنده مفتوح لكل السائل - طبعا حسب أسسه وقواعده الفكرية 
المنطلقة من التقرب بين الاسلام والغرب ۰ 


أما سبب اتفاقهم فلا يعدو أن يكون ناتجا عن ظروف خاصة ؛ أما 


(۱) انظر صحيح مسلم 4 / 4۳ كتاب الفضائل حديث رقم ( ۱۶۱ ) ولكنه بدلا من أمور ( آمر ) . 
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الاختلاف في وجهات النظر في ظنه نها طریق لتقدم الأمة"" . 
فمن الأمثلة على فقهه : 

١‏ - في فقه العبادات كان منپجه أن يفسر مارسات العبادة تفسیرا عقلیا 
خالا فغسل الأعضاء في الوضوء نظافة ورمز للطهارة العنوية, و الاق نظره- 
كانت في مبدأ الأمر للتفریق بين أهل الکتاب والسلمین ثم أصبحت تقلیدا دائما . 
والصلاة القصد منبا توجیه انتباه المرء لخالقه .. 2 : 

ما الجهاد عنده فهو يشرع فقط للدفاع عن النفس ‏ وني حالة واحدة 
فقط هي اعتداء الكافرين على المسلمين من أجل حملهم على تغيير دینهم › آما 
إذا كان الاعتداء من أجل أمر آخر مثل احتلال الأراضي وليس هدفه الدين › 
فالجهاد غير مشروع ( يقصد بذلك مسالمة الإنجلير ) . 

أما الربا عنده : هو الربح المركب الذي يدفعه الفقير مقابل دينه کا كانت 
العادة الشائعة عند العرب . أما الفائدة البسيطة في المعاملات التجارية المعاصرة 

: إفة 
والبنوك فليس ربا ولیست حراما ) 5 

أما الميراث في نظره : هو الرتبة الثانية بعد الوصية التي توزع ولا حسب 
وصية الوصي بدون قیود ؛ وذلك لأنه لا یعترف بالاحادیث القيدة لقدار 
الوصية . أما تقسم الال عن طريق نظام الارث فهو للحالات التي لا توجد فيها 


(Mu 
. وصيه‎ 


أما قضية تعدد الزوجات : فإنه يعتبر الأصل في الزواج هو زواج 
الواحدة » أما التعدد فهو حالة استثنائية . ويدل على هذا أن الله سبحانه ربط 
الزواج بالعدل وبما أن العدل غير مستطاع کا ذكر القران فلهذا لا يباح تعدد 


(۱) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
(۲) مفهوم تجديد الدين - ص ۱۲۹ - ۱۳۰ . 


(۳) نفس المرجع ص ۱۳۰ . 
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الزوجات إلا في الحالات النادرة » ویجب أن یقصر على الظروف الاستتنائية ‏ . 
آما الحدود ففي نظر « سيد خان » یرفض الأخذ بعقوبة الرجم للزاني بحجة 

عدم ذکره في القران الكريم . وأن الأحاديث على فرض صحتها فهي تحكي عادة 

شاعت في تلك الأيام تقليدا للمهود في رجم الزاني عندهم . أما الدية عنده : فهي 

عادة عربية قديمة لا تناسب ال 

النتائج العملية هذا الهج : 

وقد كانت نتيجة هذا الهج في فهم الدین عند « خان » أن نادی بإعادة 
تأویل القران » وتطویع مفاهم الاسلام لوافقة قم الغرب وآرائه بجرأة وصراحة . 

وسألقي الضوء كذلك على فهم « خان » لبعض القضایا القرانية وبعض 
القضايا العامة . 

١‏ - كان فهم ( سيد خان ) ( للألوهية ) كا هي عند الفلاسفة أنها ( العلة 
الأولى ) والله خلق الكون والطبيعة ووضع ها قوانين ولكنه لا يتدخل في هذه 
القوانين بعد ذلك . 

أما فهمه ( للنبوة ) أنها ملكة إنسانية وموهبة من الطبيعة واستعداد ينميه 
الفرد ا ينمي الشاعر مواهبه . 

آما مفهوم ( الوحي ) عنده أنه ليس أمرا خارقا من خارج النفس البشرية 
ولكنه مرحلة عليا من مراحل الإدراك والإحساس والغريزة التي توجد عند كل 
إنسان حتى عند الحيوان والحشرات”" . 

أما المعجزات عنده : فهي أمر ليس خارقا لقوانين الطبيعة بل المعجزة عنده 
حدث موافق هذه القوانين » ولكنه يظهر بمظهر الخارق أمام أعين الناس لأنه 


,۱( نفس المرجع ص ۱۳۰ . 
۲( نفس الرجم ص ۱۳۰ - ۰.۱۳۱ 
)۳( نفس الرجع ص ۱۲۷ . 
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یخالف المجرى العادي للأمور . 

ففي ضوء فهمه هذا للمعجزة فإنه يؤول معجزات الأنبياء الواردة في القرآن 
فقصة براهم - عليه السلام - هي رژیا منامية . 

آما ضرب موسى - عليه السلام - البحر بعصاه » فهو مشیه فيه لأنه كان 
مخاضة ضحلة . أما التقام الحوت لیونس - عليه السلام - فهو إمساكه إياه بضمه 
فقط لا بالبلع . 

آما میلاد عیسی - عليه السلام - فإنه لم يكن معجزة لأنه كان میلادا 
طبیعیا من زواج مريم باللك - علیهما السلام - ووصفها بإحصان الفرج فذاك 
وصف لطهارتها من دنس الرذيلة . 

. وعیسی - عليه السلام - توفي وفاة عادية ومات كبقية البشر و ( رفعه ) 

القصود به رفع منزلته . 

آما قصة خلق ادم فقد فسرها في ضَوّء نظرية دارون » فالاء والطین تفاعلا 
کیمیاویا . 

فمما تقدم یظهر لنا بوضوح فکر « سيد خان » ومدرسته في فهم الاسلام 
عامة و کتاب رب العالین خاصة ‏ وقد آفرزت هذه الدرسة عدة تلامیذ مخلصين 
فا ساروا على نفس النهج الذي رسمه هم مؤسسها « سید خان » . 
السالة الثالفة : 
آشهر تلامیذ « السید آهد خان » والذین ساروا على خطه ومنهجه : 
١‏ - شراغ علي : 

صاحب كتاب ( الاصلاحات السياسية والقانونية والاجتاعية المقترحة 
للأمبراطورية العثانية والدول الاسلامية الأخرى )”" . 


(۱) مفهوم تجديد الدين ص ۱۳۲ . 
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۲ - سيد أمير علي : ر ۱۸4٩‏ - ۱۹۲۸ ) : 

من آشهر كتبه ( روح الاسلام ) الذي وضعه باللغة الانجليزية عام 
۲ م » وهو کتاب دعوة للتحرر بالفهوم العصري للمدرسة افندية" . 
۳ - مولانا محمد على : 

وهو آحد أفراد طائفة القاديانية . والذي حاول في کنبه بتعدیل الاسلام 

)۲(, ۰ 5 

وفق الروح الغربية . 
6 - غلام أجد بروير : 

وهو من أشد منكري السنة النبوية وله طائفة مشهورة في باکستان 
لليوم هؤلاء هم آشهر تلامیذ « سيد خان » الذين ساروا على دربه واستناروا 
بفکره » وحاولوا جهدهم في ترجمة آفکاره عملیاً بالدعوة لها والتأليف فيها بين 
مصرح بإنكار السنة النبوية وبين داع للتحرر من أحكام الدین بدعوی مسايرة 
التطور الثقافي واحضاري الغربي إلى غير ذلك من الافکار . 

ول یقتصر تأثير سيد خان على شبه القارة المندية بل تعداها لکثیر من 
بلاد العالم الاسلامي وعلی رأسها ( مصر ) التي حملت دعوته وفکرته بمدرسة 
النار وسیظهر هذا جلیا عند حديثي عن العصرية في مصر . 
المسألة الرابعة : 
جوانب الضعف في فكرة سيد أحمد خان : 
أولا : 

إن أحمد خان لم یفکر في إخضاع الثقافة الغربية للمجتمع افندي 
(۱) نفس المرجع السابق ص ۱۳۳ . 


(۲) نفس المرجع السابق ص ۱۳ . 
(۳) نفس المرجع السابق ص ۱۳۵ . 


۷۹۹ 
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الإسلامي » بل استورد هذا النظام التعليمي من الغرب بتفاصیله و خصائصه 
وروحه وطبيعته » واستورد حضارته التي تکتنفه » وطالب بالتفاعل معها 
والاستفادة منها ولشدة تعلقه وتأثره با لحضارة الغربية وانبهاره بها اشترط أن يكون 
عميد جامعة عليكره ومدير الثانوية إنجليزيا وكذلك أن يكون فيهما عدد من 
المدرسين من الإنجليز وكان هذا المسلك من « أحمدخان » . أثر على اتجاه المسلمين 
السيامي وقد اقترنت دعوة « أحمد خان » في القارة الهندية بالحضارة الغربية دون 
حاجة ماسة لذلك فأوجدت جيلا منقفا إسلامي الاسم » غربي التفكير » إنجليزي 
الطراز » مضطرب العقيدة في بعض الأحيان . وخلق مشكلة جديدة في بيوت 
اجتمع افندي المسلم . 
انیا : 

تمسك « أحمد خان » في النظام التعليمي بتعلم اللغة والآداب فقط دون 
تعلم الفنون والعلوم التطبيقية العملية مع أنها هي ثمرة العلم الجديد اليانع » وسر 
قوة الم الغربية وسیادتبل؟ . 

هذه الدعوة بسلبياتها الكثيرة ۸ شرك دون اعتراض ونقد . فهذا الشاعر 
« السيد أكبر حسين الاله آبادي » قد شن عليها حربا لا هوادة فيا . و کذلك 
السید محمد إقبال بن نور محمد الذي ما انفك ينتقد ویستعرض هذه الحضارة 
ومناهج تفكيرها الفاسدة في کتابه ( تجديد الفكر الديني ). 

هؤلاء الشباب قد لاحظوا جوانب الضعف الأساسية في النبج التعليمي 
والحضارة الغربية وتركيبها » والفساد الذي خالط اتجاهها المادي وثورة أصحابها 
على الديانات والقم الخلقية والروحية عند نبضتها . لذا كان داعية للعودة للشريعة 
الاسلامية السمحاء والحضارة الإسلامية الغراء وداعية للتحرر من الحضارة الغربية 
وقيمها وأخلاقها . 


(۱) الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ص ۷۳ - ۷۵ . 
AN“‏ 
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وكان كذلك من بين الناقدین هذه الفكرة الغربية الجماعة الاسلامية بقيادة 
أي الأعلى الودودي مبينين زيف هذه الحضارة الغربية من الوجهة العلمية » 
ومعارضين قيمها ومفاهيمها الغربية وأسسها الفلسفية الادية التي قامت عليها هذه 
الحضارة . 

وكان أسلوب أبي الأعلى المودودي - رحمه الله تعالى - الهجوم على 
الخصوم » لا الدفاع عن الإسلام الذي انتبجته دعوة ( أحمد خان ) في اند » 
ودعوة الشيخ محمد عبده وتلاميذه وجماعة الاخوان المسلمين في العالم العريي . 
فقد كان مذه الجماعة فضل كبير في إضعاف سلطان الفكرة الغربية وهيمتتها على 
عقول الشباب ونفوسهم » ومقاومة مركب النقص فیهم"" وأبرزت قوة الإسلام 
الحقيقية وجعلت الشباب يظهرون إلى جانب التحدي بهذا الدين مما دفع الاعداء 
قاطبة أن يتنبهوا لهذه الجماعة ويخططوا لضربها بين الفينة والفينة . 
المبحث الثالي : 


الدرسة العصرية المصرية ”ا يراها « جولد تسيبر ) : 
المسألة الأولى : 

اعتبر « جولد تسيبر ) مدرسة الشيخ محمد عبده - م سماها - رائدة 
العصرية في العالم العربي والمكملة لخط المدرسة العصرية اهندية . 

فقد تعرض « جولد تسيبر » لهج الامام محمد عبده في التفسير ثم تناول 
جوانب الهج بشكل غير منتظم » وبطريقة استطرادية دون وضع نقاط محددة 
يمكن أن يعتمد عليها في تحديد النهج . مركزا على إظهار الناحية العصرية في هذه 


وحقائق العلم . 


فمن النقاط التي أشار لها « جولد تسیهر » في منهج مدرسة محمد عبده . 


(۱) المرجع السابق ص ۷۳ - 94 . 


( - ۲۱ ) ج ۲ 


http://kotob.has.it 


. محارية البدع والشکرات والتقلید الأعمى‎ - ١ 

۲ - اعتبار هذه الدرسة داعية التجدید الديني الاسلامي في النطقة . 

۳ - إظهار جانب تأثير مؤسسها خلال منفاه بالفکر الأورني من خلال 
الاتصال برجال الفکر هناك . 

: الدعوة لتحرير البلاد من الاستعمار الأجنبي‎ - ٤ 
. تأثر هذه المدرسة باراء ابن تيمية والغزالي‎ 

5 - اعتاد الطريقة الروحانية العمرانية التي تظهر أن منبع السعادة في 
القران الكريم . 

۷ - تفسير القران تفسيرا موضوعيا يظهر جمال نظم القران الكريم . 


۸ - إثبات هذه المدرسة أن القران لا يتعارض مع حقائق العلم وذكر 


o 


. إثبات القران بأن انهو التاريخي والاجتاعي للأثم يسير بسنن ثابتة‎ - ٩ 


سأذكر بعض النقاط التي ذکرها « جولد تسيبر » خلال عرضه لهج 
مدرسة محمد عبده مركزا على النقاط السلبية في العرض فقط : 


۱ - زعم « جولد تسیر » أن هذه المدرسة كانت تخالف طريقة النظر 
المأثورة لاثبات الوحدة الوضوعية . 
محمد عبده من ذلك ما ذکره . 

دعواه أن محمد عبده یعتبر أن قيمة القران تزداد علوا بقلة التأثر بقوانین 
البلاغة في النظر إلى الترادفات . 


والذي ینظر لنظرة « جولد تسیهر » لدرسة الشیخ محمد عبده ودعوته 
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الا صلاحية يجدها لأول وهلة موضوعية ولکنہا قاصرة ولا منپجية . 

كا یلاحظ أن البحث عنوانه واسع ولکن الادة الطروحة تحته قاصرة 
و محدودة . 

وساستعرض منهج هذه الدرسة الاصلاحية ذاکرا ما وافقنا فيه « جولد 

وسأوضح ما غمض عليه أو لم یوضحه « جولد تسیپر » وساذکر ما 
جانبت فيه هذه المدرسة الصواب : 
المسألة الثانية : 
المدرسة الصرية - والعصرية ی" 
الدعوة الإصلاحية في مصر : 

كانت مصر منذ عهد محمد علي باشا وجلاء الفرنسيين ۱۷۹۹ م المجال 
الثالث الرئيسي الذي ظهر فيه صراع الشرق والغرب الفكري والثقاني والحضاري 
في أبرز مظاهره وأقواها حيث بذرت الحملة الفرنسية بذورا عميقة في التربة 
المصرية والعقلية الاسلامية العربية . وكانت مصر بخصائصها الكثيرة التي لا 
يشاركها فيها أحد جديرة بان تكون ملتقى یتلقی فيه ما فاقت فيه آوربا بجهدها 
وكفاحها من العلوم التطبيقية والوسائل الحديثة . 

من هذه الخصائص غناها باللغة العربية والعلوم الدينية ووسائل الطبع 
والنشر » ووجود الأزهر فما وأهليتها أن تكون في مركز ثقافي ديني متميز ولطبيعة 
الشعب من حيث التدين إلى غير ذلك من الخصائص . 

ولكن الوضع الذي كانت تعيشه مصر تحت النفوذ الأجنبي والاحتلال 
البريطاني جعلها تتأخر عن مركز الزعامة والقيادة وساء على إثر ذلك وضع مصر 
في كل النواحي ما دفع دعاة الإصلاح بالتفكير أن يصلحوا من حال مصر وردها 
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لمكانتها الطبیعیة . 

وکانت أول هذه انحاولات من الشيخ جمال الدین الافغاني مؤسس حركة 
التجديد في مصر والذي كان من دعاة الوحدة الاسلامية » وتحریر بلاد الاسلام 
من الاستعمار - كان له حاضرات في التفسير باسلوب متسلسل حسب رأي 
) و 

ولد جمال الدين الأفغاني في أسعد اباد في أفغانستان سنة ۱۲۵6 ه 
۹ م واسمه محمد بن صغرد . أما جمال الدين فلقبه . ورجح الأستاذ 

عبد امجيد احتسب في كتابه ( اتجاهات التفسير في العصر الراهن ) أنه كان إيرانيا 

شيعيا جعفري الذهب من مدينة أسد اباد بالقرب من همذان » وأن بقية أسرته 
لا تزال في أسد اباد . وأن إخفائه لحقيقة أصله حتى يخفي تشيعه عن الناس في 
البلاد العثانية التي تنقل فیها(" . 

طاف جمال الدين الأفغاني أنحاء العام الإسلامي يدعو إلى اليقظة وإلى 
إصلاح الواقع او ۸ الذي كان فيه المسلمون فطورد من السلطات الاستعمارية ‏ 
وهوجم من قبل كثير من الجامدين وأعظم المراحل في حياته أثرا المرحلة التي 
قضاها في مصر حيث تتلمذ على يديه عدد من التلاميذ وحين التقى مع الشيخ 
محمد عبده في باريس وأصدرا جريدة العروة الوثقى . 

وبحكم تنقل « الأفغاني » في كثير من بلدان العالم العربي والإسلامي 
والدولي فقد تاثر بالغرب وثقافته وتقدمه الحضاري والادي . وقد ظهر اهعامات 
جمال الدین الأفغاني بتفسیر القرآن الکریم على أثر ما تعرض له « جمال الدین 
الأفغاني » من تفسیر مجموعة من الآيات القرانية التي نشرها في العروة الوثقی . 


(۱) الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية ص ٩٤‏ وما بعدها . 

(۲) مذاهب التفسیر الاسلامي ص ۳4۸ وما بعدها . 

(۳) اتجاهات التفسیر في العصر الراهن ص ۱۱۳ - ۱۱ وانظر جمال الدين 
الأفغاني - د / على عبد الم ص ۳۳ وما بعدها . 


۸۰ 
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وقد كان استخدامه لتفسیر الآيات تلك لخدمة أغراضه السياسية . وقد ركز في 
مقالاته على ما يلهب مشاعر الناس ويدفعهم للتحرر والاقتناع بدعوته » وأن 
يتضامنوا مع بعضهم تضامنا إسلاميا فقد طلب منهم اتمسسك بالقران وإلغاء العصبية 
وطرح التقاليد » وإعمال الاجتهاد في فهم القران » والملاءمة بينه وبين ظروف 
الحياة التي يعيش فیپا المسلمون » وطرح الخرافات والبدع التي غيرت من جوهر 
الاسلام » والتي جعلته وسيلة سلبية في الحياة بدلا من كونه حقيقة واضحة » 
وقوة إيجابية في السيطرة على الحياة وتوجيبهاا” . 

والذي يطلع على حياة الشيخ جمال الدين الأفغاني يجده عقلية نابغة 
وشخصية قوية عرفت الغرب دراسة وسياحة وثقافة وسياسة ولکنبا يكتنفها كثير 
من الغموض . 

كان جمال الدين من الرجال العدودین الذين يؤمل فهم أن یقوموا لواجهة 
حضارة الغرب وفلسفاته الادية ونقدها وصيانة الشرق من سیطرعها وسلطانها 
الفكري .. ومنعه من الانجراف الذي يسبب ضياع شخصية هذا اجتمع . لذا 
فقد أحدث نبضة علمية واجتاعية وسياسية وقد تأثر بدعوة الشیخ کثیر من 
التلاميذ وکان أشدهم تأثرا بدعوته العلمية الشیخ « محمد عبده » وبدعوته 
السياسية مصطفی کال » وفرید وجدي » وسعد زغلول » وغرهم" . 
السالة الثالثة : 
فضل حركة السید جال الدين ومدرسته : 

كان لجمال الدين الأفغاني دور لا یستهان بقيمته في رفع قيمة الدين 
والاعتاد على القران في عيون النشء الجديد » وفي إعادة الثقة بصلاحية الإسلام 
لكل زمان ومكان إلى نفوس الشباب المثقف » وحال - إلى حد - بين الطبقة 


(۱) ات في علوم القران - الصباغ ص 7١5‏ - ۲۱۸ ۰ وكتاب جمال الدين 
الأفغاني الصلح الفتری عليه » د / محسن عبد الحميد ص ۳۵ وما بعدها . 
(۲) الدرسة العقلية الحديثة ص ۸4 . 
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المثقفة الذكية في مصر وغیرها » وبين الالحاد والثورة على الدین » وکان له فضل 
في بقاء نفوذ الاسلام الفكري والعلمي في أوساط الطبقة المثقفة في العام الاسلامي 
إلى غير ذلك من الأمور التي زرعتها دعوة جمال الدين الأفغاني في العا م الإسلامي 
عامة ومصر خاصة . 

وكان من الأمور التي ركز عليها « الأفغاني » في دعوته تصحيح فهم 
المسلمين الخاطىء عن الاسلام كا ركز على رأب صدع المسلمين وجمع شملهم 
وتحقيق الوحدة بينهم اك أنه قام بصد اهجوم الفكري الشامل الذي شنه 
الستعمرون ودوائرهم الثقافية على الاسلام فده وليه ورحال حخشارقه .. 
المسألة الرابعة : 
جمال الدين الأفغاني على خط الإمام محمد عبده : 

أما الرجل الثاني الذي ركز عليه « جولد تسییر » في فصله الأخير من 
الدرسة المصرية الشيخ محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني ووصفه بقوله : 
[ و بعد الاذن محمد عبده بالعودة إلى مصر أكسبه استعداده » وتبحره في علوم 
الدین والکلام مكانة رفيعة في الراتب الاسلامية فعين من جدید أستاذا بالأزهر 
وشیخا" هذه الدرسة ومفتیا لوادي النيل وهذا الوصف مثلا لارفع مقام في 
الحياة الدينية العامة .. هذا التلمیذ لجمال الدين » هو الذي ينبغي عده الوّسس 
الحقيقى للتجدید الاسلامي الصادر عن مصر .. ا" 


ولد محمد عبده بن حسن خير الله في بحصة شبشیر . وهي قرية من قرى 
الديرية الغربية سنة ۱۲۰۵ ه من القطر الصري . 


(1) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ص ٩٩‏ - ۱۰۰ » وجمال 

الدين الافغاني الصلح المفترى عليه ص 4١‏ وما بعدها وجمال الدين 

الأفغاني - د / علي عبد الحليم ص ۳۱۱ وما بعدها . 
(۲) هذا وهم من المؤلف فلم يتول الشيخ محمد عبده مشيخة الازهر وإنما كان عضوا في مجلس إدارته . 
(۳) انظر مذاهب التفسير الاسلامي ص ۳۵۰ . 


۸۰٦ 
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ثم تلقی علومه في الجامع الأحمدي » وفي الأزهرء وتأثر كثيرا بالشیخ 
الأفغاني حتى عمل مدرسا في الأزهر » ودار العلوم ومدرسة الألسن » واشتغل 
في الصحافة » حيث كان يذيع آراءه الإصلاحية وّفي من مصر بعد إخفاق الثورة 
العرابية سنة ۱۲۹۹ ه فذهب إلى بيروت ثم إلى باريس التي أصدر منها مع شيخه 
جمال الدين الأفغاني جريدة « العروة الوثقى » التي عطلت بامر من الحكومة 
الفرنسية بعد أن صدر منها ( ١‏ ) عددا . ولا عاد إلى مصر سنة ۱۳۰۲ ها 
مفتي الديار المصرية سنة ۱۳۱۷ ه وبقي فيه إلى آخر حياته » توفي بالسرطان 
سنة ۱۳۲۳ ه ۱۹۰۵ م . 
كان الشيخ محمد عبده - رحمه الله - یستلهم هدی القران لارشاد 
المسلمين » وإصلاحهم في كافة جوانب حياتهم وكان ذلك ما عرف بالتفسیر 
والذي يتفحص كتاباته يجد الشيخ ملما بالأوضاع الاجتاعية العامة 
والاتجاهات الفكرية احتلفة »> ومشاركا في العلوم الأساسية التي تقوم عليها 
ترکزت دعوة الشيخ الفكرية في أمرين . 
١‏ - تحرير الفكر من قيد التقليد » وكان يدعو إلى استثناف الاجتهاد وفهم 
۲ - إصلاح اللغة العربية . 
أما دعوته من الناحية السياسية فقد تركزت في أمرين كذلك : 
١‏ - كان يدعو الأمة إلى معرفة حقها على حاکمها ‏ وأن عليها النصح 
للحا لم . 
(۱) محات في علوم القران - الصباغ ص ۲۲۱۸ 2 وكتاب الإمام محمد عبده ومنبجه في التفسير 
د / عبد الغفار عبد الرحم ص ١9‏ وما بعدها . 
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۲ - كان يدعو الأمة إلى مقاومة الاستعمار » ومعارضة النفوذ الأجنبي 
في العام الاسلامي . 

أما دعوته الاصلاحية فكانت كذلك في جوانب متعددة منها : 

دعا إلى (صلاح التعلم والازهر » وال نبل الفرقة » والاجتاع » وترك 
التعصب المذهبي » وترك البدع » وبناء الحياة على أساس الاسلام . ودعا إلى قيام 
الأمة بالنصح للحاک وإلى أن تعمل على التحرر من سلطان الاستعمار الغربي”" . 
مبجه في التفسير : 

حرص الشيخ محمد عبده أن ينقي تفسير القران الكريم من الإسرائيليات 
والاحاديث الموضوعة والخرافات » والاستطرادات النحوية ونكت المعاني » 
و مصطلحات البیان » و جدل التکلمین » و تخریجات التصوفین و تعصب الفرق » 
وكثرة الروايات والعلوم الرياضية والطبيعية 5 

ولكن لما شعر أن هذا يحتاج إلى أموال وعلماء وزمن » رأى أن يبقيه على 
حاله لما فيه من نفائس وأن يضع نموذجا في التفسير يحتذيه معاصروه ومن بعدهم . 
فاقترح عليه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا أن يقرأ درسا في التفسير فاستجاب 
له ففسر للاية ( ۱۲۵ ) من سورة النساء في خمسة مجلدات وكانت طريقته التوسع 
فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون » واختصار ما برزوا فيه ويتوكاً في ذلك على 
عبارة تفسير الجلالين . فكان يقرأ عبارته فينقدها أو يقرها ثم يتكلم بما يفتح الله 
عليه لطلبة الجمعية الخيرية الإسلامية”" . 
من أهم آثاره في التفسير : 

5- تفسير جزء عم 5 

۲ - تفسير سورة العصر حيث ألقاها على علماء مدينة الجزائر ووجهائها 
)۱ نحات في علوم القران ص ۲۱۹ - ۲۲۰ وانظر كتاب الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير ص 15 . 
(۲) الدرسة العقلية في التفسیر ص ۱۳ - ۱44 . 
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سنة ۱۳۲۱ ه . 
۳ - بحوث تفسيرية كان ینشرها هنا وهناك بطريقة التفسیر الوضوعي . 
4 - تفسير المنار من أول القران الكريم إلى اية ( ٠۲١‏ ) من سورة 
النساء . وهذا الأخير مصوغ بأسلوب السيد محمد رشيد رضا الذي كان يحضر 
الدروس ثم يكتبها بلغته ويدفعها إلى المطبعة ويطلع علا الأستاذ الإمام بعد جمع 
الحروف وقبل الطبء”" . 
المسألة الخامسة : 
۲ - عدم تحکم قوانين البلاغة في النسق القرآني والأخذ منها ومن 
القواعد النحوية على قدر الضرورة والحاجة فحسب . 
۳ - إثبات عدم وجود تعارض بين القران والعلم . 
4 - المطالبة من القران بدراسة الظواهر الكونية والطبيعية والصناعية . 
۵ سس ا هجوم العنيف على التقليد والخرافة والدعوة إلى احترام العقل 5 
5 - استخراجه لبعض نظریات علمية بفهم جدید في القران . 


۷ - لا يبيح لنفسه تعدي حدود الفهم على أساس الوحي خاصة فيما 
وراء الحس . 


م - الإسلام هو دين العقل » والشريعة هي مصدر الخير والصلاح 
الاجتاعي وتكرار حملته على الساكتين من العلماء عن الاصلاح . 


. جعل القران أصلا للعقائد لا العكس‎ - ٩ 


(۱) لمحات في علوم القران ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 


۸۰۹ 


http://kotob.has.it 


۰ - التنفیر من الاسرائیلیات وعدم السماح لتفسیر القران بها . 

۱ - عدم إغفال الوقائم التاريخية في سير الدعوة إلى الاسلام : عند تفسیر 
الایات التي نزلت فیها . 

۲ - إخضاع حوادث الحياة القائمة في وقته لتصوص القران الكريم إما 
بالتوسع في معنی النص أو بحمل الشبیه على الشبیه" . 
السالة السادسة : 
دعوة الشیخ محمد عبده في الیزان : 

کثیر الذین تناولوا الشیخ محمد عبده ( ۱۲۲٣‏ - ۱۳۲۳ « ) 
(صلاحاته واراژه من الدفاع عن الاسلام » واصلاح مناهج التعلم وغيرهما من 
الشهرة والذيوع ما يغني عن الدخول في تفصيلاتها وتکرارها . ولکن الذي بهمنا 
هنا الاتجاهات العصرية عند الشيخ محمد عبده والتي ظهرت في كتاباته » 
وبالأخص في تفسيره لبعض الآيات القرانية » وني بعض فتاويه ما جعل بعض 
الباحئین یقرنونها عدرسة سید هد خان ف اند ؛ لأنبا. تشابه في. بعض نواحیها 
مدرسة سيد أحمد خان في الهند حتی إن تلميذه رشید رضا لا يخفي إعجابه بمقالة 
نشرتها في ذلك الوقت جريدة الرياض افندية عنوانها : ( هل ولد السيد أحمد 
خان ثانية مصر وظهرت جریدته عدبي الأخلاق. بشکل امنا )۳ . 

ولقد آشار لهذا التشابه بين الدرستین اللورد کرومر في کتابه مصر الحديثة 
حيث يقول : [ إن محمد عبده كان مؤسسا لدرسة فكرية حديثة في مصر » قريبة 
الشبه من تلك التي أسسها السيد أحمد خان في الهند ( مؤسس جامعة عليكرة ) 
ثم يقول : إن أهمية السياسة ترجع إلى أنه يقوم بتقريب اهوة التي تفصل بين 


ر١‏ الامام محمد عبده ومنبجه في التة ص ۱۸۹ وما بعدها ( اله الثامن ) . 
مام ومنېجه في و 2 من ) 
(06) مفهوم تجديد الدين ص ۱۶۲ . 
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الغرني وبين السلمین وأنه هو وتلامیذ مدرسته خلیقون بأن يقدم هم كل ما يمكن 
من العون والتشجیم فهم الحلفاء الطبیعیون للمصلح الأوربي ] . 

ویقول نیومان في کتابه ( بريظانيا العظمی ) عن الشیخ محمد عبده 
وتلاميذه [ وكان برنایجهم فوق ذلك يشجع التعاون مع الأجانب لادخال احضارة 
الغربية إلى مصر وهذا هو ما جعل کرومر يحصر فیپم أمله الوحید في قیام الوطنية 


۱, ۰ 5 4 7 5 


وقد ظهرت هذه النزعة العصرية في دعوته كثيرا : 

ففي منهجه لتفسير القرآن الكريم تتجلى نزعته لتفسير القران الكريم تفسيرا 
يتناسب مع المعارف الغربية السائدة في العصر الحديث مستخدما تحکم العقل في 
ذلك . 

من الأمثلة الشهورة عنه في ذلك تفسيره لقوله تعالى : ل وأرسل علیهم 

۶ 5 5 ۲ ۶ 3 ۶ 7 
طيرا أبابيل . ترمیهم بحجارة من سجیل 4" بأنها جرائيم الجدري أو الحصبة 
يحملها نوع من الذباب أو البعوض'" . 

وتفسيره لقوله تعالى : 9 ومن شر النفاثات في العقد 4 قال : الراد 
هنا « التمامون المقطعون لروابط الألفة » . 

لأن السحرة المشعوذين يزعمون أنهم يقطعون الأواصر حتى بين المرء 
وزوجه بسحرهم . 

وقد اضطره هذا التفسير إلى إنكاره أن يكون السحر حقيقة ملموسة » 
بل هو عنده نوع من الاساليب الماكرة » وضروب من الیل الخفية » ویژول 


(۱) الصراع بين الفكرة الغربية والفكرة الإسلامية ص ۹۹ . 
0 سورة الفيل : ۳ - ٤‏ . 

۳( التفسير بين الماضي والحاضر ص ۲۹ . 

02 سورة الفلق : 4 . 


A۱۱ 


http://kotob.has.it 


ما جاء في القرآن عن السحر بأنه من قبیل اثقثیل . ويرد الأحاديث الصحيحة 
0 

کا فسر بعض العجزات والآيات كذلك تفسيرا مجازیا حتى يخضعها لقانون 
الأساب السات : 


فمثلا ذكر أن الملائكة قوى ترشد إلى الخير وتف به في نفس الانسان 
وال سجود الملائكة بخضوعها وامتثالها لامر الله . 

وذکر أن معصية ادم حين أكل من الشجرة رمز لقدرته على فعل الخير 
والشر . وقد برر الأستاذ « سيد قطب » هذا التأويل العقلي من الامام محمد عبده 
أنه كان بسبب هجمات الستشرقیین المتكررة على الاسلام وادعائهم أنه دين خرافة 
فحاول الامام من أجل ذلك أن یفسر القران تفسیرا عقلیا مقبولا لهم ولکنه ۸ 
يوافقه على هذه التأويلات اخالفة للعقل والنقل ومقتضیات اللغة العربية ۳ . 

أما بالنسبة لفتاوی الامام محمد عبده فقد لازم فیها جانب التأويل کذلك 
لم لا يتلاءم مع روح الحضارة الغربية . 

فمن ذلك : أحل الإمام إيداع الأموال في صندوق التوفير وأحذ الفائدة 
عليها - أما تعدد الزوجات فله فيه موقف حيث قال : بعد تحدثه عن تاریخ التعدد 
عند الشعوب الأخرى » وعند العرب قبل الاسلام : إن الإسلام حفف من العادة 
العربية في الإكثار من الزوجات وأنه وقف عند الأربع نسوة رحمة بالنساء من 
ظلم الجاهلية . لذا فهويرى أن الآن الظروف واللابسات السائدة في الجتمع › 
و لاستحالة العدل بين النساء فلابد من منع تعدد الزوجات 3 إلا في حالات 
استثنائية يقررها القاضي"" . 


ر١)‏ التفسیر والفسرون ۲ / ۰۷۲ - هلاه . 
(۲) التفسیر بين الاضي والحاضر د / عبد الله شحاته - دار الاعتصام ص ۲۸ - ۲۹ . 
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وهکذا یظهر ملاع الهج العصري وموافقته الدرسة العصرية في افند 
لموافقة الحياة الغربية من صرف القرآن الكريم عن معانیه الظاهرة أحيانا بحجة أنها 
تمثیل وتصوير ورده للسنة الصحيحة أحيانا لمعارضتها ما يظن أنه علوم العصر › 
واستخدام الهج التاريخي لعالجة قضايا وأحكام الشريعة وربطها بظروف 
وملابسات موقتة . وإذا كانت هذه النزعات عند الشيخ محمد عبده ضعيفة 
ومصغرة ربا كان ذلك يعود لثقافته الأزهرية إلا أنبا ظهرت واضحة قوية في 
تلاميذه وممن حملوا أفكار هذه المدرسة وتأثروا بها فيما بعد . 

وسأذكر بعد قليل بعض هؤلاء التلاميذ باختصار الذين حملوا هذه الأفكار 
وصرحوا بالدعوة طا . 
المسألة السابعة : 
خلاصة القول في دعوة الشيخ محمد عبده : 

١‏ - أن الاتجاه الذي تزعمه الشيخ محمد عبده في نهاية القرن التاسع عشر 
وأوائل العشرين ظهر بين نزعتين : غربية وإسلامية ومحاولة التوفيق بينهما وهذا 
الاتجاه عرضه لسخط المتفرنجين والداعین بدعوة الاسلام کلہما . 

۲ - اتخذ محمد عبده تفسير القران الكريم أساسا لنزعته الاصلاحية إصلاح 
اجتمع والتجدید الديني التي تا رت بمفاهم الفكر الغربي . 


۳ - هثل اتجاه الشيخ محمد عبده في تفسیر القران الكريم مرحلة الدفاع 
عن الاسلام وکانه في قفص الاتبام . یلاحظ هذا في کتابیه ( الاسلام والرد على 


6 - علاقاته الريية باللورد کرومر والستشرقیین ورجال الفکر الغربي 
ويدعم هذه النقطة عدة نقاط مہا 


أنه كان يعظم بحوثهم » وثناؤه على سياسة الإنجليز في التساع والعدل وفي 
فتوى من فتاواه أجاز لأهل اهند من المسلمين أخذ القوانين الإنجليزية واخضوع 
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لأحكام القضاء الانجليزي . 

ه - تنقسم حياة الشیخ محمد عبده الفكرية والسياسية إلى قسمین : 
القسم الأول : 
تأثره الكامل بجمال الدين الأفغاني وكان في هذه الفترة يدعو للتأمل والتفكر . 
القسم الغالي : 

بعد عودته لمصر من منفاه عمل في ظل صداقته بالبريطانيين كرومر والستر 
5 - رفع سلطان العقل في فهمه للقرآن وفي التحسين والتقبيح تأثرا 
بالمعتزلة . ۱ 

۷ - إنكاره للسحر وبعض الأحاديث الصحيحة » وجعله الملائكة قوی 
لا تعقل » أباحته لربا الفضل » وإنكاره تعدد الزوجات للمصريين .. إل . 
المسألة الثامنة : 
محمد رشيد رضا على خط من سبقه . 

آما الرجل الثالث الذي ذكره « جولد تسیهر » في هذا الفصل”" « السيد 
محمد رشيد رضا ) . 

ولد السید محمد رشيد بن علي رضا في القلمون وهي قرية بجانب طرابلس 
الشام سنة ۱۲۸۲ ه / ۱۸۱۵ م . 


تلقی علومه الأولية في بلاد الشام » ثم رحل إلى مصر سنة ۱۳۱۵ ه واتصل 
بالشيخ محمد عبده » وأصدر مجلة النار التي کتب فيها تفسير النار . توفي فجأة 


(۲) مذاهب التفسير الإسلامي ۳۱ وما بعدها . 
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: 5 )۱( 
في مصر سنة ۱۳۵۶ ها/ ۱۹۳۵ م . 

مقدار ما تركه السيد محمد رشيد رضا في التفسير : 

كان ما تركه محمد رشيد رضا في التفسير أكبر من المقدار الذي تركه 
شيخه محمد عبده حيث فسر القران الكريم من أوله إلى ما يقرب من آخر سورة 
يوسف » أي أكثر من ( ۱۳ ) جزءا من القران کا فسر سورة الكوثر والکافرون 
والإخلاص والمعوذتين" . 
ملاحظات حول تفسير النار : 

١‏ - القسم الأول من أول القرآن الكريم إلى الآية ١7‏ من سورة النساء 
ليس له فيا إلا الصياغة أما الأفكار والعاني فللأستاذ الإمام . 

۲ - كان يعني بتفسير القرآن بالقرآن إن وجد وتفسير القرآن بالسنة ثم 
بعد ذلك يستعمل عقله المتحرر من كل ما قاله المفسرون . 

۳ - عرض ما جاء في القران بأسلوب يرشد الناس لا فيه سعادتهم في 
الدارين الدنيا والآخرة . 

٤‏ - تبع في منېجه في التفسير منهج شيخه محمد عبده ولكنه بعد وفاة 
شيخه واستقلاله بالعمل خالف هذا الهج بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة 
الصحيحة سواء كان تفسيرا ها أو في حكمها » وفي تحقيق بعض المفردات أو 
الجمل اللغوية . والمسائل الخلافية بين العلماء » وفي الاکثار من شواهد الآيات 
في السور اختلفة » وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين 
یبا بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو يقوي حجتهم على خصومهم من 
الكفار والمبتدعة » أو يحل بعض المشكلات التي يحتاجون لها » کا كان كثير 
الرد على المفسرين » وقد يكون عنيفا في رده أحيانا وكان يتصدى بنفسه لكثير 


ر۱) شحات في علوم القرآن ص ۲۲۳ . 
(۲) نفس المرجع ص ۲۲ . 
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من الاراء النحرفة التي تتصدى لاوسلا : 


المآخحذ على الرجل في تفسيره : 

الاعتداد الزائد بعلمه الذي يجاوز الحد . مما دعاه لمخالفة العلماء في عدد 
من القضايا . ونقله من الإنجيل على الرغم مما يعرف عنه من إنكار رواية 
الا سم اثیلیات » ومهاجمته المفسرين الذين يتساهلون في هذا الوضوع بعنف 


( 
دد 


وقد أفرزت هذه الدرسة عدة رجال اهتموا بعلم التفسير كالشيخ محمد 
مصطفى المراغي > واحمد مصطفى المراغي » وعبد العرير جاويش » وغيرهم : 

هذا ماجعل المستشرقين وعل رأسهم ( جولد تسر ) يبتمون بېذه 
الحركات الاصلاحية ويربطون بين المدرستين الهندية والمصرية لما فیهما من أفكار 
تلام دعواتهم وتحقق أهدافهم ولا فهما من انحرافات توافق ما ينسبونه للإسلام 
من افتراءات وادعاءات : 

كا أن هذه الحركات الا صلاحية آفرزت اتجاهات إلحادية في التفسير أهدرت 
دلائل القران والسنة . 
المسألة التاسعة : 
ذكر بعض تلاميذ هذه المدرسة : 

لاشك أن فكر الشيخ محمد عبده وشيخه من قبله جمال الدين الأفغاني 
والخط العصري الذي رسموه للإسلام خلال حياتهم وبعد مماتهم كان له كثير من 
الأنصار والتلاميذ والذين صرحوا بانحرافاتهم الفكرية في كثير من مقالاتهم 
ومؤلفاتهم أو في بحوث أو محاضرات لهم » أو في مؤتمرات إلى غير ذلك من الوسائل 
تي صرحوا فیا بأفكارهم . 
(۱) لمحات في علوم القران ص ۲۲ وما بعدها . 
(۲) نحات في علوم القران ص ۲۲۵ . 
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وسأذكر بعض هؤلاء التلامیذ باحتصار : 
١‏ - قاسم أمين ( ۱۸۲۳ - ۱۹۰۸ ۶) : 

الذي نذر حیاته لقضية الرأة والدعوة لسفورها وتحررها من کل قيد وضعه 
عليها الدين » وطالبها أن تقتدي في حياتها بالمرأة الغربية وقد بث آفکاره هذه في 
كتابيه ( تحرير المرأة ) و المرأة الجديدة )۳ . 
۲ - علي عبد الرزاق : 

الذي كان أثرا من آثار النزعة الحرة لمدرسة الشيخ محمد عبده الذي تزعم 
الدعوة لفصل الدين عن الدولة في كتابه ( الإسلام ) وأصول الحكم ) والذي 
في تركيا . وقد حوم صاحب الكتاب وصودر كتابه'" . 
۳ - محمد فتحى عنان : ۱ 

وهو صاحب نظرية التطور و قابلية الاسلام وا لمسلمين ها و کتابه الذي 
طرح فيه أفكاره لهذه القضية ( الفکر الاسلامي والتطور 6 : 
٤‏ - محمود الشرقاوي : 

دعا لا دعا إليه السابق من عدم معارضة الدین للتطور وأشاد في کتابه 
الذي بث فيه أفكاره ( التطور روح الشريعة الاسلامية ) بمؤسس العصرية في 
لهند « سيد أحمد خان » وتلميذه « أمير علي » واعتبرهما من أصحاب الفهم 
الواسع للشريعة الإسلامية” . 


. ۱66 - ۱۳ مفهوم تجديد الدين ص‎ )١( 

(۲) انظر الفكر الإسلامي الحديث - د / محمد الببي ص ۲۱۵ ۰ ومعهوم تجديد الدين ص ۱۶۷ . 
(۳) مفهوم تجديد الدين ص ۱۰۱ . 

(4) المرجع السابق ص ١7١‏ . 
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۵6 - أمين الخولي : 

وهو من دعادة التجديد في كل شيء حتى في الأديان وظهرت أفكاره هذه 
في کتابه ( اجددون ۷ 

نفي هذه اجموعة من التلامیذ كفاية ویظهر لنا جلیا من خلال هذا الوجز 
الحدود العامة واخطوط الرئيسية التي التقي علا العصریون في مصر ومقدار 
صلتهم بالحركة الأم للعصرية ( حركة سید خان في لهند ) . 
المسألة العاشرة : 
تعلیق على بعض الأخطاء في الدرسة العصرية : 

من الأخطاء الجسيمة التي وقعت فیها ( مدرسة العصرية ) الأخخطاء 
العقدية . وأكثر دعاة هذه المدرسة لم تكن عندهم الجرأة في الافصاح عن عقائدهم 
في هذا الجانب ولم نجد تصريحا بهذه الآراء إلا من سيد أحمد خان الذي قدم 
منبجا متكاملا في العقائد الإسلامية اهتم بمنبجه أصحاب الدراسات الإسلامية 
العاصرة وخاصة المستشرقون . 

ففهمه للألوهية | فهمتها الفلاسفة هي العلة الغائية وأن الله سبحانه خلق 
الكون والطبيعة ووضع لها قوانين ولكنه لا يتدخل في هذه القوانين بعد ذلك . 

ثم عالج قضايا الوحي والنبوة والعجزات والملائكة والجن .. إن . معالجة 
مادية بإنكارها أو تأويلها .. إن . 

١‏ - فالعلوم لدى المسلمين الذين منّ الله علييم بصحة الاعتقاد أن الله 
سبحانه له أسماء وصفات تليق بمقامه سبحانه وهي من أمور الغيب والتي لا نعلم 

" كنبها ولا كيفيتهاء نما نؤمن بها کا بلغتنا منه سبحانه أو حسب بیانها من رسوله - 


كله - . 
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قال أبو عمر بن عبد البر : [ أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات 
الواردة كلها في القران والسنة » والايمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز » 
إلا أنهم لايكيفون شيئا من ذلك » ولا يجدون فيه صفة حصورة ‏ وأما أهل البدع 
من الجهمية والمعتزلة والخوارج فينكرونها ولايحملونها على الحقيقة » ويزعمون أن 

5 1 از : 00 

۲ - كلنا نمن يقينا أن الله خلق هذا الكون وما فيه من نواميس وقوانيين 
وم يتخل عنه لحظة ول يتركه إلى القوانين الطبيعية العمياء تتحكم فيه . بل سيره 
بقانون من قوانینه تتحکم به سلطة مهيمنة وقوة تسیر الأْشیاء وفقه . والذي خلق 
هذا الکون ونوامیسه هو الذي یدبر هذا الکون كيف شاء بپذه النوامیس 
والقوانین أو بغیرها قال تعال : 8 إن الله يمسك السموات والارض أن 
تزولا)“ ويسمي الله نفسه ( القيوم ) لأنه الثم بتدبير خلقه . 

۳ - بناء على ما سبق تقريره أن هذا الكون وما فيه من قوانين طبيعية 
وسنن اجتاعية هي من خلق الله تعالى وتدبيره فما يكون من خرق لسنّة من 
السنن » أو قانون من القوانين التي تعارف عليها الناس فهو بامره سبحانه وتعال 
وليس بمستغرب » ولكن يكون خلقها باي صورة من الصور أمرا خرافيا أسطوريا 
کا يتصور العصريون با أثره عليهم التصور الادي الإلحادي وألجاهم لإنكار 

وهذا الانحراف قديم وسبب ظهوره بين المسلمين تأثرهم بالفلسفة اليونانية 
الادية البحتة" . 
| 4 - تسیب عن النظرة الادية في الدرسة العصرانية تأویل كثير من 
الغيبيات مثل : النبوة على أنها ملكة إنسانية . والوحي حاسة سادسة في البشر 
(۱) فتاوی الامام ابن تيمية © / ۱۹۸ . 

(۷) سورة فاطر : ( 4۱ ) . 
۳ مفهوم تجدید الدين ص ۲۲۵ - ۲۲۸ . 
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ومرحلة عليا من العبقرية . الملائكة قوی الخير في النفس . والشیاطین الاغراءات 
النفسية الشريرة . وحمل النعم والعذاب على إشارات رمزية » وغیر ذلك من هذه 
التخیلات التي امتلأت بها کتب التفلسفة من السلمین . وبعشت حية في هذا 
العصر باسم التجدید . 

فهذه القضایا لا تبت م ظن انحددون باس والتجربة » وإنما بالخبر 
الصادق عن طریق الا( : 
المسألة الحادية عشرة : 
موقف العصریین من السنة النبوية الطهرة : 

موقف العصریین متفاوت باتجاه السنة الطهرة فمنهم من يردها جملة ومنهم 
من يرد بعضها إذا عارض آفکارهم مرددین حججا واهية رددها الخوارج والشيعة 
والعتزلة في القدم وأحياها الستشرقون حالیا وعلی رأسهم « غاستون وایت » » 
والبشرون وتلامیذهم من العصریین في عصرنا احاضر وعلی رأسهم « أحمد أمين » 
في کتابه ر فجر الاسلام ) والدکتور أحمد عبد النعم الببي وغیرهما فمن افتراءاتهم 
على السنة : 

١‏ - تأخر کتابة الحديث وتدوینه للعصر الثاني اهجري وهو عصر 
الاضطرابات السياسية ما أكثر الوضع في الحديث وقلل الثقة فيه والاعتاد عليه . 
۲ - زعمهم بأن المحدثين اهتموا بنقد سند الحديث دون متنه . 

۳ - زعمهم أن بعض الأحاديث تناقض القران الكريم أو تناقض بعضها 
بعضا » أو تناقض العقل والتجربة والعلوم البشرية » أو تناقض حقائق التاريخ 
الثابتة . 


٤‏ - زعم أن أحاديث الآحاد لا تقوم بها حجة . ومن أجل إظهار قوة 


۱ نفس المرجع ص ۲۲۹ ( بتصرف ) . 
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اعتراضهم وضع العصریون قواعد عصرية لنقد الحديث ولبیان القبول منه على 
ضوئها . وم یذکروها كاملة » إلا أن ( سید خان ) آشار لبعضها؟ . 

هذه الافتراءات والاشکالات التي آوردوها على السنة الطهرة قد رد عليها 
في كتب متخصصة قديمة وحديثة . بينت تفاهة هذه الاعتراضات والشبه التي 
أوردوها وسلامة السنة من كل ما افتروه فيرجع إليها » ولأمبا خارج خطة بحثي 
هذا لم أذكرها » من هذه الكتب : 

- كتاب السنة ومكانتها من التشريع الاسلامي لمصطفى السباعي . 

- وتدريب الراوي للسيوطي . 

- عناية احدئین بمتن الحديث كعنايتهم بإسناده والرد على شہات 
السالة الثانية عشرة : 
ملاحظات على عمل « جولد تسر » في هذا الفصل : 

١‏ - حاول « جولد تسیهر » إلصاق تبمة الذهبية لمدرسة النار . مع أن 
إن هذه المدرسة كانت قد نبذت المذهبية ودعت للعودة لهج السلف في فهمهم 
هذا الدين بالرجوع لأصله ومصدره الأصيل ( الكتاب والسنة) . 

۲ - قصور بحث « جولد تسيبر » على اللون الاجتاعي من التفسير دون 
الإشارة للاتجاه العلمي ف التفسير ¿ أو الأدبي » أو البياني مع وجود کل هذه 
الألوان من التفسير . 

۳ - الاقتصار في البحث على مدرستي اهند ومصر في التفسير دون غيرهما 
من المدارس النتشرة في كثير من أقطار العالم الإسلامي . 

. مفهوم تجديد الدين ص ۲۳4 وما بعدها‎ )١( 
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> - ترکیز « جولد تسیهر » على جانب معين وزاوية ضيقة في مدرسة 
المنار وهو جانب العصرية وابرازه جلیا وتغاضیه عن بقية الزوایا التي رکزت عليها 
هذه الدرسة . 

ه - سيره في البحث بطريقة لامنپجية . 
المبحث الثالث : 
( ج. جومييه » ودراسته لكتاب الجواهر : 

أحب أن أنوه على موقف مستشرق آخر من مدرسة المنار كان أكثر اعتدالا 
في بحثه وهو المستشرق الفرنسي « ج. جومييه ) . 

كان « جومييه » من المهتمين بالدراسات الاسلامية وقد ت ركزت دراسته 
على تفسيري النار والجواهر . 

فبعد موت صاحب النار بثلاث سنوات في سنة ۱۹۶۳ م واكتال تفسيره 
الحديث مرة أخرى لدى المستشرقين وكان من أبرز المهتمين بذلك المستشرق » 
« ج. جومييه » الذي نشر دراسته عن تفسير المنار في باریس ۱۹۵6 م بعد أن 
انقطع على دراسته ( ١١‏ ) عاما . 

كا نشر بالمديو بحثا عن « طنطاوي جوهري » وتفسيره « الجواهر » كان 
يرى ١‏ جومييه » أن مصر بقيت مشدودة للماضي حتى في الجانب العقدي مقيسا 
امجتمع الإسلامي على امجتمع الغربي وظانا أنه صورة مكررة له . 

كان « جومييه » يرى أن تفسير مدرسة النار والتفاسير التي عاصرته لم 
يتجه أي منها إلى استخدام وسائل النقد الحديثة في التفسير بل انجه أصحابها 
بمنبجهم السلفي في النقد الخارجي ثم دعموه بإشارات مقتضبة من التحليل الداخلي 


۸۵ - اتجاهات التجدید في تفسير القران الکرم في مصر ص 66م‎ )١( 
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للنص فهو إذن استمداد لأعمال السابقین من أمثال الطبري والزخشري وغيرهما » 
واستبعد أن تنجح الناهج التقليدية السلفية والموروثة عن القدماء بعد أن تناولتها 
آيدي احدئین في تقديم نتائج حديثة تماما وهي التي ظلت ( ١5‏ ) قرنا من الزمان 
ثابتة لانتغیر(؟ . 

كا أكد « جومییه » أن مدرسة النار أكدت على تقدير القران للعقل واحث 
على التامل والنظر . ۱ 

كا اعتبرت مدرسة النار التاريخ والسنن الاجتاعية من آهم السائل التي 
يجب الاستفادة منها وأن تجعل في خدمة التفسیر . 

دافع « جومییه » عن تفسير النار برد التهمة التي وجهها إليه بعض 
الستشرقین آمثال « جولد تسیهر » من أن هذه الدرسة انغمست في التفسير 
العلمي ثم ذکر « جومییه » موقف امیتخات هذه الدرسة من قضية الاجتباد 
والسلفية فكانت دراسة « جومييه » أكثر نضوجا وصوابا من دراسة « جولد 
تسيهر » الفجة اللامنبجية خاصة في بحثه في الفصل الأخير من كتابه (مذاهب 
التفسير الإسلامي )”" . 
ملاحظات على دراسة « جوميبه ) : 

أثار « جومييه » عدة قضايا عريضة تتعلق بهذا التفسير وتتطلب تفصيلا 
طويلا » ولكنه مسها مسا خفيفا » واكتفى في ذكرها بمجرد العرض .. ولكنه 
ی بهذا العرض مصبوغا ببعض الأفكار والأغراض الذاتية التي تنأى عنها أمانة 
البحث وهذه بعض النقاط التي بينها ۱ جومییه » . 

١‏ - بين « جومييه » أن طريقة طنطاوي في تفسيره كانت باتباع اخطة 
القديمة » ولكنه لم يكن يتتبع النص كلمة كلمة واية اية کا كانوا يفعلون حيث 


ر( نفس المرجع ص ۸۱ . 
) نفس الرجع ص ٩ - ۸٩‏ 
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كانت طریقتهم تقسم السورة لأجزاء متعددة كبيرة كان يتناوها جزءاً بعد 
ا 
وهذه النقطة لم يصب فيها « جومييه » لأن طنطاویا كان بعد كتابة 


۲ - اعتبر « جومییه مييه » أن تفسير الجواهر لم يعد أن يكون انطباعات حيوية 
للملف تجاه ما یتناوله النص القراني من آسراز الکون » وهذا لیس بصحیح 
کذلك » > لأن موضوع التفسیر العلمي قضية قديمة تلف فيها فمن بين من كان 
يراها ویویدها الامام الغزالي » والامام السيوطي - رحمهما الله تعالى - اللذان 
اعتبراه لونا اخر من آلوان التفسیر وطریقا للاعجاز العلمي . وقد تجل هذا اللون 
من الإعجاز أخيرا على يد بعض المهتمين بالدراسات القرانية كالشيخ عبد المجيد 
الزنداني - وفقه الله وغيره - . 

۳ - حاول « جومييه » بالتقليل من أهمية هذا التفسير بتشكيكه في 
مصادره حيث جعل منها مصادر ذات أساطير » أو انحرافات عقدية كرسائل 
إخوان الصفا وكتاب ألف ليلة وليلة .. إل" . 
كلمة في الكتاب : 


الذي ينظر في كتاب الشيخ طنطاوي جوهري يجد أنه حوى كثيرا من 
الفوائد » وأخذ عليه كثير من الماخذ . 

فالكتاب لم يغفل جانب التفسير للايات القرانية فإنه كان يفسر الآيات 
تفسيرا لفظيا مختصرا صحيحا » وكان يعرض في كتابه لكثير من المباحث العلمية 
لیثبت للناس وعلى رأسهم علماء الغرب أن الاسلام بکتابه العظم سبق المدارس 
ها یز وا را ی هذا رمرم اک 
كا فعل ذلك الأستاذ سید قطب - رحمه الله - في کتابه العظم ( في ظلال 

. (۱) نفس الرجم ص .و - ۹۱ . 

(۲) نفس المرجع ص ٩۳‏ وما بعدها . 
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القران ) لكان بلغ مراد والغاية من تألیف هذا الکتاب . ولکن الشیخ 
« طنطاوي ) -رحه الله - استطرد في هذا الجانب حتى أخرج الكتاب عن 
الغرض الذي أحببنا أن يحققه وخاصة أنه زوده بالرسوم والصور التي تنافي قدسية 
القران العظم حتى لكأنك تظن أنك مع كتاب علوم لا كتاب تفسير فكان هذا 
الأمر أكبر مأخذ على هذا الكتاب وكذلك تبني الشيخ « طنطاوي » لبعض 
النظريات العلمية القابلة للتغيير يجعل الناس يشككون في مقدار صحة هذا القران 
العظم » والقران منزه عن ذلك . 
ا مبحث الرابع : 
تفسير القران الكريم في العصر الحديث : 
في نظر ١‏ ج. بالجون » : 

في سنة ۱۹۲۱ نشر في لیدن بانجلترا کتاب الستشرق « ج. باون » 
۰ - ۸۱۹۰ . فتتبع أكثر الجهود الجديدة في التفسیر في أغلب البلاد 
الإسلامية كمصر والهند وباكستان وإيران . 

وییدو من هذا أن اللف لم يأل جهدا في سبيل الاطلاع على مصادر 
والعربية . ومع هذا فهو يأسف كثيرا لعدم تمكنه من الاطلاع على تفاسير کتبت 
بالتركية لعلها تمثل - في نظره - أهمية خاصة في تصوير الطابع العام الحركة التفسير 
فى العصر احدیث"" . 

وقد اعتبر « بالجون » في کتابه أن شاه ولي الله ۱۷۰۳ - ۱۷۲۳ م كان 
رائد التفسیر الاسلامي بالعنی الصحیح لا ستجابته للظرو ف الجديدة متفاعلا 
معها . 


, ٩۵ اتجاهات التجدید في تفسير القر ان ص‎ )١( 


۸۲ ۵ 
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فلسعة عمل الباحث ولسعة الرقعة الزمانية والكانية جاء عمله فجا غير 
نضيج حيث قصر بحثه من الانتاج الصري على کتاب ( الفن القصصي في القران 
الکرم ) . 

لذا سس الؤلف ! زا هذا اتاول 0ك المع 

أما اهتهام كل من « بالجون » و « جومييه » بهذا الكتاب لاستفادة صاحبه 
من علم النفس الحديث » وذلك لتأثره بالثقافة الغربية . 

كا أظهر « بالجون » إعجابه بمقال الدكتور « كامل حسين » واعتبره من 

لذا جاء حكمه على النهضة التفسيرية في مصر قاصرة لحصره دراسته في 
هذين المؤلفين مع أن التفاسير المؤلفة في عصره كانت كثيرة . 

و او جات مور و او 
عندما اعتبر آن ات الأساسي ل لتفسير النص القراني وألوانه لایجاد مستند هم في 
كل ما یجد من أحداث في الحقيقة القرانية . 

وهذا المبج دفع الولف للوقوع في عدة أخطاء منبا : 

١‏ - زعم « بالجون » أن السلمین كلما ازدادوا اتصالا بالحضارة الأجنبية 
ازدادوا حاجة في إعادة النظر في كتابهم المقدس فكان نتيجة هذا التأثر أن أصبحت 
الأمة الإسلامية متباينة في عقيدتها وغتلفة في وحدتا" . 

e‏ العصري ومناهجه الابتعاد عن 
الاسرائیلیات اكتفاء منهم بتفسير القران بطريقة قدماء الفسرین وهو تفسير القرآن 
بالقران . 


(۱) اتجاهات التجدید في تفسیر القران ص ٩۷‏ - ۹۸ . 
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وقد حاول « باون » أن یضع اتجاهات التفسیر الحديثة بين خیارین ما 
الطريقة القديمة وهي باقسك بالقديم والعقيدة الواحدة وهنا سیکون التفسیر جرد 
ترداد للقديم واجترار للماضي فهو جامد ومتخلف ولا جدید فيه . 

وإما أحذ بمبادىء امحضارة الغربية والاستجابة لنداء النبضة الحديثة والايمان 
با ساطیرها ونظریاعها وفلسفاتها فیکون نتيجة لذلك فساد في القم وتباين في العقائد 
واضطراب في النصوص القرانية وهذا هو ما يريدونه ویدعون إليه باسم الاسلام 
العصري بمفهومهم للتجدید . 

وقد زعم « بالجون » أن الاسلام وحده هو الذي عنده القابلية للسیر في 
هذا الطریق لطبیعته اللينة أما الکتب السابقة فهي ثابتة لا تتغیر ودائمة مع طول 
السنین التي مرت علیها وهذا خالف لا عرفنا من الکتب السابقة حيث تعرضت 
لنفس الطلب لاصلاح الناس ومسايرة علومهم ومعارفهم لروح العصر"" . 

أما التفسیر الحديث فليس کا زعم « بالجون » جامدا لا جدید فيه بل حمل 
في طياته روح الابتکار » ورکز على جانب المداية الربانية التي من أجلها أرسل 
الرسل فلبس التفسير ثوبا أدبيا اجتاعيا جميلا أظهر روعة القران وكشف عن 
مراميه الدقيقة وأهدافه السامية ووفق بين القران والنظريات العلمية بحذر بالغ فمن 
أجل هذا حذفت الاستطرادات التي تصرف النص عن غایته"" واقتصر على 
الضروري منه مع مراعاة مستوى القارىء لتستفيد منه كل الفئات"” . 
المبحث الخامس : 
موقف الغرب من العصرية في العالم الإسلامي : 

يرقب الغرب الاسلام بعيون كثيرة » ولدوافع وأهداف متعددة منها : 
)١(‏ نفس المرجع ص ۹۹ . 


(۲) نفس المرجع ص ۱۰ . 
(*) اتجاه التفسير في العصر الحديث - محمد الطير ص ۲۸ . 


۸۰۳۷ 
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العداء الديني التاريخي » ومنها المصالح الغربية الحيوية في العالم الاسلامي والخوف 
من منافس يزيل سيادة الغرب عن المنطقة . 

فمن أجل هذا أو غيره فإن الغرب يرصد كل حركة في العالم الإسلامي 
فإن كانت لصالحه وخدمة لأهدافه باركها وشجعها ودعمها » أما إن كانت حربا 
على مصاله وأهدافه في المنطقة » وجه كل طاقاته لابادتها في مهدها » وذلك 
بتوجيه أزلامه في المنطقة لضرببا وسحقها . 

فحركة التجديد الإسلامي مثلا بلا شك أنها وقعت منه موقع القبول 
والرضا لذا باركها ورعاها ومكن لأصحابها فسأذكر الموقف من العصرية في العالم 
الإسلامي من خلال ثلاثة مناظير هي : التبشير والاستشراق والإعلام . 

أما موقف التبشير من العصرية فقد بينه « هاري درمان » في كتابه الذي 
ألف لبيان خطة التبشير على ضوء دراسة الاتجاهات المعاصرة في الجدل بين الإسلام 
والنصرانية واهتام التبشير بتجديد الإسلام وإصلاحه من داخله . 

يقول المؤلف : ١‏ يتوقع من البشرین في الأقطار الاسلامية في ظرف عدة 
أعوام أن تثمر جهودهم في تجديد الإسلام وتطويره » أكثر من تطوير عقلية 
المسلمين وتغييرهم .. ) . 

ویدعو الکاتب البشرین إلى تدعم صلاات التعاون مع حركات التجديد 
الاسلامي متی كان الظرف مواتیا ومناسبا لا يمكن أن تودیه من خدمة 

۱ 
مت 

و کان نفس هذا الاتجاه قد برز في مور البشرین في أول هذا القرن الذي 
انعقد في القاهرة سنة ( ۱۹۰١‏ ) موضوع ( الاسلام احدید ) . 


وأبدى حماسه لحر كات الإصلاح الدينية مثل حركة « سيد أحمد خان » 


(۱) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ص ۱۹۲ ء ومفهوم تجدید الدین ص ۱۸۳ - ۱۸6 . 


ATA 


http://kotob.has.it 


في الهند والشیخ « محمد عبده » في مصر فقد جاء في وثائق المؤتمر [ أن حركة 
التحرر في الإسلام لم تتطور هنا في مصر كا هي الحال في افند » ولا يزال 
السلمون هنا بعيدين بدرجة كبيرة عن الاسلام الجديد الذي نما في اهند » ولكن 
مع ذلك فإنه قد بدأت تنشأ في مصر حركة إصلاح تزداد أهميتها كل يوم » والذي 
يقود هذه الحركة هو المفتي الأكبر السابق « محمد عبده » الذي يدعو إلى العودة 
إلى القران مع عدم قبول الحديث كحجة في مسائل العقيدة » ويقال : إن له 
تأثيرا في صغار المشايخ والأفندية » إلا أن المشايخ كبار السن ينظرون له بعين . 
الشك .. وبالرغم من كل شيء فقد ترك آثارا ويوجد الآن كثير من الشباب 
من تلقوا تعليما غربيا يحملون آراءه ویطورونها .. ولكن أهلية وذكاء أمثال هؤٌلاء 
الرجال الجدد تجعلنا نتحقق من ضرورة رعايتهم » رعاية شاملة ومخصوصة مع 
جهد ومثابرة متواصلة للاتفاق معهم ]۲ . 
أما موقف الاستشراق من العصرية : 

ينظر الاستشراق هذه الحركة نظرة تفاول كنظرة المبشرين هما ويحاول 
الاستشراق بكل جهده دفع المسلمين للسير في هذا الاتجاه وقبوله وخير من يبين 
موقفهم من هذه الحركة المستشرق اليبودي « جولد تسيهر » في كتابيه ( العقيدة 
والشريعة في الإسلام ) و ( مذاهب التفسير الإسلامي ) في الفصل الأخير لكل 
منهما . 

حيث قال في كتابه ( العقيدة والشريعة في الاسلام ) : 

[ إن اتصال المسلمين الوثيق بالمدنية الغربية » وحضوع اللایین الفقيرة منهم 
لدول غير إسلامية » .. قد أحدث أثراً عميقا في الطبقات الإسلامية 
المستنيرة ...من حيث التوفيق بالتوفيق بين الحياة والفكر الإسلامي » وبين مطالب 
الحضارة الغربية التي نفذت إليهما » شايعها على الأخص المستنيرون من مسلمي 


(۱) مفهوم تجديد الدين ص ۱۸٤‏ - ۱۸۵ . 


۸۹ 
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المند »> وعضدوا نشاطها الاجاعي والأدبي » وساهموا في جهودها الخصبة 
النتجة ‏ فالسید « أمير علي » والسید « سيد أحمد خان بهادر » وأضرابهما من 
الشخصیات البارزة في الاخذ في العام الاسلامي » کانوا قادة هذه الحركة الروحية 
التي تومي إلى إحياء الاسلام وإعادة تنظیمه .. وهذه الروح العصرية التي بدأ 
ظهورها في افند قد أثرت في التفكير الديني في البلاد الإسلامية الأخرى مصحوبة 
بغيرها من المؤثرات » ومع ذلك فالأثر الهندي لا يزال ضعيفا إلى اليوم ومن البلاد 
الاسلامية التي تأثرت بنزعة التجديد مصر وتونس » والجزائر » والأقطار التارية 
الخاضعة للحكم الروسي ع 

وقد بين « جولد تسيبر » الطريقة التي يتطور بها الإسلام . 

١‏ - بفتح ثغرة في قدسية القران الكريم وحصن السنة المنيع في نفوس 
المسلمين . 

۲ - تجاوز ما تقرر في عصور الإسلام الأولى من عادات وتقاليد . 

۳ - مفهوم المصلحة الذي به يمكن التخلي عن القواعد التي قررتها الشريعة 
إذا ما ثبت أن مصلحة الجماعة تتطلب حكما يغاير حكم الشرع . 

6 - تبعية الأحكام للأحوال التي بها يمكن اتخاذ أحكام جديدة في الظروف 
التي تتغير””" . 

وقد أخذ هذا الموضوع كذلك جانب الاهتام في التأليف من قبل هؤلاء 
الغربيين وتلامیذهم حيث كان منهم : 

۱ - وجب » صاحب کناب ( الاتجاهات الحديثة في الإسلام ) . 

والكتاب بكامله عن موضوع التجديد العصراني في الإسلام . فقد اعتمد 
الکتاب على الأسلوب التحليلي » والكتاب عبارة عن ست محاضرات ألقاها المؤلف 
)١(‏ نفس الرجع ص ۱۸۵ - ٠.1۸١‏ 
(۲) نفس المرجع ص ۱۸۲ - ۱۸۷ ( بتصرف ) . 
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في جامعة شیکاغو في عام ١445‏ م ضمن برناح محاضرات عن الأديان القارنة . 
۲ - « تشارلز ادمز » وكتابه بعنوان ( الإسلام والتجديد في مصر ) . 
وهو أسبق من کتاب « جب » حیث ظهر في عام ۱۹۳۳ . 
۳ - « وید فرید کانتول ميث » وکتابه ( الاسلام العاصر في الهند ) نشر 
۳ م . 
آما موقف الإعلام الغربي من العصرانية . 
فلم يقل دوره عن دور الکتب . 
فمثلا نشرت مجلة الأيكونوميست البريطانية في يناير ۱۹۸۱ م مقالا بعنوان 
( المسلمون والعالم المعاصر ) ل« جودفري جانس » والوضوع يعالج قضية 
الصراع بين الاسلام والغرب . 
ونقاط الاتفاق والخلاف بينهما وإلى أي مدي تجاوب الاسلام مع الحضارة 
ال 
وهكذا نرى مقدار اهتام الغرب بموضوع العصرانية ومقدار ما عقدوا عليها 
من امال في تحقيق أغراضهم . ما يدعونا للوقوف بحذر آمام دعاتها في عالنا 
الوٍسلامي الیوم . 


مرووووت 


00 نفس المرجع ص ۱٩۹۳‏ - وما بعدها . 


AT! 
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اخاه 


من خلال هذه الدراسة توصلت لعدة نتائج منبا ضخامة الإنتاج 
الاستشراقي والدعم الادي امائل له من قبل الحكومات الغربية ممثلة بالمؤوسسات 
التبشيرية والراکز العلمية وعل رأسها الجامعات الغربية . وبالقابل عدم الالتفات 
هذا النتاج الاستشراقي من قبل السلمین وخاصة موّسساتهم التعليمية والراکز 
الاسلامية » لذا نجد هذه الکتب الاستشراقية لم تترجم من لغاتها إلى اللغة العربية 
وهي أكبر مشكلة تواجه علماء السلمین إذا آرادوا التصدي فا والرد عليها . 


وهذا الجهد الذي قمت به جهد متواضع وخاصة أنه جهد فردي لذا 
والأمر على هذه الضخامة فانه يحتاج منا لتضافر الجهود من قبل الحكومات 
الإسلامية مثلة في المؤسسات والراکز العلمية والدعوية فيها ؛ لوضع حد 
للحملات الدعائية ضد الاسلام العظم والقادمة من الغرب باسم التبشير تارة 
والاستشراق تارة أخرى » وغير ذلك من المسميات . فيقومون برصدها 
واستيعاب نتاج هذه الحركات ثم نقده نقدا علميا صحيحا ودحض ما يتضمنه 
من تهافت وزيف . 

ولي بعض المقترحات أحب أن أذكرها وأنا أعرف أنه سبقني للدعوة 
لبعضها أساتذة فضلاء غيورون على الإسلام ولكني أذكرها من باب الذكرى 
فحسب : 

-١‏ إن الجهد الفردي لأعجز من أن يقف أمام مد الهجوم الا ستشراقي 
على الاسلام » فالأمر إذن يتطلب أن تكون هناك كليات خاصة ملحقة بالجامعات 
الإسلامية تتابع هذه الحركة ونتاجها وترصدها وترد عليها » على غرار الأقسام 
الموجودة في جامعات الغرب لرصد الإسلام ككلية الدراسات الآسيوية الأفريقية 


۸۳۳ 
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في جامعة لندن التي ترصد کل ما في الشرق من عقائد وشرائع وفکر وحركات .. 
إح . 

وجدير بالذکر أن جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية قد أحسنت 
صنعا حين فتحت قسما خاصا بالاستشراق في العهد العالي للدعوة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . 

وامل أن تزيد جامعتنا الموقرة في دعمها لهذا القسم بالمال والعلماء وأن 
تزوده بكل نتائج الغرب عن الإسلام قديما وحديثا ليتمكن من القيام بواجبه تجاه 
هذه الحركة الخطيرة . 

كا وامل أن تحذو جامعات أخرى حذوها في فتح أقسام خاصة لرصد 
حركة البشير والاستشراق ونتاجهما العلمي الذي يغلب عليه العداء للإسلام 
العظم عامة والقران الكريم خاصة . 

۲ - إقامة مؤسسة علمية عالية إسلامية محايدة لا تنتمي بالولاء لأي قطر » 
يرصد فا الأموال الكافية لتغطية نفقاتها » وعليها أن تستقطب كبار العلماء 
والمفكرين في العالم الإسلامي على غرار الحركات الاستشراقية . 

فتقوم بإصدار الكتب والموسوعات والنشرات والدوريات عن الإسلام 
وترجمات معاني القران الكريم للغات العالمية رادين فيها على شبهات المستشرقين 
والمبشرين وافتراءاتهم » ومقدمين الإسلام بطريقة سهلة واضحة ما يجعله يصل 
لقلوب أبناء العالم الغربي . 

كا أنه يطلب من هذه الحركة إرسال الدعاة للعالم الغربي لعرض عقائد 
الاسلام وتشريعاته وفكره با يتلام مع عظمته كدين عالمي . وعليهم مناقشة هؤلاء 
المستشرقين وبيان عوار أفكارهم وتصوراتهم عن الإسلام . 

کا أن على عاتق هذه المؤسسات تنقية تراثنا الاسلامي ما دخله على أيدي 
لعابثين وأصحاب النوايا السيئة في شتى الفنون » لأن هذا التراث كان الركيزة 
كفكر هؤلاء المستشرقين وأبحائهم . 


۸۳۶ ۰ 
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۳ - كا أنه يلزم إرسال الأساتذة الدعاة للجامعات الغربية لالقاء احاضرات 
والندوات ولقاءات التحاور لتوضیح الفكرة الاسلامية ناصعة محفوظة من التشویه 
للعا م الغربي . 

4 - تعدیل مناهج التعلم في الدول الاسلامية لتکون بعيدة عن الروح 
الغربية » وصیاغتها با يلاثم روح الاسلام وعقیدته وشریعته . 

ه - عقد مؤتمرات إسلامية سنوية للمفکرین والعلماء والدعاة من السلمین 
لمتابعة الستجدات في الحركة الاسلامية » فیضعوا الخطط الكفيلة برد مد هذه 
الحركة » ووضع الردود المناسبة للجدید من شبهاتها . 

وهذا الطلب على غرار مؤتمرات الستشرقین التتابعة . والجدير بالذکر أنه 
قد عقد في السنوات الأخيرة مؤتمر استشراقي خاص بالقران وتفسیره وذلك في 
جامعة كلكاوي في کندا . 

- جعل المراكز الإسلامية في العالم الغربي تقوم بواجباتها باتجاه المد 
اكز وذلك برصد مقالاتهم وكتاباتهم وتزويدنا بها . ثم تشجيع المفكرين 
والعلماء المسلمين بالرد عليها ثم ترجمة الردود باللغات الغربية ونشرها هناك عن 
طريق هذه الراکز . أو عن طريق شراء صحيفة ومجلة أو غيرها من وسائل الاعلام 
لتقوم بنشر هذه الردود . 

۷ - إقامة دورات للمبتعثين لديار الغرب للتخصصات الضرورية 
لتحصينهم من أفكار المستشرقين ودسائسهم » ثم متابعتهم في دول الابتعاث بعقد 
لقاءات مستمرة لهم . ويجب تعريفهم بواجبهم تجاه دينهم الإسلامي . 

وقد كانت المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال حيث كلفت 
جامعة الإمام للقيام بمثل هذه اللقاءات والدورات للمبتعثين لديار الغرب . 


ونأمل أن تستمر هذه الفكرة وأن تعمّ بلاد المسلمين . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ' 
اا 
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الفها رس 


فهرس الآيات القرانية 
بحسب ترتيب السور في القران الكريم 


السورة- الآبة رقم الآية الصفحة 
:سورة الفاتحة 
الرحمن لارحم ۲ ود 
مالك یوم الدين ۳ 040.040 
اهدنا الصراط الستقم 5 ۰:۳۷ 
سورة البقرة 
ویقیمون الصلاة ۳ oo‏ 
وما یخدعون إلا آنفسهم ۹ oor‏ 
مثلهم کمثل الذي استوقد نارا .. لاییصرون ۱۷ TET‏ 
یاأیها الناس .. ۳۱ اهمه ۱ 
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من‌مثله ‏ ۲۳ AY.‏ 
۷۹ 
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا .. أعدت للكافرين ‏ ۲4 ۳۷۱ 
. إن الله لا يستحيي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ‏ ۲۰ AY‏ 
AYY‏ 
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فأزهما الشیطان عنها .. 

واتقوا یوما لا تجري نفس عن نفس .. 

وإذ قلع ياموسى لن نؤمن لك حتى نرى 
ورفعنا فوقكم الطور .. 

بل من كسب سيئة وأحاطت به خطینته .. 
من كان عدوا لله وملائكته .. 

ما ننسخ من اية أو ننسها .. 

5 سئل مومی من قبل .. 

إن الله مع الصابرين 

إنما حرم عليكم اليتة.. غير باغ ولا عاد.. 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب . 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام .. 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .. 

فان زللم من بعد ما جاءتكم البينات . 
وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونکم .. 
وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة . 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی 


ATA 
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۳۹ 


EA 


۵ ۵ 
1۲ 
1۳ 
۸١ 
۹۷ 
۹۸ 
۱۰۹ 
۱۰۸ 
۱۳ 
۱۰ 
۱۳ 
١5 
١/7 
۱۷ 
۱۷۷ 
۱۸۰۳ 
١84 
۱۸۳۹ 
۳۰۹ 
۱۹۰ 
14۳ 
۳۹ 
۳۳۸ 


Of 
oro 
VA‘cToY 
1Y 

14۷ 

VVE 
TVocTVE 
۳۳۷ 

+ 
۱-۳-1 
TET 
لم0‎ ۳ 
oor 

o0۱ 

”مه 
8:۹۸ 
ه/ا؟ . 
؟ك/ا 
VA‏ 
o۹۷‏ 

1Y0 

1Y0 
0۹۸ 
038 


وقال لهم نبيهم إن اية ملکه . 
لله لا إله إلا هو الحي القیوم . 
لا زکراه فى الدین .. 


قال بل لبثت مائة عام .. 


رب أرني كيف تحيي المول .. 
يوني الحكمة من يشاء ومن يدت الحكمة.. 


ذلك بأمهم قالوا إنما البيع مثل الربا .. 
ولا يضار كاتب ولا شهيد .. 


۱ 


وأنزل التوراة والانجیل .. وأنزل الفرقان 
هو الذي آنزل عليك الکتاب منه ایات حکمات.. 


شهد الله أنه لا إله الا هو والملائكة .. 

قل اللهم مالك اللك .. 

ویعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل .. 
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جنتکم .. 
مثل عيسى عند الله كمثل ادم .. 

ها انتم هؤلاء حاججم فيما لكم به علم 
ما كان ابراهم يهوديا ولا نصرانيا .. 

وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب 

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري .. 


A۹ 
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۳:۸ 


Yoo 


۳۰۹ 


55 


۱۳ ۰۳۳۳۸ 
VET 
ل رن‎ 
1۹۰ 
۰ - ۳ 
25۷ 
o۲ 
VTE V.F 
1A٦ 
:اه‎ 


9۹۳ 
o۹۳ 
(۱ ۸ 
۷۹ 
كاه‎ 
oto 
0۹4 
4۳۱۱ 
۳۳۱ 
۹۹ 
55: 
۳۳۷ 
۱:۸ 


ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه 

لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون . 

فيه ایات بینات مقام ابر اهم.. وله على الناس.. 
ولتكن منكم اه يعون إلى اطي 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.. 
وما كان لنبي أن يغل .. 

لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير .. 
ذلك بما قدمت أيديكم . 

وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب . 


إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .. 
واحصنات من النساء .. فما استمتعتم به .. 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل .. 

فلا یتدبرون القران .. 

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف آذاعوا به.. 
يا أيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبیل الله . 
ها أنتم هو لاء جادلم عنهم في الحياة الدنيا .. 
فقد سألوا موسی أكبر من ذلك فقالوا .. 
وقوهم إنا قتلنا ا مسيح عیسی بن مريم.. ولكن شبه هم 
وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته . 
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون .. 
إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح .. 

وکلم الله موسی تكليما .. 

لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمه .. 


N° 
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AY 
۹٤ 
۱۰۹ 
۱۰۳ 
۱ ۰۷۱٩ 
۱۰۹ 
11۲ 
۱۳ 
۱۹ 
١15 


1۲۳ 
o۹4 
لل‎ 
۰" ۷ 
"2555 
05 
۳۳۷ 
55 
۷۳۹ 


VVE 
«۰ ۰ 


11٦ 
۷۳۲ 
۰:۹ 
:)هده‎ 
1۸۹ 
۳۱١ 
فضت فون‎ 
۰ 64 
YAY 
۳۷ 
o1۷ 


سورة الائدة 


واذکروا نعمة الله علیکم ومیثاقه . 

إنا آنزلنا التوراة فیپا هدی ونور . 

بما استحفظوا من كتاب الله 

ومن الم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون 
وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه . 
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا .. 

فا وليكم الله ورسوله والذين امنوا .. 

وقالت اليهود يد الله مغلولة .. 

كلما جاءهم رسول ا لا وی أنفسهم ب 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل .. 
لايؤاخذى الله باللغو في أيمانكم .. 

ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح .. 
إذ قال الله ياعيسى بن مريم .. 


سورة الأنعام 


حتى إذا فرحوا بما أوتوا ی 
وهو الذي يتوفاكم بالليل .. 


A١۱ 
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AcY 


۱۱ ۲ 


2 
34 
۹ 
و5 


8ه 
۳۰۳ ۰ ۳/۷ 
۱۹۰ 
۷۷ 
۳۷۵ 

۳ ۰۳۳۹ 
۷۷۸ 

۳۳۷ 
مه هع ۰ 
۳۳۷ 

1:۷ 

۷۰ 

۲ 

AY 

1A1 

۱۳ ۱۷۷۳ ۲ 
o۲۱ 


6 ۱ 
1.۹ 
۳۰۲ 


oo 


وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن.. ۰ ۱۱۲ ۷۹۷ 


أفغير الله أبتغي حکما .. ۱۱ د 
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا..  o۷۲ ١١5‏ 
وكذلك زين لكثير من الشر کین قتل أولادهم .. ۱۳۷ هه 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم .. ۰۱ I۳‏ 
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب کل شيء ١54  ..‏ ۳۹۹ 


سورة الأعراف 


إن الذین کنبوا بایاتنا واستكبروا عنها .. 39 rrr‏ 
ونادی أصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم .. o۸ ٤4۸ ٠‏ 
وهو الذي يرسل الریاح بشرا بين يدي رحته .. o¥‏ 0۸ 
وکتبنا له في الألواح من کل شيء .. 40 ror‏ 
واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا .. ۱۵۰۰۱٤۸‏ ۷۰۵۳۵۵ 
الذين یتبعون الرسول النبي الأمي .. ۱9۷ ۱۳۹ 
وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة .. ۱۷۱ ۳9۰ 
وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذریتهم.. ‏ ۱۷۲ ۷ 
فاتصص القصص لعلهم یتفکرون ۱۷۹ > 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  oY ١994‏ 


سورة الأنفال 


واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.. ٠١‏ 14۷ 

وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا .. ۳۱ ۳۹ 

ذلك بما قدمت أيديكم .. : اه 11 

وإما تخافن من قوم خيانة .. ۸ 518 

ما كان لنبي أن یکون له أسرى حتی يفخن في الأرض.. 2 1۷ ۳۹۲ 
۸:۲ 
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سورة التوبة 
لايستوون عند الله : 
عفا الله عنك لم أذنت هم .. 
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني . 
وخضتم كالذي خاضوا .. 
يأأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ .. 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .. 
وما كان استغفار إبراهم لابيه إلا عن موعدة . 
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم .. 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع .. 
لقد جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعلتم . 


سورة يونس 


هو الذي جعل الشمس ضیاء والقمر نورا . 
وإذا تتلى عليهم اياتنا نی 

قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدرام به . 
هو الذي يسيرم في البر والبحر .. 


فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية . 


ألا تعبدوا إلا الله . 


57م 
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۱۳۸ 


۹۲ 


o0۱ 

۷/۵ ۶ ۰:۰۰ 
00۱ 
113| 
1۴۳ 

Ar 

o۸ 

o۱ 

ort 


۶ ۹ 
ofA 


۳۷/۸ 
۵:۷ 
همه‎ 
TTY 
۶:۳۰ 
"18 


۰ 


ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور .. 
وقال ارکبوا فیپا بسم الله مجريها ومرساها .. 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق .. 
و کلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.. 
سورة یوسف 


نا آنزلناه قرانا عربیا لعلکم. تعقلون 

والله غالب على أمره ولکن .. 

ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء . 

أنا بتکم بتأويله .. 

واسأل القرية التي كنا فيها .. 

إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون . 
حتی إذا استیأاس الرسل .. 


سورة الرعد 


الذين امنوا وتطمكن قلوبهم بذکر الله .. 
أفلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء الله . 
لكل أجل كتاب بمحو الله ما يشاء ويثبت . 


سورة إبراهم 
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله .. 
سورة الحجر 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون 


At 
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TAA 


۷ 


1Y۹ 
o٦ 
م ا"‎ 
۷۹ 


۰ 

۳۷ 
۱ 
۰:۳۰ 
1A۳ 


o1۷ 


1٦ 
۸ه‎ 
۳۲ 


o۸ 


لهل 
۲ ۶ 


۶۰ ۰۳ 


1 
۸۰ 
سورة انحل 
. وأنزلنا إليك الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم 3 14414 
أو يأخذهم على تخوف .. 1۷ ۷۳ 
وقال الله لا تتخذوا مین اثنين .. ۱ :۲ 
فلا تضربوا لله الأمثال .. ۷ 48 
إن الله یام بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربلى.. * ۹۰ :هه 
ما عند ‏ ينفد وما عند الله باق .. ۹5 ۰۹۷ 
من عمل صالحا من ذکر أو أنثى وهو موّمن .. ٩۷‏ 9۹۷ 
ولقد نعلم آنهم یقولون إنما یعلمه بشر .. ۱۰۳ 2۳۱۱۳۹ 
إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا .. ا ۱۲۸ ۵ ۳۹۲ 
سورة الإسراء 
وإذا ردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفیها .. ۳ 345 
وقضی ربك ألا تعبدوا إلا یاه وبالوالدین (الآیات) ۳۸0۲۳ ۰92۳۹4 
۷۰۵ 
ولن نومن لرقيك حتی تنزل علینا کتابا .. ۹۳ اضف 
فأراد أن یستفزهم من الارض فأغرقناه ومن معه... ۱۰۳ ۲۰ 
سورة الکهف 
نا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم... ۸۷ o۷‏ 
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ‏ ۷۹ VY‏ 
Ato‏ 
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سورة مرم 


واذکر في الکتاب مريم .. صراط مستقم .. ۳ ۲۹۸ 
قال نما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زکیا .۰ ۱۹ 1 
فإما ترين من البشر أحدا .. ویوم أبعث حیا  ..‏ ۳۳,۲ ۳۰۸ 
ورفعناه مکانا علیا .. ۷٥٦ o۷‏ 
سورة طه 
طه ما آنزلنا عليك القران لتشقی ۲ هه 
إنني آنا الله لا له إلا أنا .. ۱ tor‏ 
قالوا إن هذان لساحران .. 1۳ o.oo‏ 
فرجع مومى إلى قومه غضبان أسفا.. وأطيعوا أمري.. "oo ۹۰۰۸٦‏ 
وعصی ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه .. ۱ roe‏ 
ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله .. E ۳٤‏ 


سورة الأنبياء 


وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه .. ۲۵ i:‏ 
ایرب إذ نادی ربه .. oo۲ AY‏ 
حتى إذا فتحت یا جوج وما جوج وهم من كل حدب..  o۷ ٩٩‏ 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ۱٤۸ ٩۸  ..‏ 
سورة الحج 
إن الذين کفروا ویصدون عن سبیل الله .. ۲۰ oR‏ 
وإذ بوأنا لابراهم مکان البيت.. يأتين من کل فج.. ‏ ۲۷۰۲۳ ۲۷۹ 
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه .. 1۷ ۳:1 
A‏ 
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سورة الومنون 


وشجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن  ..‏ ۲۰ 1.۰ 

سیقولون له ۸۰ ۳١‏ 

فاذا نفخ في الصور فلا آنساب بیهم يومعذ ٠١١  ..‏ 1۱۹ 
سورة النور 

ولقد آنزلنا (لیکم ايات مبینات ۳ ۰۷۲ 

الله نور السموات والارض .. ۳۵ ١‏ لاه 9:۷ 

يا ها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم .. ۲۷ 253 
سورة الفرقان 

وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفك افتراه 

وأعانه .. ۱۳۹ 
سورة الشعر اء 

الذي خلقني فهو يبدين .. یوم الدین 4 ۸۰/۳/۸ ۷۰ 


قالوا لفن ۸ تنته يانوح لتكونن من المرجومين ٩۳۱ ۱۱۷۰۱۱5  ..‏ 
وإنه لتنزيل رب العالمين .. بلسان عرلي مبين  ..‏ ۱۹۵۰۱۹۲ ۳۷۹۰۳۷ 


سورة افل 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا هم أعمالهم 4 د 
فلما جاءتهم ایاتنا مبصرة قالوا هذا.. وجحدوا بها ۱۱۳ ۸۰ 
نحن أولواقوة وأولوا باس ۳۳ 9 
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی..بل أكثرهم 10۹“ o۸٦‏ 
۸:۷ 
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إن هذا القران يقص على بني إسرائيل .. ۷۹ ۹۰ 


سورة القصص 

قال إني أريد أن أنکحك إحدى ابنتي هاتن .. ۲۸ ۷۳۱ 

فأخذناه وجنوده فبذناهم في الم .. ۰ 11۰ 

إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ۷٦‏ 0۹۷ 

ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفسدین ۰ ۷۷ 9۹۸ 

وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ۸٦‏ همه 
سورة العکبوت 

وتلك الامثال نضربها للناس ۳ ۸ 
سورة الروم 

ألم غلبت الروم في آدنی الارض .. وهم من ۳ o0۹‏ 

لا تبدیل لق ال .. + ۰۷ 
سورة الأحزاب 

وما جعل أدعياء ۶ أبناء كم .. 1٤ ٤‏ 

واذ تقول للذي آنعم ال عليه و انعمت غلیه .. ۳۷ "oo‏ 

ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله .. ۰ ۳۸ 100 

ذلك آدق: أن تقر اعينين ول خرن ١ه o‏ 

سورة سباً 
اعملوا ال داود شکرا وقلیل من عبادي الشکور ۱۳ ۳:۷ 
ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأ کل منساته .. ١4‏ ۱:۸ 
۸:۸ 
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سورة فاطر 


إليه يصعد الکلم الطیب والعمل الصا یرفعه . 
وان من أمة إلا خلا فیها نذیر 
ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا .. 
إن الله هس السموات والأرض آن. تزولا .. 
سورة يس 
وما لي لا آعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 
سورة الصافات 
واقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
يطاف علیهم بكاس من معين .. للشاربين 
وفدیناه بذبح عظم ۱ 
سلام على إل یاسین 
سورة ص 


اصبر على ما یقولون واذ کر عبدنا داود ذا الأید.. 
کتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا اياته . 
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب 


سورة فصلت 
قل نکم لتکفرون بالذي خلق الأرض في یومین.. 
وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القران .. 
ولا تستوي الحسنة ولا السيكة .. 


۸۰:۹ 
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(۰ 7 ۲6 ) ج ۲ 


لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. 3 ‘TEY‏ 


سنریهم اياتنا في الافاق وفي أنفسهم .. ٦ or‏ 
سورة الشورى 

ذلکم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ۱۰ 1٦‏ 

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا .. ١ه‏ ۱۳7-۵۳۷۳ 
سورة الزخرف 

نحن قسمنا بینپم معيشتهم في الحياة الدنیا .. ۳۲ ۰:۳۱ 


سورة الجاثية 


سورة محمد 
فیپا أغبار من ماء غير اسن .. ۱۰ ۳۱ 
أفلا يتدبرون القران أم على قلوب أقفاها ۲٤‏ ۷۳۳ 
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون .. 0 ۳۵ ۷۰۹ 


سورة الذاریات 


إنكم لفي قول ختلف ۸ ۷۷۹ 

وني الارض ایات للموقنين وفي أنفسكم .. ۱۱۲۰ همه 

والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون .. 3 64 
۰ ۸۵ 
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سورة الطور 
فليأتوا بحديث مثله إن کانوا صادقین 

سورة اشجم 
وما ينطق عن الموى إن هو الا وحي یوحی 
ولقد راه نزلة أخرى 


أفرأيتم اللات والعزى .. 
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة . 


سورة القمر 


فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر.. منتشر 
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر 
نا مرسلو الناقة فتنة شم .. کهشم احتظر 


سورة الواقعة 
لا يمسه الا الطهرون 


فضرب بينهم بسور له باب .. 
سورة اخشر 
ماقطعتم من لينة 
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سورة الصف 


وإذ قال عيسى بن مریم يا بني إسرائيل إفي .. AY ٦‏ 
سورة التحريم 

يا آها النبي لم تحرم ما أحل الله لك .. ١‏ 0110 

جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علیهم .. ۹ 1o1‏ 
سورة اللك 

تبارك الذي بيده اللك .. ۱ ۹۲ 

كلما ألقي فیپا فوج سألهم خزنتها.. في ضلال كبير oV ٩٩۸‏ 

آمن يمشي سويا على صراط مستقم ۲۲ o4‏ 
سورة الحاقة 

فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون.. قلیلاما تذکرون ‏ 1۲0۳۸ ۳۹۵ 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل .. حاجزين (o4 47:44 ٠.‏ 
سورة المعارج 

شا سائل بعذاب واقع ۱ o0۲‏ 
سورة الزمل 

واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا ۸ ۷۹۳ 

رب المشرق والمغرب لا له الا هو فاتخذه وكيلا ٩‏ 1۳ 

۸۰۲ 
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سورة الدثر 
فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر 

شورة القيامة 
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة 
أيبحسب الانسان أن لن نجمع عظامه 
كلا لا وزر 
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا جمعه وقرانه 
إلى ربها ناظرة 


سورة الب 


نع آشد خلقا أم السماء .. دحاها 
سورة التكوير 
وما صاحبكم بمجنون 
وما هو على الغيب بضنين 
سورة الطارق 
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 
هم 
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سورة الأعلى 


سنقرئك فلا تنسى 5 CYTTOETY‏ 
سورة الفجر 
ألم تر كيف فعل ربك بعاد .. البلاد ۸ .1 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ۰۰۹ ۳ ۷۰ 
سورة القدر 
انا أنزلناه في ليلة القدر ۱ 14 
سورة البينة 
وما آمروا الا لیعبدوا الله خلصین له الدین ۵ fo‏ 
سورة التين 
والتين والزیتون .. ۱ EE‏ 
سورة الفیل 
وأرسل علیپم طيرا آبابیل .. سجیل ۳ ۸۱۱ 
سورة الاعون 
و ويمنعون الاعون ۷۹ o۹4‏ 
سورة الكافرون 
قل يا أیها الكافرون .. 5-١‏ ۸1 
هم 
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تبت يدا أي مب وتب ١‏ 58 
سورة الفلق 

ومن شر النفاثات في العقد 3 ۸۱۱١‏ 
سورة الناس 

ملك الناس ۲ ۵۶ 
هوم 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد 

0 1 

ابي اقرؤنا 

ای الأذياة إل اف لشيس ال 

اجج ادم ومومی - علیهما السلام - 

احيانا ياتيني مثل صلصة الجرس 

اختتن إبراهم عليه السلام وهو ابن ثمانين . 

.. إذا استأذن أحدى ثلائا فلم يؤذن له فليرجع 
إذا تحدث عبدي بان يعمل حسنة . 

إذا فسر الشيء رأيت عليه النور 

أرسل إلي (أبو بكر) مقتل أهل العامة وعنده عمر 
أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت . 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي .. 

أعطيت مكان التوراة. السبع الطوال 

أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر .. 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
اقعدا على باب المسجد فمن جاءم بشاهدين 
اكتبوا لذن شاة . 

آلآ إن اريت الکتاب ومثله معه 


AoY 
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ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من مومی 


اللهم إنا نستعينك ونستهديك . 
اللهم زدنا ولا تنقصنا ۲ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل 


الله با »مسرت اقلوب مرف قلتي جل طاعتاث 


0 لي 0 قوا الله وإياكم والغلو 
إن الله 0 وتعالى نعى نبيكم إلى نفسه 


إن الحارث بن هشام سال رسول ال 


كيف يأتيك الوحي 

إن حذيفة بن المان قدم على عغان . 
e‏ 

اف وصول اناد ل - صعد ذات يوم 
زد روع العدين ت ي ري 

إن كان في الأثم محدثون . 
عي 


£ 


إنا أنزلناه في ليلة القدر .. أي آنزل القران. 


أنم أعلم بأمور دنیام 

إنك رجل شاب عاقل لا نتبمك 

ما آنا بشر مقلکم انسي ا تتسون .. 
إنما حبب إلي في دنیاع الطیب والنساء .. 


ازل آول ما نزل .. منه سور الفصل . 


إنما هو جبريل ۸ أره على صورته التي خلق 


AoA 


إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء . 


۳۰۱ 
1۲ 
۳ 
ه الا ”7 
6 
A“‏ 
۰:۲۰ 
1567 


۳۷۹ 
t10 
1 
oY 
TVA 
fo 
۳۸۹۰ 
ارح‎ 
"5.65 
۷۹۰ 
3۸ 
<Y 

۸۱ 
oAA 
۳/۸۰ 
1 


۳ انه خلق الارض في يومين .. 

4 اي اعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع .. 
٥‏ إني لاعرف أصوات رفقة الأشعرین بالقران . 
5 أول ما خلق الله نوري 

۷ أول من جمع كتاب الله 


۸ أي أرض تقلني وأي ساء تظلني .. 


۹ بعث النبي عل سبعين رجلا لحاجة . 

.. بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة‎ ٠ 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق‎ ه١‎ 

۲ تعلموا القران من أربعة .. . 

*ه جاءني يبودي من الكوفة وأنا أتجهز للحج.. 
4ه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

۱ .. خرج عمر متقلدا. السیف‎ ٥ 

5 .. خذوا القران من أربعة .. 

۷ .. رجال یتأولون القران على غير تأويله . 
۸ رحم الله أبا بكر » هو أول من جمع القران.. 
8ه رحم الله عهان لو وليته لفعلت ما فعل .. 
۰ رحم الله فلانا أذكرني كذا وكذا اية أسقطتها 
۱ عل امات رسول الك ع کیف .. 

۲ سألت أبي بن كعب قلت با المنذر إن أخاك ابن مسعود.. 
1۳ سمعت عمر قال : كنت جالسا مع جابر .. 
٤‏ سورة من القران ثلاثون اية 

٥‏ ضرب الله مثلا صراطا مستقيما 

5 ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر .. 


۸۵٩ 


http://kotob.has.it 


آثر 


۳۷ 
۳:۹ 
فق‎ 
۲۸۹ 
0۹ 
۷۳۰۷۰ 
VT 
° 
۳۸۹۵ 
۳۹۸ 
۰۳۷ 
۷۳۳۱ 
۷۳۱۹ 
1:۰۲ 
٥ 
۷۳۵ 
0۹ 
¥۲ 
۲ 
o۳ 
۹ 
۳۸ 
وه‎ 
۷۳۱ 
۶۱ 


۸۲ 


http://kotob.has.it 


فبينا آنا آمشي سعت صوتا من السماء 
فبينا النبي عي بالجعرانة 

. فتتبعت القران أجمعه .. 

الفطرة خمس : الاختتان .. 

.. فليمل سعيد وليكتب زيد .. 

فهل انتم تاركو لي صاحبي 

فوالله لو كلفوني نقل جبل ما كان أثقل 
فعتل :ار وعجر اليب 

القران ذو شجون وفنون 


کان أول ما بدیء به رسول اله ع ۰۰ 
كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران .. 
كان رسول الله - ل - أجود الناس 


كان رسول الله - عله - إذا نزل الوحي .. 


كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة .. 
كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق .. 
.. الكلالة من لا ولد له ولا والد 


كنا عند رسول الله - عله - تولف القران . 


كنا نحفظ العشر فلا نتجاوزها .. 
كنت جالسا في مجلس من مخالس الأنصار ... 
. کیف تفعل شیعا ۸ یفعله الرسول ا 


لا تجعلوا آحد 2 یقول: لقد حصلت على مجمل.. 


5 لاتصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم 2 


لا تغيروها لأن العرب ستصححها بالسنتها 2 


A1۰ 


۳۷۹ 
۳۹۰ 
41 
o٤ 
۸ 
۸ه‎ 
4۹ 
۳۳۳ 
۷۰۷ 
۹ 
TYA 
A4 
٥ 

E۹1 
۲:۷ 
۷۱۰ 
۷۳۳۱ 
E 
۳ 
۱۸ 
1. 
۷ 

۸٦ 
۷۰۸ 


۵ ۵ ۵ 


۲ لا تقولوا في عغان إلا خيرا .. ثر Ai‏ 
۹۳ لا تکتبوا عني ومن كتب عني غير القران فلیمحه. . حدیث ٤۳۹‏ 


4 لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء .. حدیث ۷۱۹ 
۰ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم .. حدیث ۷۲۰ 
٩‏ الا نصرت :إن لم اضر حديث ٦٤۹٩‏ 
۷ لتأخذوا مناسككم | حديث ۲۵۰ 
۹۸ .لقد الخدت من في رشول الله - و - .. أثر 1۷۳۳ 
۹۹ لقد رأيت زید بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره.. ار ۳۹1 
۰ لقد سعت القراء ووجدت ا متقاربون .. أثر oA‏ 
١‏ لقد سعت قول الكهنة » وقول السحرة .. حديث ۲٦۲‏ 
۲ لقد مات النبي وم يكن قد تم جمع القران .. أثر  ٤٣۷٣٤١١۱‏ 
۳۹ 
۳ ل يتكلم في الهد إلا ثلاثة .. حدیث ۳۰۸ 


4 الا توفي النبي - عه - أقسم علي أن .. ٹر ٤۹4‏ 
٠‏ لا نزلت لا يستوي القاعدون من الومنین .. حديث 44٠‏ 
5 ليس بيني وبين نبي يعني عیسی » وأنه نازل .. حديث ‏ ۳۲۳ 
۷ ما ترك إلا ما بين الدفتين .. حدیث ٤۳۸‏ 
۸ مات النبي - عه - ولم يجمع القران ثر ا44 


8 ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة .. اثر 498 


۰ ما كنا ننكر ونحن متوافرون أثر  ٩4۵‏ 
۱ ما من رجل يهم بسيئة ار .ا 
۲ من سثل عن علم فکتمه .. حدیث ۷۳۶ 
۳ من قال في القران بالرأي فقد أخطاً حدیث ‏ ۷۳۷۰۷۳۰ 


۱ و مس حدیث ۷۲۹ 
۵ من قام بعشر آیات لم يكتب من الفافلین حدیث ۵٩۲‏ 


اكم 
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۱۹۹ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة .. +حدیث ۵۹۲ 


7 من يعذرني من ابن مسعود .. أثر ‏ 474 
۸ نعم ترجمان القران ابن عباس اثر ۷٠١‏ 
8 ى عن متعة النساء يوم خيبر .. حديث ٥۲٤١‏ 
۰ هذه الآيات محكمات لم پنسخهن شيء اتر ۳+۰ 
۱ هلم آکتب لكم كتابا لا تضلون بعده حدیث ۷۹۳ 
۲ هو حبل الله المتين .. حدیث ۷۱۱ 
۳ وافقت الله في ثلاث .. حديث 44۸ 
٤‏ وافقني ري في ثلاث .. اثر ٦٤٥٤4٤4۸4‏ 


۵ والقران كله صواب ما ۸ تجعل مغفرة عذابا أثر 0۳۸ 
7 والذي نفس كعب بيده إن هذه الایات .. اثر ۰ 
۷ والله لقد أخذت من في رسول الله - عه .. أثر  4٠١‏ 
۸ وفتر الوحي فترة حتی حزن رسول الله مه حديث ٤٠٤ ٠‏ 
۹ ومن يغلل يأت با غل يوم القيامة ثم قال : على 


قراءة من تأمروني أن أقرأ .. أثر  4٤4‏ 
1 ۳ - . 
۰ يا ابي إني اقرئت القران .. حديث 
۱ يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم .. حدیٹ اه 


۲ یارسول الله كيف أغرم من شرب ولا اکل .. حدیث ۳۹5 
۳ ايا معشر المسلمين أعزل عن نسخ كتابة المصاحف.. أثر 4077 


۶ امعشر السلمین تسألون أهل الکتاب .. أثر ۷۲۰ 

۵ يامعشر يبود احذروا من الله مثل ما نزل بقریش.. ‏ حدیث ۳۳۰ 

۰ يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله .. حديث ۶۱۲ 
۸۲ 
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فهرس الأبيات الشعرية في 


اطتن وا حاشية بكسب حرف القافية 


الأييات اسم الشاعر ‏ صفحة 
صفراء لانترل الاحسزان ساحتها 
ووضع الندی في موضع السیف بالعلا 
مضر کوضع السیف في موضع الندی . أبو نواس oY‏ 


أبيض لا يرهب افزال 

ولا یقطع رها ولا یخون إلى آعشی بکربن‌وائل ‏ ۷4۵ 
وکیف تواصل من أصبحت 

خلالته كاي مرحب نابغة بني جعدة ۱۰۳ 
جزى الله عني جمرة ابنة نوفل 

جزاء مغل بالامانة كاذب اثمر بن تولب ۰۲۰ 
تطاول يلك بالاد 


ونام اللي ولم ترقد امرژ القیس 11۸ 
وبات وباتت له يلة 

كليلة ذي للعاثر اأرمد امرژ القیس 11۸ 
زولك عمق با این 

ونببعهه عن أبي الأسود امرژ القيس ٠‏ 13۸ 


وان الذي حانت بفلج دماژهم 
هم القوم كل القوم یم خالد امرژ القیس ١‏ 11۳ 
۳ 


http://kotob.has.it 


إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم 

وان هدموا جدي بنيت هم مجدا القنع الکندي 1۷۷ 
وان ضیعوا عهدي حفظت عهودهم 

وان هم هووا غيي هویت لهم رشدا القنع الكندي ١‏ الا" 
یارب اي ناشد محمدا 


سام 1:۹ 


ممت أسلمنا فلن ننزع يدا عمرو بن سالم 548 
فانصر هداك الله نصرا أعتدا 

وادع عباد الله يأتوا مددا عمرو بن سالم ‏ 548 
فينم رسول الله قد تجردا 

آییض مثل الشمس ينمو صعدا عمرو بن سام 1:۹ 
إن سم خسفا وجهه تربدا 

في فیلق کلبحر يجري مزبدا عمرو بن سالم  ۹4٩‏ 
إن قریشا أخلفوك الموعدا 

ونقضوا ميثاقك الوکدا عمرو بن سالم 54 
وزعموا أن لست تدعو أحدا 

وهم أذل وأقل عددا عمرو بن سالم ‏ 549 
هم بيتونا بالحطم هجدا 

وقتلونا ركا وتا عمرو بن سال ٩4٩‏ 
أما تری الحبل بتکسراره 

في الصخرة الصماء قد آثرا عمرو بن سالم 1۸۰ 
ویوم موعدهم أن يحشروا زمرا ۱ ۱ 

يوم التغابن إذ لا ينفع احذر امية بن الي 
الصلت ۳۰۹ 


55م 
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مستوسقين مع الداعي كأنهم 
رجل الجراد زفته الریخغ منتشر 

وأبرزوا بصعید مستو جرز 
وانزل والیزان ازال رر 

فمنہم فرح راض ببعشه 
واخرون عصوا مأواهم سقر 

يقول خزانها ما كان عندكم 
ألم يكن جاءكم من ربكم نذر 

قالوا بلى فتبعنا فتية بطروا 
وغرنا طول هذا العيش والعمر 

لا يبعدن قومي الذين هم 
سم العداة وافة المجزر 

الارن بکسل مرك 
والطیبون معاقد الأزر 

دنت الساعة وانشق القمر 
عن غزال صاد قلبي ونفر 

احور قد حرت في اوصافه 
ناعس الطرف بعينيه حور 

مر يوم العيد في زينته 
فرماني فتعاطسی فعقسر 

بسهام من لحاظ فاتك 
۱ فتركني كهشم احتظسر 

اليس ورالي ان تراخت ميتي 
لروم العصا ينحني علیها الأصابع 


هوكم 
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۲٥٦ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


0۰ 


0» 


۳۰۹ 


۳۰۹ 


اروش 


۰۱ - ®( ج ۲ 


عندك راض والرأي مختلف لبيك مده 
وحمراء قبل المزج صفراء بعده 

أت في ثياي نرجس وشقائق ‏ لبيد ۳۹ 
حکت وجنة احبوب صرفا فسلطوا 

علیها مزاجاً فاکتست لون عاشق لبيد o۳٦‏ 
لا يصلح النفس إن كانت مصرفة 

إلا التنقل من حال إلى حال لبيد 13۸ 
إلى الملك القرم وابن الحمام 

وليث الكتيبة في المزدحم لبيد 00۹ 
وذا الرأي حين تغم الأمور 

بذات الصلیل وذات للجم لبيد 99۹ 
فقسا لیزدجروا ومن يك حازما 

فلیقس أحيانا على من یرحم ‏ لبيد ۸۳ 


ومهما تكن عند امریء من خليقة 

إن خاها تخفى على الناس تعلم زهيرين‌ي‌سلمي ۰ ۳۹۷ 
ليس على طول الحياة ندم 

ومن وراء المرء ما يعلم زهيربن‌أبي سلمي ۷4“ 
و ا ين أذثاة دة 

دعته إلى هالي التراب عقم هوير الحارني o4‏ 
تخوف الرحل منہما تامکا قردا 
۱ كا تخوف عود النبعة السفن هوير الحارفي ٠‏ ۷۲۳ 
وأقبل والعشاق من خلفه 

کانیم من کل حدب ینسلون . امرژ القیس ۲۹۷ 
وجاء یوم العيد في زينته 

شل ذا فليعمل العاملون امرؤ القيس ۷ 


AT 
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ایرجو بنو مروان سمعي وطاعتي 

وقومي تمم والفلاة وراي سوارينالضربالسعدي ٠‏ 1۷۳ 
عند ذي العرش يعرضون عليه 

يعلم الجهر والكلام الخفيا أميةبنأبيالصلت ‏ وه" 
يوم ناتيه وهو ربا رحيم 

إنه كان وعده ماتیا أميةبنأبيالصلت  ۲١۹‏ 
يوم نأتيه مثل ما قال فردا 

1 يذر فيه راشدا وغویا أميةبنأبيالصلت  ٠١۹‏ 
انید سعادة أنا ۳۹ 

أم مهان با کسبت شيعا أميةبنأبيالصلت  ٠١۹‏ 
رب كلا حتمته واردا للنار 

کتابا حتمته مقضی أمية ب أي الصلت ۲۹ 
أليس وراي أن أدب على العصا 

فتأمن أعداء وتسأمني أهلي أميةبنأبيالصلت  ٠۷۳‏ 
لا يا سلمي ثم أسلمي ثم أسلمي 


NY NG Gaus 


AY 
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الرقم الاسم أرقام الصفحات 
حرف الألف 
33 آبان بن عغان ۱ 
۲ إبراهام كاش ۷ 
۴ ل 0۹ 
٤‏ ابشالوم بن داود عليه السلام ۳ 
° ۳ بن خحلف ۰۳۱ 
5 أي بن کعب ۹ ۶ ۰۶ ۶ ۰ 
05م 5 4 
co‘ 5 ۰۷۱۰۶ 7‏ 
oY‏ 
بو چو ۱۰۱ 
۸ اتسلم تورمیدا ۳۷ 
اتنجهاتسن ۲۲۸ 
٠‏ أ. ج . اربري ۳۳۷ 
1 اتانوس ۳۳۹ 
۳ اجس اجولد تيز لوا وم 
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۲ لكلف 
ا ل ( + 
۶ ۲ ۲ ۰2۲ 


۱۳ 
١ 


۱۰ 
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هد خان بهادر 


أحمد الأزدي أبو العباس الشهیر 
بابن البناء المراكشي 


۹ ۵ ۶ ۸ ۵ 
6 ۵۱۸۰۵۲۱۷۰۰۵۵۱۱ 
۹ ۰« 
6 ا 
ضح ۱۱۳ ۸ ۳/۱ ۳ ۳۷۰۵۳ 
۸ ۳۰ ۰5 : ۵1۸۰۵ 
۹ ال ۰ (Vo‏ 
هلوا“ Ve‏ الا؟ الاءة الال 
ل 0 4 30د 
ب 3 2-۳۳ 
۵ ا ۶۶ ۰۷ 
EO‏ ۰۳ 
ل ات ( ( ( ۲( 
الولو ؟ لالاه ( ۷( ۷ ملا 
الال على ۷ تقول 
للخ 6 CATIA‘ CCA‘‏ 
AT‘ ۰ ( (‏ 


۸۷۱ ۹ 
۰۳ ۰ ۰۵ ۰ 
۵ ۳ ۳ 
VIVCVI TEV TV ال‎ 
CVATCVI10V 4 CVAVEI 1Y 
١8 ۵ 


٠ 


۸۷۰ 


۷ أحمد بن عبد الغني بن عمر 


۸۲۰ أحمد عبد النعم الببي‎ ١ 


۱ أحمد بن محمد بن منصور بن المنير ۷۸ 


۲ أحمد مصطفى المراغي 5م 
۳ الأحنف ۲۸ 
۲٤‏ الأخفش ۱۹۳۸ 
۵ اخناتون TTY‏ 
۲ ادوارد موتییه YY‏ 
۷ إدوارد ألين Yo‏ 
۸ ادوارد جوستر EAR‏ 
4 إدوارد جیبون ۲۱۹ 
۰ ادوارد سل ۳ ۱۳۵۱ 
۱ أدولف جروهمان ۳۳۹ 
۲ أربان ۲۰۷ 
۲ تيرق ۱۹۹ 
۶ ارثر جيفري ۲ ۲ 6 0( 
£ ۲۷۰۲۲۵۰۵۲۸۲ ۲۲۰۲ "۰۲ 
اttT‏ 0 
۵ آرفنج 1o۲‏ 
۰ أرميا ۱ ۳۹۹ 
۷ رشن Yo‏ 
۸ أرنولد انظر توماس ارنولد . 
1 و ۳۳ ۱ 
۸۷۱ 
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ا 
إسماعيل بن جعفر 
الاسماعيلي 

ء 

و 

ا لاش + أو یی 
الاصفهاني - ابو الفرج 


الوري میزا حسين الطبرمي 


الألوسي 
الویز سبرنجر 


۲٦ 

۰۱ 

¥ 

۹ 
74*17 
9:۳ 

6:١ 

Ve TTY 

t٤ 

11° 

,”[ 
651۰ ۱ 
VIVE 

Ns 

۳۱۳۵۲ 

4٦ 
كو هللاه"‎ 
Vo 


AYY 


٥‏ إلياس برازین 
5 أليواك سيف 


۷ أمتون بن داود عليه السلام 


۸ امرو القیس 


۰ امية بن ان« الصلت 


۱ امیر علي 

۲ أميل درمنجم 

۳ أمسين بلانیوس 
V٤‏ ان الخولي 

Vo‏ انجليكاني 
۷ أندراي اکولوتوس 
۷ آندریه دي ديرر 
۸ الأندوز 

8 أنس بن مالك 


۰ آوبتز 

۱ آوبسالا 

۲ آوتوبرترل 

۳ أوتوبرتس 

۶ آوتولوث 

٥‏ آلیودوسیس الثاني 
5 آوجست شبرنجر 


۷ اوجننت فیشر 
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1! 

۱۰۸ 

۳۰:1 

۰۲ 5 ۵ ۰۷۰۲ ۵ 
TTI ۲ ۱ 

TAA 
۰۲۰۱۸۰۲۲۱۰۰۲۹۷۰۲ ۹ ۵ 
۳۹۸ 

+1۱۳۵: ۷۲ 

۱/۶۵ ۵ ۳ 

۳۰۸ 

A1۸ 

۸۷ 


YI 


TTo ‘TAY 

۲ 
۰ 5 5 ۶ ۷۰۶ ۰۶86۲۰۶ 
۰۵ هه 
۳۳۵ 

1۲ 

YAY 

۱۸۳۹ 

۱۵۵ 

۹٤ 

Tt ۰ Yoo ل‎ 
AY 


AVY 


۸۸ 


http://kotob.has.it 


باتا شاربا راجا رائنا جنانا 
بارتيمل سن هيار 

بارثود 

بارقليط 
البارون كارادي فو 
باسيليديس 

باطر 

الباقلاني 


البحراني 


یر ی 
البخاري 


البراء بن عازب 


۳۰۹ 
YAY 
V٤ 
۳۹۳ 
۱۳۳ 
¥ 
Ao 
Yo 


حرف الباء 


١: 

۲۲۹ 

۳۵ 

۳۳۹۳۳۹ 

Vé 

۳۱۰ 

۳۲ 

۰۶ ۰۶ ۶ ۳۶6 
oo 

۷۳۷۸ 

۳۳ 

۰۱۸۲ ۵۹۳/۱ ل ۱۳ الت 
۹ ۱۰« 
0 ا 

56 


AVE 
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۱ 

انظر جوتهلف برجشتر استر 
انظر کارل برو کلمان 

مه 

2۳" ۰۵ ۲ 
۳۱۳۵۳ ۷ ۰۳۸۹ 

۱۹۷ 

TIT 

o۲ 

°۸۱ 

انظر ریتشارد بل 

۳ 

انظر ريجي بلاشير 

۲۲١ 

YY 

YYYTY1 

۱۳۲۳۶ ۴۳ ۳ f10 
۷١ 

۳1 

۳۳۸ 

ري كرض 

انظر جون بيرتون 
۴۳۲۱۸۰۰۳۲۹ 

۰ 5 5 ل‎ IA! 
۳ 


۸۷۵ 


۱۳۱ 

1۳ 
۳۴۳ 
١" 
۱۳۵ 
۱۳ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱:۰ 

١5١ 

۱: 
١5 
١ 
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بیلاطس 

بیلیا ندد بال 
البييقي 

بيير لوفييرابل 
الترمذي 
تسدال 

تشارلز ادمر 
التفتازاني 
تور آندریا 
توما 

توماس ادافر 
توماس ارنولد 
توماس کارلیل 
تیودور نولديكة 


۳۹ 

۳۳۱ 
12552٠255 ۷ 
۱۳ 

انظر محمد بن عیسی بن سورة أبو عیسی 
انظر کلیر تسدال 
۸۰۳۱ 

V4 

١5 

۳۳۲ 

68 

TY ۵ 

56 5 (۰۰۳۷ 


Ne ۷‏ ال الت 
۷ ۰ 1ك 
6۰۵ ۵ ۲ ۲ ۵ ۰۲ 
۵ ۵ ۳ ,۶+" 
۵ 2 
۰۵ ۶ ۰0۵۰۰۰4 
5:ه»ع.هةهع*ههئ :همس وههم 
۷ ,60/۱ ۵ ۰ 
۵ ۵ ۰۵۵ ۷۰ 
۸ 6 هه 


كلام 


٥‏ امار بنت داود عليه السلام 


۱:۹ 
1۷ 
۱:۸ 
۹ 
۱۹۰ 
۱۱ 
۱۰ 


۱۰۳ 
۱۰ 
۱۰۵ 
۱۹ 
۱۰۷ 
۱۰۸ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۲۰۱ 
۱۹ 
11۳ 
٤ 
110 


56 


عُامة 
ثواري 
ور نبرج 


الثوري 


جابر بن نی 
جابر ين عبد الله 
الجاحظ 

جاد الله الزمخشري 
جار سان دي تامي 
الجارون 

جاك جومييه 

جان دارك 

جان سوفاجيه 
جان کانتینو 

جب 

الجباي أبو علي 

ج . بالجون 


http://kotob.has.it 


حرف الثاء 


۳:۷ 
o۸ 
۳۳۲ 
ه‎ ۷۱ 
E3 
۳۳۹ 
۳۳ 
A 


حرف الجم 


۳۸ 

۳۹ الا 
255 ۵ 5 
انظر محمود بن عمر الزخشري 
۰:۱۹ 

TA» 

TI 
۱۳*۰۸۲ 

۱۸ 

۳۳۳ 

۸۳ ۳۲ ۲ ۳ 
۷۶ 

"+ ۲ ۷ ۹۹ 


AVY 


5 جبربيلي 

11۷ ج . جومییه 

۸ الجححدري 

١ "8‏ ج . دو مشمن 
۰ الجحرجاني 

۱ جرجيس سال 


۲ جرونجيه 
۳ جريجيل هال 

۶ جرير بن عبد الله 
۵ جرم 

١/5‏ جریه 

۷ جزء عم الأحنف 
۸ جسترشتر 
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1۲ 

AT ۲ ۲  ( 
۰. ۰ 

۱۹ 

(۳۸ 

۲ ۳ ۰ ۲ ۶ 2 
558584 دحتا 2 
۳ 6 ۵ ۵ 2+22 
اب30۱۱ 
ل ل 2 
۵ ف ري ۳ 
۱ ۹۰۶ ۶ ۰7 
l1.‏ 0 
۰ 6 ۶ 75 + ۱ 2۳2۳۳۱ 
IVT TTT‏ 
۳ الى 
ITATCTAY‏ مارك 2( 
1۹۱ 

۷ 

۱۳۳ 

۲:۷ 

انظر هيوبرت جريم 
I!‏ 

YA 


انظر جوتهلف برجشتر استر 


AVA 


۹ جستنوس الأول 
۰ الجعبري 


۱ أبو جعفر 


1A۲‏ جعفر بن أي طالب 


A۳‏ 3 فانسبرف 
٤‏ جلادستون 


٥‏ جلال الدين السيوطي 


۱۸۳۹ جلبرت واطسون 
۷ جال الدین الأفغاني 


8 جمشيد بن ادم عليه السلام 


۱۹۰ جوبرت 
۱ جوتین 


۲ جوتهلف بر جشتراستر 


۳ جورج والين 

٤‏ جودفري جانس 
٥‏ جورج ( الامير ) 
5 الجرجاني 

۱۹۷ جورج بوست 
۸ جورج سيل 
68 جورجي زیدان 
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4٤ 

ههه 

2 

5 

١١ 

۷۷ 

۹ ا 2+2 
co ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ fo TEAA‏ 
1°۰۹ لمكت الاك تهاب 
۱۰۱ 

CA‘ ۱۸ 
A۱4 

VTA 

۳۸۸ 

۳۹ 

۳۳۵ 

+۳ ۱ °۲ 
۲۳۰۰۵ 

۷ 

”م 

۲ 

A٤ 

۳۷۹ 

۳۳۲ 

1۳ 


۸۷۳۹ 


۰ جوزيف شاخعت اكالم 


۱ جوزيف هاليفي ٤‏ 
۲ جوستاف فايل كن 
۳ جوستاف فلوجل ۲۳۰ 
٤‏ جوستاف لوبون ۷ ۵ 
6 جولد تسیر انظر اجنتس جولد تسیر 
5 جول لابوم ۳ 
۷ جون بيرتون ۹ ل 
۷ ۰۷5 
۸ جون تكلمي ۷ 
8 جوهري انظر طنطاوي جوهري 
۰ جويدي الإيطالي ۳ 
۱ جويدي جريفيني 51١‏ 
۲ جیبون انظر |دوارد جیبون 
۳ جرراردي كريمون ۳۹ 
٤‏ جيرمان دي سيليزي ١‏ 
٥‏ جروم ۷١‏ 
5 جيفري انظر ارثر جيفري 
۷ جيمس الساروغي ۹٤‏ 
۸ جيير ۱۳ 
حرف الحاء 
۹ حاتم الطانی ۲۹۹ 
۰ الحارث بن کعب o4‏ 
۱ الحارث بن هشام ۹ ۰2 
AA‘‏ 
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۲ حارثة ۹۲ 
۳ الحازم TA‏ 
4 الا 8 
٥‏ حامد عبد القادر ۸0 
5 الحجاج بن یوسف الثقفي ۰ ۳ ا 
۳۹ ۶ ۶ 
۷ حذيفة بن المان ۸ 5 ۶ 
۸ حزقیال ۳۶:۰ 
8 الحسن البصري عل ۰*۵ ۰ 
1.10۲ 
۰ د . حسن عتر AV۳41‏ 
۱ الحسن العسكري VATYA:‏ 
۲ الحسن بن علي بن ألي طالب 4٠١‏ 
۳ الحسن بن علي امادي VAY‏ 
۳۳ الحسن بن محمد الطيبي شرف الدين ا 
۵ الحسن بن اليثم البصري آبو علي ۲۱۲۰۱۷۸ 
5 الحسين بن علي بن أبي طالب 4٠١‏ 
۷ حفص بن سليمان ١ه‏ 
۸ حفصة بنت عمر بن الخطاب  ٤٦١)٤٥٦)٤٥١١٤٤١‏ 
۹ الحلاج ل ۱ Voo‏ 
۰ حليمة السعدية ۳۳۹ 
۱ حماد الراوية ۷ ۰۲ 
Y۲‏ حمزة بن حبیب الزیات ۱ 2 _ ه 
۳ حميد الله ا 
۶ حنة بنت فنوئیل ۳۰۵ 
۵ حوقیا ۳۳۹ 
۸۸۱ 
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۲ ج‎ (T78) 
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۳:۹ 
۳:۷ 
۳:۸ 
۲۹ 
۳۰۰ 
۲ ۱ 
YoY 
Yor 
۳۹ 
۲ ۵ 6 


۳۰۹ 


۳۰۷ 
۳۰۸ 


۳۰۹ 
° 
۳۹۱ 
۲ 


۳ 


حرف الخاء 


الخازن ككمع م7 
خالد شلدريك ۳۳۲ 
خباب بن الارت tor‏ 
خديجة بنت خویلد ۲۳۹۷ 
الخرنق بن قيس د 
خزية بن ثابت ۳ 
الخطابي o4۹‏ 
الخطيب القزويني ١5‏ 
خلاد خالد الشيباني أبو عيسى  4١4‏ 
خلف الأحمر ۱ ۲۱۰۹۷ 
خلف بن هشام الأسدي البزار 
البغدادي » أبو محمد 4١‏ 
الخليل بن أحمد ot‏ 
خولة بنت ثعلبة ۳۹۳ 

حرف الدال 
دافید سانتلانا ۷۱ 
الداني . أبو عمرو ممه 
الداودي ۷ 
دبلیو منتجمري واط AN ANY‏ ۳( 

0( 
ممه 
دحية الكلبي ۳۷۸ 
۸۸۲ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۲۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
YF 
Vé 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 
يفف 


۳۷۸ 
۳۷۹ 


YA 
۲۸1 
YAY 


دراز انظر محمد عبد الله دراز 


دلفین ۳۳۹ 
الاميري ۷۹ 
دوبان بنت الأمير حورج ۲٤‏ 
دوزي ۸۵ 
دو سو 5١‏ 
دومشمن انظر ج . دو مشمن 
دومينيكاني Ar‏ 
دیرنبور ج 2۹٦‏ 
دي فريس و 
دیفید صومیل مر جلیوث AAT!‏ 0 
TT‏ 

دينيه ۳۷ 

حرف الذال 
ذو النون الصري ۷۹ 
الذهبي f‏ ۷۱۸۶۵6۰ 

حرف الر اء 
رابح لطفي جمعة TVET‏ 
الرازي » فخر الدین ۰ ۳ ۳ ا 

1111٦ 
۷۳ الراغب الأصفهاني‎ 
۲٤ رايموندلول‎ 
الربیع بن سبرة الجهني يفك‎ 
AAY 
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۳ رحمت الله افندي ۳۷ 


۱۰۱ ر.ر. كلارك‎ ٤ 

٥‏ رشيد رضا انظر محمد رشيد رضا 

5 رضا سعادة ۱۳ 

۷ ر . ف . بودلي ۰:۱۹ 

۸ رفیق الدجاني ۹٤‏ 

۲۸۹ ركانة بن عبد يزيد t۳‏ 

۹۰ الرماني 40° 

۱ رمسيس الثاني 10۸ 

۲ رمضان عبد التواب ۳۹۹ 

۳ روبرت الرتيني ۳۳۱ 

۶ روبسون ۳۱ 

۲ روجر بیکون‎ ٥ 

65 رودلف انظر فلهلم رودلف ‏ ۱۱۰۱۳۸ 

7 رودي بارت 45" 

6 روزنتال 85 

6 روزفلت 1۳ 

۰ روس فرینکل ۳۹۷ 

۱ رولات ۷۸ 

۲ روم لاندو ۲۰٦‏ 

۳ ريتشارد بل TTY‏ ا ا ا 2۱ 
TNO ‘f‏ ۱۱ ا 
۸( 2 
۹° ۹ 11- 

۶ ریتشارد هارتمان ۳۳۳ 

AA“ 
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۳۰۵ رجبي بلاشیر 
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VIVIIEIITEATETTY 
۰8 ۰ ۰ ۸ 
۰4 9» 2 ۲ ۰۵ 
۰ ۰۳5 ۶ ۶ ۲۱ 
۰۶5 ۲ ۰۶ 5 6 
۰۶ ۸۰۶ ۷ ۰۶ ۱۵ ۳ 
۰۶5 ۶ ۰ ۰ ۹ 
۶ ۰۶ ۶ ۷ ۵ 
5 6 ۳ 
۰۰4 6 ۰۵ 

۷ ۵ هه 


۸۳۳۷ 
V٤ 
۷1 


حرف الزاي 


5ه >" 

۷۰1 

I11۹ 
+۴۳۲۵ ۰ YY 
(۳ ۵ 

۰۰۰۰۵ ۷ ۱ ۲۴( 
انظر محمود بن عمر الزخشري 
۹( 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳1۹ 
۳۳۰ 
۲۲١ 


۳۳ 
۳۳۳ 
£ 
Yo 


۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
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Voce CA الزهري‎ 

زهیر بق أن شلمی ۷۱۳۳۵۳۹۷ 

زياد بن أبيه ۹ 

ابن زيد انظر أسامة بن زيد (حرف الألف) 

زید بن أسلم A‏ 

زيد بن ثابت ۷ 6 ۵ 2-2 
۵6۳ )۶۵۶5 
۸ ۶ ۱۶۰45 ۶ 
۵ ۶۷۰۶4 
۳ 5 هده 
۹ 

زيد بن حارئة 5555" "ofc‏ 

زيد بن علي ۷ 

زید بن عمرو بن نفیل ۰ ۲۱ 

زینب بنت جحش ۸ ۹ 
۰۵ 

حرف السین 

سال انظر جرجیس سال 

سالم موی أي حذيفة ۰ ۳ ۹ 
2۳۳ 

سایدر سكاي ۲۳۰ 

سبایر ۲۳۰ 

السبكي ۷:۷ 

TANT ATTY سبر جر‎ 
5۲ 

۸۸٦ 
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۳۳ 

5 

۳۳۸ 

۱۳ 

۵٩۹ «۰ ۰۰۵۳۸ 

1Y 

۹ 

۶2 ۸ ۵ 

"4١ 

۸۱۱۰۸۰۵ 

TET 

3 اهام‎ 
CVYTICVIACVI VT co Y1 
۷۳۳۷ 
۶۷۰۰۶5 ۶ TO 
51225 

VIVE! 

۷۰١ 

Tet 

۹۳ 

o¥ 

۳۲ 

۳۳۹ 


AAY 


Tot 
۳۵ ۵ 
۳۹ 
۳۰۷ 


۳۰۸ 


۳۰۹ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹ 
۳۹۳ 


۳۹4 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۹۷ 
۳2۸ 
۳۹۹ 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 


VY 


سهل الديباجي 


1۱ 
١ 

۱:۲ 

انظر ويد فرید کانتول سمیث 
۱۳۹۵( ۳ و 

انظر کریستال سنوك هيرونجيه 
۷ 

مهلوا .كرما 

1۳ 

1۱ 


سیبویه ۵ 6 
1 
سیجموند فروید ۷۰ 
سید خمد خان ۸۰۰4۹ 
سيد أمير علي 7155 
سید قطب ۹۵ ۳ ا + 
سیرت ۲ 
سير توماس آرنولد انظر توماس أرنولد 
سيم وهو بكنز 3 
شیورد ورزر ۳۳۲ 
السيوطي انظر جلال الدین السيوطي 
حرف الشین 
شابیرو Yo‏ 
AAR‏ 
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٤‏ شاتلیه 
۵۰ شاخحت 
۷۹ شارکو 
۷ شافات 
۳۷/۸ الشافعي 
۹ شبر نجر 
۰ الشریف الرتضي 
۳۸۱ الشعبي 


۲ شیفالي 


۳ شفيق بن سلمة ٤‏ ابو وائل 


۶ شقا 


Ao‏ شلبي 


5 شنيجر النور مبرجي 


۷ الشهرستاني 
۸ شهریراز 

۹ الشوكاني 

۰ شیخو 

۱ شیرویه الديلمي 


۲ صاليء بن شیث بن ادم عليه السلام 
۳۹۳ صبحي السامراني 


۳۹ صموئیل زوکر 
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انظر أ . لا . شاتلیه 

انظر جوزيف شاخحت 

۲ 

۳۳۹ 

4 اليف 

انظر آوجست شبرنجر 
5۰۱۱۱۱۸۳ 

اام ۷/۹۱ 
۸ 5 
CAVEAT‏ 
انظر فرد رش شيفالي 
۱۹۹۳ ۱۷۳ 

۳۳۹ 

o۱۲ 

۲۲ 

۳ ۱ ۱ ۱ فق 

9.۳ 

۸۹ 

Yoo 

۲۸۸ 


حرف الصاد 


VY 
۲۸۹ 
غ5"‎ ۳۲ 


۸۸۹ 


۳۹ 
۳۹۹ 
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الضحاك ۹ ه 

تماق ری اتعلة الا ردق ۳۹3 
حرف الطاء 

الطاني 4۲ 

آبو طالب ۳۳۷ 

الطاهر بن عاشور VTA‏ 

V10 Fo! طاو س‎ 

الطبراني ۷۳۲ 

الطبرسي انظر الفضل بن الحسين الطبرسي 

الطبري انظر ابن جرير الطبري 

الطفيل بن أبي بن کمب ٥‏ 

طلحة بن عبيد الله 1 

طليحة بن خويلد er‏ 

طنطاوي جوهري 5555م 

طه حسين 7 

الطومي ۷۸۲ 

الطيب القاضي أبو بكر o٤‏ 

الطيبي انظر الحسن بن محمد الطيبي» شرف الدين 
حرف العين 

عائشة رضي الله عنها ۹ ماق 


55752055 ۲ ۳۰۲ ۲ 


۸۱۹۰ 


<1۳ 
1: 
۰۱۰۵ 
۰:۱۹ 
1۷ 
41۸ 
۶۱۹ 
۰:۰ 
۶ ۱ 
۲ 


< 
CY 
{Yo 
a 
۰:۳۷ 
C۸ 
۲۹ 
۰.۳۰ 
۳1 
۲ 
A 
۳ 
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۰ ۵ ۵ Aco 


2 ل‎ Eco 
۳۱ عادل زعیتر‎ 
5۵ عاصم بن ألي النجود‎ 
é٤ فاد ان بر‎ 
۷۷۸ عبادة بن الصامت‎ 
۲۸ العباس‎ 
۷۳۷ ۰۰ عبد الأعلى بن عامر الثعلبي‎ 
۱۹۹ د . عبد التواب‎ 
د. عبد الم النجار 0ه‎ 
۱۸۹ عبد الرهن بدوي‎ 
عبت رن بسن ارت بن هم‎ 
3 ابن خزوم‎ 
٩۱406۱۱ ۰ عبد الرهن بن حمزة الکساي‎ 
۷۷۵ 2 عبد الرهن بن رست الفارسي‎ 
۲۳۲  ملسأ عبد الرحمن بن زيد بن‎ 
۰۹ عبد الرحمن بن يزيد‎ 
۲۸۶ عبد الرهن بن عوف‎ 
۷۷۲ عبد الرهن بن ملجم‎ 
Aft عد الدحن ادان‎ 
5 ید ارهن بن هاي‎ 
عبد هن ین يريد د‎ 
۷۲۲  يدنقرمسلا عبد الرزاق القاشاني‎ 
عبد العزیز جاویش تن‎ 
3 عبد العزیز فهمي‎ 
۸٩۱ 


{To 
A 
TY 
۰:۳۸ 
6 
E 
۶ ۱ 
۲ 
E32 


E3: 


٥ 


33 


۷ 
C۸ 


۹ 
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العزيز كجك 
الفتاح الزهيري 
الفتاح القاضي 
القادر البغدادي 
القاهر الجرجاني 
الكريم جارمانوس 
لله بن أم مکتوم 
الله بن جدعان 


الله بن الزبير 


¢ ۹ E E ۹ ۹ ۹ 


عند ان الات 
عبد الله بن سبرة الازدي آبو معمر 


عبد الله بن عباس 


A۹۲ 


4 

۳۷۳ 

۰ ۲۳ 

۱۸ 

"۱ 5 ۳ 
1Y 

۶5۰ ۶ 

۳۹۹ 

۰-2 ۰ ۵ 
VI! 

tt 

۷۳۹ 

8 ۱۰6۳۹۰۶ ۰۶۵ ۷ 
"525553 

رضت 8258473221 

:+۰ ا ا ۳۱ 2+2۵ 
۰۳ ۰ ۰86 ۰4 
۲ ۵ ۰ 
۳ ۰ ۱۳ ۱ ۰« 
5م ۵ ۷ الام ام 
۰( 2 
۵ 5 )2-۳7 
۱۳۷۱۱۷۰ ۰۷ ۱۰۷۱ ۰۷ 
۱/۳/۱۹ ,۷/۳ 

Tov 


{0° 
۶۱ 


to 
tor 
to 
۶ ۵ 


۰:۰1 


1:۰۷ 
۰۸ 
0۹ 
35 


۶۱ 
1۲ 
2 
1٤ 
10 
٦ 


( 
3 
9 
1 
0 
لع 
3 3 


5 

3 

5 

۶۳ 
EF 
GC CG 
كت نت‎ 


0 
8 بع 
ع ع 
+ + + 8 + 


۱ 
5 
2 


عبد العزيز كجك 
عبد امجيد الزنداني 
عبد المجيد احتسب 
عبد الملك بن مروان 
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VV 

۰۶ ۲ ۶ 6 ۳ ۲۱ 
108 

0 

كوه 

Vo 

۰ ۸ 

۰۵ ۶ ۰۶ 2-2۵ 
۲۱ ۶ »5 5 
CO‘ ۵, 6 ۲‏ 
۳ ۳« 
۶ ۰*۱« 
° ۵ ۵۹ ۰۵9۷۰ 
الاه.. لا ااه ۱۳/۷/۱ 
۳ 

۸۲ 

۸۰ ۶ 

5 ۰45 ۲ ۹ 

«۱۰۷۰ 

Tot 

1¥ 

۷ ۰.۳ 

555 

۳۹۹ 

2 °1۱ 


۶:۷ 
۶:۸ 
۹ 
{V۰ 
۶ ۱ 
VY 
CVT 
VE 
Vo 
4۷٦ 
۰:۷۷ 
VA 
۶:۷۹ 
A» 
A۸۱ 
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۰۶ ۶ ۶ ۶ ۹ 
۰ ۸ 
۰۶ ۰۰۶ ۶۰۸۰۶ ۷ 
CEVTOLVTEVICEV CEY 
CEA‘ cCEVAEVVCEVTI EVO 
«۳ ۲ ۹ 
5 ۵ ۵ ۵ 
۱3 ههه "هم‎ 
VVYToVI1Tco1V(0 1° 

۱:۷ 

۳:۰ 

1۳ 

ان ا 

109 

۳:۰ 

۱۳۸ 

عله 

۷۳۹ 

۵ 

14۳ 

TIYE 

171° 

TT TAT1Y 

هلمن . OY‏ ههه كهه 5 هم 


ل فى 


A۸۹٤ 


AY 


AT 


At 


A 


A٦ 


AY 


AA 
۸۹ 
۹۰ 
۹۱ 


۹۲ 


علي بن أحمد بن موسى الكوفي 

أبو القاسم ٦‏ 

علي حسين عبد القادر ۱1۲ 

علي حسين العريض 1۲ 

علي بن حمزة الكساي O OTT!‏ 
۷۰۱ 

علي بن ابي طالب ۵ ۲۷۰ 
۰۵ ۲ 
۸ ۳ 5 5 55 ۰ 
۲ ۵ ۲ 
۰ ۵ 5 
۳ ل 

علي بن طاهر . الشریف 

الرتضي . أبو القاسم ۷ 

علي بن أبي طلحة ۷۱/۹ 

علي عبد الرزاق A1۷‏ 

عمارة بن الوليد 11۰ 

عمر بن الخطاب ۲ ۳ 
257182455550 
۱ ۳ »5 ۰۶ 
4 
ل 0 
ا ل ا 
هكم ۰٩‏ 

عمر بن عبد العزيز o۷‏ 

۸4° 
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۲۳ عمر بن محمد بن الكافي آبو القاسم 4931 
٤‏ عمران بن ماثان بن أسعازار 84> 


1o عمران بن يصهر بن قاهمث‎ ٥ 
A4 عمرو بن أوس‎ 45 
1۸ عمرو بن سال‎ ۷ 
0 عمرو بن العاص‎ ۸ 
E عمرو بن عبيد‎ ۹ 
٠٤٤ عمرو بن قيس بن زائدة الأصم‎ ٠ 
۳۹ عمرو بن لحي‎ ۱ 
2:۱ عیاض القاضي‎ ۲ 
۱۳۱ عیسی بن صبیح‎ ۳ 
هك٠ عیسی بن عمر‎ 4 

حرف الغين 
٥‏ غاستون وایت ۳۰ 
5 غريخوري ۳۹ 
۷ غرم 0۹ 

انظر هيوبرت غريم 

۸ الغزالي - حجة الاسلام ۸ ۵ ۸۲ 
0.۹ غلاس ۷۸ 
۰ غلام هد برویز ۷۹۸ 
۱ غوي 5 
o1۲‏ غويم ۸۹ 


۰۳ غيلان بن فروي الأزدي آبو الجلد ء ۷۱ 


۸۹٦ 
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۰۳۱ 
۰۳۲ 
۳۳ 
ort 


حرف الفاء 


فار قلیط انظر بارقليط ( حرف الباء ) 
فاطمة بنت محمد عليهما السلام ۲۷۰۱۵ 
فت ۱۱۳۸۳۳ 
الفراء 00" 
فروخ ۳۲ 
فريد المنصور YT‏ 
فرید وجدي 2 
د . فضل حسن عباس TeACOA\CELAVCEITTA‏ 
الفضل بن الحسين الطبرمبي آبو جعفر ۷۸٤٤۷۸۳١٤١۷ ٠‏ 
ف . کرنکسوف ۲0۹ 
فنجانا VAY‏ 
فندر T7111‏ 
فنیجاس ۳۰ 
الفیروز آبادي ۷۸ 
فيل 1o۲‏ 
فیلون ۱۹ 
حرف القاف 
قابیل ۱۳۹ 
قاسم ف 1م 


القاسم بن سلام» آبو عبيد 
القاسم بن عثان البصري 
القاشاني 


۰۳ ۲ ۲۲ ه 
to‏ 
V1‏ 


۸4%۷ 
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(م- ۷( چ 


oro 
۰۳۹ 
2۳۷ 
۳۸ 
۰۳۹ 
Of ° 
۰:۱ 
o۲ 


ofr 
ot 
۵ ۶ ۵ 
کت‎ 
۰:۷ 
۰:۸ 
۰:۹ 
o0۰ 


اهمه 


oo 
oor 
oot 
ooo 


كه 
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o. قالون‎ 


قتادة بن دعامة السدومي ۰4 ۰ ۹۹۹ ۳۷۱ 
قحطان الدوري ۳۹۲ 
القس بن ساعدة ۱-۹۰۵ 
القسطلاني ۳۷۳۲« :۰ 
قطرب 4۸۹ 
القمي ۰۰۶۹ كا 
قيس بن مسلم الكوفي ۷۱ 

حرف الكاف 
كارل اهرير ١5‏ 
کارل برو کلمان ۲ ۱ 
کار فوللیرس ۲۲۷ 
کارل مار کس .۷ 
کارل هينريخ بیکر ۳۹ 
کال ر لنللینو 1 
کارلو نالینو ۲۳۱ 
کارلیل t۳‏ 
کاز انوفا ۶6 ۲( ۳ + 

۵ ۶۳۸۰۶ 
كاز شر سكي ۱۳۳ 
کاشتا ليفا ۳۳۹ 
كافتسكي ۲۰٩‏ 
كاله ۳۱۳۹۷۳۳۹ 
د . کامل حسين A۲٦‏ 
۸۹۸ 


۷ کانون سل 
۸ کايتاني 

9 كتياني 

۰ 0 كثير بن أفلح 
۱ كرامرز 

۲ کرستنس 

۰ ۳ الكرماني 

6 کرومر 

6 کریستان سنوك 
5 هيروجرونجيه ؟ 
۷ كريكه 

4 كريل 

8 الكسالي 
الكندروس 
۱ كعب الأحبار 
۲ الكلبي 

۳ كلمنت هاوث 
4 کلیر تسدال 
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۸۰ 

5١ 

أكعءهة خم 185١لا‏ 

۷۱ 

YY 

۳۲ 

o.0۲ 

۱ ۱ 

1Yo 

۲ 

۲۰١ 

انظر علي بن حمزة الكساني 
۳۳۲ 

VIET 

انظر محمد بن مروان السدي الصغير 
۳۰۹ 

۲۱ ۲ ۲ ۷ 
كلا‎ ۲ ۷ ۳ 
+ ۰ 
۰ ۳ ۰ 
+۳, ۰ ۰ ۲۹۰ 
FATTO TY 
۴۳۲۴۳۲۱۴۳۲۱ ۱۳ ۳ ۳ ۸ 
۱" ۱۴۳ ۳ ۳ ۵ 


۸۹۹ 


ع ۱ ا 2۳2۱۳۳۵ 
۲ ۳ ۳ ۰ ۰ ۳ 
۳ ۳ ره وول 
TAET‏ 


6 ليمنت ۳۱ 
5 الحلية انظر محمد بن يعقوب الكليني 
۷ کواندمیر ۶:۷۸ 
كورش الأخميني ۳ 
۹ کورما رازومي ۲۵ 
۰ کوروايية 1۳۲ 
۰۱ کونن ۱۸۵ 
۲ كيتاني ۸9%1 
۳ کرزن ۳۹ 
٤‏ کیومرث YAY‏ 
حرف اللام 
همه لاور ۲٤‏ 
5 لامانس ۲ 1o‏ 
۷ لامنز ۳۳۵ 
٨‏ لاووست هنري 1۲ 
89 لبيد لفن 
0۹۰ لطفي اليد 4۲ 
۱ اللكنوي ؟ 2 
۳ لوٹ ۷۹ 
۳ ورافنیسیا V٤‏ 
كن 
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۳ 


6 لورفيشودي بارتیما 11 


° لوند‎ ٥ 
VY لويس‎ 0 
۲٤ لويس السادس‎ ۷ 
1۳ لويس عوض‎ ۸ 
۰۳۲۹۵۰۲۹۲۰۲۹۱۵۸۸ >. لويس ماسنیون‎ 68 
V٤ لوین روس‎ ۰ 
۷۷ اللیث‎ ۱ 
لي شاتليه انظر الفرد لي شاتلیه‎ 5 
۷۱ ليفي بروفتسال‎ 1۳ 
1۲ ليون‎ ٤ 

حرف الم 
65 مارانشي باودوري ۳( ۷۷ ۱ ۱۷ ضرف 
5 مارجلیوث انظر ديفيد صومیل مارجلیوث 
۷ مارسين ۸۹ 
۸ مارون غصن ٤‏ 
8 مارية القبطية ۳۰ 
۰ الازري ۷ 2 ه 
۱ مارسين ۸۹ 
۲ ماسینیون انظر لويس ماسینیون 
۳ ماسیه ۳۳۵ 
٤‏ ماشویل ۱ 
٥‏ ما کدونالد ۷۹۱ 
٦‏ ماکس مايرهسوف ۳ 

۹۰۱ 
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۷ مالك بن انس ۲۹ ۵ ۵ ۰ 


۸ مالك بن دینار 9 
۹ مالك بن صعصعة ۳۸۰ 
۰ مالك بن ا عامر ۷۱ 
۱ مالك بن عوف °۹ 
۲ مالیر ۳ 
۳ مایکل ابیلزا ۳۹۸ 
٤‏ مایور ۸1 
۰۵ للبرد ۸۹ 
5 التلمس ۱:۷ 
۷ الثنی ۱۳۱ 
۸ مجاهد بن جبر ۳ ۰۷۱۹۱۵۵ 
۷( شف ۱ 
8 اجلسي ٦‏ 
۰ محمد بن أي بن كعب ۰۱۵ 
۱ محمد بن أحمد الشهير بالمتولى ‏ ۵ ه 
۲ محمد بن أحمد البلدي ‏ أبو بكر ۷١۹‏ 
۳ محمد إقبال بن نور محمد ۸۰.۰ 
٤‏ محمد تیسیر ظبیان 4۳ 
٥‏ محمد بن جهم افلالي 1۰ 
دع سةد تلمید ان سيفة ) ۷۹ 
۷ محمد حبیب الله الشنقيطي :2۳۵۰ 
۸ محمد حسين هيكل ۸ "5ه5”" هه" 
۹ محمد بن حيدر الجنابذي الخراساني ل 
۰ محمد خلف الحسيني oto‏ 
۹۰ 
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۱ 
1+ 
1 
1: 
f° 
3 
TEY 
TA 


1۹ 
۵۰ 

"o1 
1o 
or 
1۹ 
"oo 


1٦ 


10۷ 
1۸ 
1۹ 
1۰ 
1۱ 


محمد رشيد رضا ۹ ۸۷۰۳۸۰۲ 

محمد بن السائب الكلبي ۷1۸ 

محمد بن سهل التستري ۷5۸ 

محمد بن سيرين tO.‏ 

محمد بن صغرد ۸۰ 

محمد عبد الله دراز ۳ TANNIN‏ 

محمد بن عبد النعم حفاجي ۲۰۹ 

فبك عبده بن حسن خیر الف (SASS‏ اموا 
EATON“‏ ل 0 
ا ۸۱ 
۰۵ ۸۲ 

محمد علي باشا A.۳‏ 

محمد علي مولانا ۷۹۸ 

محمد علي الزغبي ۱۱۳ 

محمد بن عيسى الترمذي ابو عيسى  0٠01641154‏ 

محمد فواد س 

محمد فتحي عفان ۸۱۷ 

محمد فرید وجدي 1۸۹ 

محمد بن مروان السدي الصغير 

الكلبي ۷1۸ 

محمد مصطفی الراغي ۸۱٦‏ 

محمد النتظر ۷۷۷ 

محمد مهدي ال حزام الرفاعي ‏ ۷۰۲ 

مك بن تصير aE‏ 

محمد بن یعقوب الكليني VAT<17‏ 

0. 
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۲ محمد بن یوسف أطفيش الإباضي ۷۷۵۰۷۷ 


۳ ممود الشرقاوي ۸۰۷ 

۸۳۱ ممود الطحان‎ ٤ 

۰. ۹ ۰ ۵ ۴ 6 محمود بن عمر الزخشري‎ ٥ 
۰ ۰۰۵۵ للست‎ 
2-۳۶ ۰ ۷ 
VEAVEY 

5 ممود الكاشغري ۱۹۸ 

۷ محبي الدین بن عربي ۹ ۱۰۱ ,۱ Voo‏ 

3A‏ المرا كشي هه 

8 مرتضی الزبيدي ۷:۹ 

۰ م . ر . رها توف ۸۰ 

۱ مرزا کاظم بك 3 

TIT ۷۷ ۱۳ مرقیون‎ ۲ 

۳ مروان بن الحكم 1۲ 

۷۸ مرود‎ ٤ 

۰ مسافر بن أبي عمرو بن أمية بن 

عبد مس 1۰۹ 

5 مسروق ۸۰ 

۷ ابو مسعود ماس كوه 

۸ السعودي ۹ 

۷۹ مسلم ۲ ۳ 5 5 
۱/۳ 

۰ مصطفى السباعي ۸۲۱ 

۱ مصطفى کال 66م 

1۰€ 
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TAY 
AY 
TA 


1A 
1A٦ 
TAV 


1A۸ 
1۸۹ 
1۹۰ 
1۹۱ 
1۹۲ 
1۹۳ 
1۹€ 
140° 
1۹٦ 
1۹¥ 
3۹۸ 
1۹۹ 
Vo 
۷۰۱ 
V۷.۲ 
۷.۳ 
۷. 


مصطفی مندور 
مصعب بن الزبير 


معاذ بن جبل 


ا 


المفيد 
ا 
القوقس 

مكي بن ألي طالب 
مکسم رودنسون 
نجمنا 


الهدي ( الامام احتجب ) 
مهر اجابارودا 

الودودي 

موريس بو كاي 

موسی بن عقبة 

مولرز 

مونتجمري واط 


مونتییه 


هه 


ویر 
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۳۸ 

YAS 
۲۲۰۶ ۶ ۵64 ۰ 
۰ ۳ 

8 

۴۳/۱۹۱/۱۳۹ 

۰*5 ۵ ۵ ۵ ۰ 
V1 

۳۰١ 

٦ 

2۰۱۳ VATIVAIVAIVY 
۱:۸ 

(۳۱ ۱۱۱ 

7 

۳۳۷ 

(۱ ۸ 

1۷ 

۱:۳ 

1 N۰۰ 

(۲ 5 ۳ 6 ۷ ۷ 
Vo 

۲۳۱ 

انظر دبلیو منتجمري واط 

۱ 

(۲/۱۳ (۹ 


۵ ۷۰ 
كلملا 
۷۳۰۷ 
۷۰۸ 
۹« ۷ 
۷۳۰ 
۷11 


الا 


۳ نابغة 


71: 
ن ل‎ 
۷۳۹ 
۷۳۷ 
۷۳۸ 
218 
VY 
V1 
VY 
۷۳۳۳ 
۷۲ 
۷۳۰ 
۷۳۳۹ 
۷۳۳۷ 
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میرسیا إلياد ۱۸۹ 
ميكل ان 5١‏ 
میکلیه أماري ۱۸۹ 
میللر AF‏ 
میمون العجردي ۷۷۵ 
عيموت ین مهران ان 
الیموني ا 
حرف اللون 
النابغة 1۸ 
نابغة بني جعدة 11۳ 
نافع بن الأزرق VYAN‏ 
نافع بن ألي نعم المدني oO ETI‏ 
ناصر الدین دینییه ۳۷ 
النجاشي ۰۰۰۲۲ ۱۳ 
تجدة بن عوير v٤‏ 
نجيب العقيقي 1۸ 
النحاس » أبو جعفر PY Teo‘ TAY‏ 
النخعي ۰ ON‏ 
النسفي V4‏ 
نصر بن عاصم الليشي ۹ "۰ 
النضر بن الحارث ۲ 2 
النظام ۷:۱ 
النعمان بن ثابت - أبو حنيفة ۷۹ 
نللینو +14١‏ 


۷۳۸ 


۹ رز 


VT. 
V1 
۷۳۳۲ 
YT 


۶ ۳ لي 


۷۳۵ 
۷۳۹ 
ضف‎ 
۷۳۸ 
۷۳۹ 
Vt 


۷:۱ 
VEY 
VEY 
ى”,‎ 
۷: 
۷۰۹ 


VEY 


هاري درمان 

هارون راوي ألي عمرو 
هذیل 

و 

هر مون 

أبو هريرة 


هشام بن حکم 

ه . لوث 

هنری,. ماو 

هود بن محكم افواري 
هوير الحارنی 

هيرتوج هير شفيلد 


الوري میزا حسين الطبرسي 
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ه٠‎ 

انظر تيودور نولديكة 
۰۵ ,۶ 
نف 

۳۳۳ 

۳۳۲ 

۸1۱ 


حرف افاء 


ATA 

اكه 

۰ ۰۸۰5 ه 

۳۰ 

اضر 

6 ۲۵ ۳ »55 ۰8 
الي ۱۳۳ 

۰/۳ ۰ ۶ ۰ 

۷11 

۳:۰ 

۷۳۷۵ 

o£ 

o ۶5 ۵ ۰ 


حرف الواو 


۰:۱۹ 


۷:۸ 
۷:۹ 
Yo. 
Vo1 
۷۰۲ 
Vor 
Vot 
Voo 
۷۳۰۹ 
Vo 
۷۰۸ 
۷0۹ 
۷۳۹۰ 
:اكلا‎ 
"كلا‎ 
V1 
V٤ 
وكا‎ 
۷٦ 
VY 
V۸ 
۷1۹ 


۷۷۰ 
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ویرز 


یا کوب بارت 


4 ۱ 
انظر دبلیو منتجمري واط 
۷۱ 

۲۳ 

1 
Pre 
A 

انظر ويل ولفرد کانتول سميث 
۹۰ 

1۳۹ 

۳40 

۱۱۲ 

۸۸ 

ه220 

۲۲۸ 

۳۲۵ 

۸۳۱ 

۱۲ 
ALAY 

۸۸ 

۲ 


اف 
VV‏ 
VT‏ 
VVE‏ 
VVo‏ 
كلالا 
۷۳۷۷ 
۷۷۸ 
۷۷۹ 
۷۸۹۰ 
ملا 
VAY‏ 


ي . ر . ينكل براغ 
إليزابيث 

يزيد بن معاوية 

يزيد الفارسي 

يزيد بن معاوية 

يزيد بن هارون 
يعقوب المقريء 


۳ يعة 


VAS 
VAo 
YA 
VAY 
VAA 
22 
۷۹۰ 
۷۹۱ 
74۲ 
۷۳۹۳ 
۷۹ 
۷۹۰ 


یوزف کورت زولنرنك 
یوزف هورد فیتش 
يوشيا 
يوسف هامر يورجستاك 
يونس 

يونس راوي ابي عمرو 
اليونورة هونز 
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o1 

كوه 
00(0000 
Yo‏ 
Y۳‏ 

۲٤ 

ملا 

۷۵ ۵ 
Î 

۹ 

۷.1 
8ه 

21١5 

۱۹۹ 

۱۸۳۹ 
۳۸ 

ا 

۲ 

۳۳۱ 
TTI 
۳۹ 

۹۹ 
°1۱ 
اكه 

۲۲١ 
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الكنى والألقاب 
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۸4 

¥ ۹۹/6 ۷۰ 
۰ 
۸ وه 

انظر أمية بن أبي الصلت 
۷۰ 

۰۱٩۱۹۵۵۹۷ 

اا ۱ 

9۸ 

و ۱ 
۷۲ 

1 

7A۸ 

۸ ۲ هه 
۷۵۱۹۲ 

6 ۶۶ ۸۵ 
0 ۷ 
۱۷ (۱ (۱ 

۵ ۵ ه» 

11۲ 

41 

۳۹۳۱ 


AI 
۸۱ 


۸1٥ 
۸۱7٦ 
۸۱۷ 
۸1۸ 
۸۱۹ 
A۰ 
م١‎ 
م‎ 
۸۰۳ 
۸۲ 
هم‎ 
35خ‎ 
AV 
۸۳۸ 
۸۲۹ 
A 
۸۳۱ 
۸۳۲ 


ATT 
۸۳ 
۸۳ ۵ 
كلم‎ 
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الصلاح 


الطاهرة الهندي 3 ۳ محمد 


عامر 
عبد البر » أبو عمر 
عرلي 


۹ 

۰۶5 ۳۰۶ 4 ۳۲ ۵ 
V1 

0 ۵ ۵ 
۳۸۸ 

ا 

۲۳۱ 

۰, 71 

۳1۷۱ 

۶ ۶5 ۳ 
۰:۸ 

انظر محمد بن سبرین 
كل 6 ۲( 
2۳۰۶۸ 

۱۳۵۰ 


۷۹ 


ع 3 هخم 7ه 5ه 
1۲ 

انظر محبي الدين بن عرني 
لل ا ل ل 1° 
۷ +( 
1۳۲ 

3 5 ۱/۱ ا‎ Aco ‘Ec Yo 
۵ ۰۷۹ 
2 ۵ ۸ 


41۲ 


۸۳۷ 


ATA 
AT 
۸:۰ 
A۱ 
A4۲ 
۸۰:۳ 
At 
Ato 
4 
AY 
A4۸ 
۸4۹ 
Ao. 


١6م‏ 
هم 
Aor‏ 
:هم 


“A 
9 ‘CEVACEVVET\ : ابن كثير‎ 
7٠ 5 Eco 


ابن ماجه ا ”7 

ابن مالك oA‏ 

ابن حیصن o1۲‏ 

ابن مردویه o1۷‏ 

ابن المعتز ۸٤‏ 

ابن العري ۱ ۱۱ 

ابن القفع ۱۷۸ 

ابن أم مكتوم انظر عبد الله بن أم مکتوم 

ابن الملك ۷۰۸ 

ابن المنذر ۷۷ 

از رد تون ۹ ۰*۰۳ 

أبو بكر راوي الامام عاصم  .‏ ۵4 

أبو بكر الصدیق ۳ ۱ 
كه ئيعلاه 6۵ 5 1۰۰5 ۰8 
4 
۵( 64 ۱ ۰+ 
۳( الاء 
ل شف 

أبو بكر بن العربي 1۸۹ 

آبو بکر العطار ۱ هوه 

آبو بكر بن عیاش ١‏ 

أبو بكر » القاضي ۹« 


۹1۲۳ 


(A 7۴)‏ چ 
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۸۰۰ آبو ور ۳۸ 
5 أبو الجلد ۷۱ 
۷ أبو جهل ۳۹۰ 
۸ أبو احسن الأشعري ۱۳ 
8 أبو الحسن اللطي ۱۷۸ 
۰ أبن الحسن الندوي A٤4‏ 
۱ آبو حنيفة النعمان انظر النعمان بن ثابت 
۲ ابو حیان ۱ ۵ 9 
اا 
VV‏ 
۳ بو خزية 127 
٤‏ ابو داود. ل 
٥‏ أبو الدرداء ۳ ۱9 
۰ آبو رجاء 1.۲ 
۷ أبو زيد 3 
۸ آبو إسحاق الصابئي Vo‏ 
5 أبو السرار الغنوي oro‏ 
۷۰ آبو السعود eco‏ 
۱ ابو سعید الخدري ۳۸ ۰۳ 
۲ ابو شاة ۳۹ 
۳ ابو شهية ۷ 
٤‏ ابو صالح ۷۱۸۵۷۱۷ 
٥‏ أبو طالب ۳۲۹ 
أبو له ۷۹ 
۷ ابو ظبیان 1۸۸ 
۷۸ أبو العالية ۲۷۱ 
۱ 4 


http://kotob.has.it 


۸۷۳۹ 
AA‘ 


الم 
AAY‏ 
AAT‏ 
ANE‏ 
AAe‏ 


۸۸٦ 
AAY 
۸۸۸ 
۸۸۹ 
۸۹۰ 
۸۹۱ 
۸۹۲ 
۸۹۳ 
۸۹٤ 
۸40 
۸۹1 
۸۹۷ 
۸۹۸ 
۸۹۹ 
۹۰ 
۹۰۱ 
۹۲ 


أبو عبد الرحمن السلمي 4 VIE‏ 
أبو عبد الله روى عن محمد بن 
جهم 32 
أبو عبید انظر القاسم بن سلام 
آبو عبيدة انظر معمر بن المثنى 
أبو علي الفارسي ToT‏ سيفن 
أبو عمرو البصري 08 
أبو عمرو الداني ۸ 00 
o TET BEDA‏ 
بو القاسم الشاطبي ooo‏ 
أو فش ب الست ۳3۷ 
آبو هب oY ٠‏ 
آبو اللیث السمرقندي ۷۰۱ 
أبو مرحب 11۳ 
او 11° 
آبو معاذ القاريء 1۸ 
اب فیرش الا شغ نف 
آبو نجيح ٥۷۱‏ 
ابو پيك ۰:۸ 
ابو تو امن ۰۳ 
أبو هاشم الصوفي 7 
أبو وائل انظر شقيق بن سلمة 
آبو يزيد OH:‏ 
آبو يعلي ۹ 
آبو یوسف تلمیذ ألي حنيفة ۷۹ 
أم سلمة 0« 
۱ 
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فهرس الصادر وال راجع 
كتب العقائد والمذاهب الأخرى 


١‏ - ادلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق وغيره من مطاعن المبشرين 
في الإسلام . ۱ ۱ 
د. عبد الرحمن الزاثري - مطبعة الارشاد - ط ۱ - لسنة 
۳ هه / ۱۹۳ م . 

؟ - الأديان في القران . 
د . محمود بن شریف - شركة مکتبات عکاظ - السعودية - ط ه - 
لس ا خر 

. إظهار الحق‎ - ٣ 
للشيخ رحمت الله افندي - تحقيق د . أحمد حجازي - طبعة دار التراث‎ 
الي صر‎ 

4 - إنجيل برنابا وإشارة تاليه عیسی عليه السلام من قبل موسى . 
تحقيق سيف الله أحمد فاضل - طبعة دار القلم - الكويت - ط ۱ - 
لسنة ۱۳۹۳ ھ / ۱۹۷۳ م . 

ه - الانسان في ظل الأديان والعتقدات والأديان القديمة . 
i‏ عمارة نجيب - طبعة مكتبة العارف - الریاض - لسنة 
۰ هه / ۹۷۹4م . 

5 - بولس وتأثيره في السيحية . 
رسالة مقدمة لقسم العقيدة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية من 
قبل الطالب وهيب البكري - لسنة ٠٤٠١‏ ه / ٠٤١١‏ ه. 
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لأبي عبيدة الخررجي - تحقيق د . محمد شامية - مكتبة وهبة - مصر 
لسنة ۱۹۷۲ م . ۱ 


تبيين کذب الفتری عليه . 
لابن عساکر - طبعة التوفیق - دمشق . 
تحفة الاریب في الرد على أهل الصلیب . 
للشیخ عبد الله الترجمان - تحقیق محمد بن عبد الله البريدي - رسالة 
علمية بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
تعریف بذهب الشيعة الامامية . 
د. محمد أحمد التركاني - طبعة دار عمار - عمان - سنة 
۰ مه / ۱۹۸۲ م . 
حقيقة الجن والشیاطین . 
محمد السید أبي - دار الحارث - السودان - لسنة ۱۹۸۷ م . 
الدیانات الصرية القدممة . 
يارو سلاف تشربي - ترجمة هد قدري - سلسلة الثقافة - هيئة الآثار 
المصرية - مصر - لسنة ۱۹۵۲ م . 
دلائل النبوة . 
لأبي بكر أحمد بن الحسين الببيقي - طبعة دار الکتب العلمية - بیروت 
ط ۱ - لسنة ۱۰۵ ه / ۱۹۸٩‏ م . ۱ 
رفع عیسی عليه السلام و نزو له ار الز مان . 
رسالة جامعية مقدمة لقسم العقيدة في جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية للطالب عبد العزیز كجك - لسنة ۱۰۱ ه / ۱:۰۲ ه . 
الصابقون حرائیین ومندائیین . 
رشدي علیان - مطبعة دار السلام - بغداد - لسنة ۱۹۷۲ م . 
عالم الجن في ضوء الکتاب والسنة . 
عبد الكريم عبیدات - طبعة دار ابن تيمية الریاض . 

۹1۸ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲4 


۲٢ 


۳۷ 


الفرق بين الفرق . 

عبد القاهر البغدادي - منشورات دار الافاق الجديدة - بیروت - 
ط ۱ - لسنة ۱۹۷۸ م . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل . 

للامام ابن حزم الظاهري الأندلسي - مكتبة السلام العالمية . 

الفكر الإسلامي في الرد على النصارى . 

الکتاب القدس 

طبعة دار الکتاب القدس في العالم العريي - لسنة ۱۹۸۰ م . 

الله ( في نشاة العقيدة الاطية ) . 

کتاب تألیف الأستاذ عباس حمود العقاد - دار العارف - القاهرة . 
ختصر التحفة الاثني عشرية . 

لشاه عبد العزیز علام حکم الدهلوي - احتصار السید محمود شكري 
وی 1 


السیح في القران والتوراة والإنجيل . 
د. عبد الكريم الخطيب - دار الکتب الحديثة - ط ۱ - لسنة 
۵ هه . 
السیح في مصادر العقائد السيحية . 
للمهندس أحمد عبد الوهاب - نشر مكتبة وهبة - مصر - ط ١‏ لسنة 
۸ هھ / ۱۹۷۸ م . 
مصادر الاسلام . 
کلیر تسدال - طبعة اند . 
معركة الوجود بين القران والتلمود . 
د . عبد الستار فتح الله السعید - مکتبة النار - ط ۲ - لسنة 
۲ مه . 
۹۱۹ 
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- مقالة ف الاسلام ۱ 


جرجيس سال - طبعة سنة ۱۸۹۱ . 

الملل والنحل . 

للشهرستاني - مكتبة السلام العالمية . 

اظرةالکبری لين الخ رحمت ال ود . قسیس در 

دار ابن تيمية - الریاض - ط ۱ - لعام ۱۰۵ هه . 

الوجز في تاريخ الصابكة . 

عبد الفتاح الزهيري ومزيد المنصور - أركان بغداد - لسنة 
۳ هه / ۱۹۸۳ م . 

میلاد عیسی عليه السلام . 

مسعود الغامدي - رسالة جامعية مقدمة لقسم العقيدة بجامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية . 

النبوة والانبیاء في ضوء القرآن . 

لأبي الحسن الندوي - طبعة دار القلم - دمشق . 

النبوة والانبیاء في اليپودية والسيحية والاسلامية . 

احمد عبد الوهاب - مکتبة وهبة لسنة ۱۸۰۰ ه / ۱۹۷۹ . 
نزول عیسی ابن مریم آخر الزمان . 

ال 

د . أحمد شلبي - نشر مكتبة النبضة المصرية - القاهرة - ط ۷ لسنة 
5 م. 


۰ 


كتب التفسیر وعلوم القرآن 


۷ - اتجاهات التجدید في تفسیر القران الکرم في مصر . 
د. محمود الشریف - دار التراث - القاهرة - ط ۱ لسنة 
۲ مه / ۱۹۸۲ م . 
۸ - اتجاهات التفسیر في العصر الحديث . 
محمد احديدي الطیر - مجمع البحوث الاسلامية - الأزهر . 
۹ - اتجاهات التفسیر في العصر الراهن . 
د. عبد المجيد عبد السلام المحتسب - ط ۳ - لسنة 
۲ ه/ ۱۹۸۲ م- نشر مكتبة النبضة الاسلامية - عمان . 
۰ - الاتجاهات المنحرفة في تفسير القران الكريم دوافعها ودفعها . 
د. محمد حسين الذهبي - مكتبة وهبة - مصر . 
۱ - (تحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر . 
أحمد عبد الغني الدمياطي .الشهير بابن البدناء - طبعة دار الندوة 
الجديدة - بيروت . 
۲ - الإتقان في علوم القران . 
جلال الدين السيوطي - طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - ط ۳ - 
لسنة ۱۳۷۰ ه / ۱۹۵۱ م . 
۳ - الأديان في القران . 
د . حمود بن شریف - طباعة شركة مکتبات عکاظ للنشر والتوزیع 
السعودية ط ه - لسنة ۱۵۰۶ ه / ۱۹۸6 م . 
4 - الأساس في التفسیر . 
للأستاذ سعید حوی - طباعة دار السلام - القاهرة . 
ه؛ - أسباب النزول . 
للامام علي بن أحمد الواحدي - طبعة المتنبي - القاهرة . 
۹۳۱ 
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الامرائیلیات والوضوعات و کتب الفسیر . 

للشيخ محمد أبو. شهبة - طبعة مكتبة السنة - القاهرة - ط > - لسنة 
۸ هه . 

اسا القران . 

جر جيس سال - طبعة سنة ۱۸۹۱ م . 

اون التفسیز. وقواعده 

للشيخ خالد عبد الرحمن العك - دار النفائس - بیروت 2 ط ۲ - لسنة 
5 هه / ۱۹۸۲ م. 

إعجاز القران . 

لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقیق السید أحمد صقر - دار 
العارف مصر - لسنة ۱۹۵ م . 


- الاعجاز اللغوي في القصة القرانية . 


حمود السید مصطفی - ط ۱ - الاسکندرية - مؤسسة شباب 
الجامعة - لسنة ۱۸۰۱ ه / ۱۹۸۱ م . 


2 أمالي الرتضي ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) . 


للشریف الرتضي علي بن الحسين الوسوي - طبعة دار إحياء الكت 
العربية - لسنة ۱۳۷۳ ها / ۱۹۵۶ م . 


- الأمثال في القران الكريم . 


لابن القم - دار العرفة - بيروت . 

الامثال القرانية . 

عبد الرحمن حبنكة - طبعة دار القلم - دمشق وبروت . 
أهل الكهف وظهور المعجزة القرانية الكبرى . 

محمد تيسير ظبيان - دار الاعتصام . 

الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه . 

مکی بن ألي طالب - ط ١‏ - لسنة ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷5 م . 


1 


۹۳۲ 


٠ه‏ - إيقاظ الاعلام بوجوب اتباع رسم المصحف الامام . 

محمد حبيب الله الشنقیطی - ط ۲ - حمص - مكتبة العرفة بیروت - 
لسنة ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م - وطبعة دار الرائد العريي - بیروت - 
لسنة ۱۰۲ ه / ۱۹۸۲ م . 

۷ - بدع التفاسير في الماضي والحاضر . 
د . رمزي نعناعة - مؤسسة الانوار - الرياض . 

۸ - براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور . 
د. محمد بدري عبد الجليل - المكتب الإسلامي - بيروت - ط ۲ - 
لسنة ١14.8‏ ه / ١984‏ م. 

4 - البرهان في علوم القران . 
الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي - دار المعرفة - بيروت 
لسنة ۱۳۹۱ ه / ۱۹۷۲ م . 

۰ - البرهان الکاشف عن إعجاز القران . 
کال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملکاني - تحقيق د . خديجة ` 
الحديثي و : د . أحمد مطلوب - مطبعة العاني - بغداد - ط ۱ - 
۶ ه/ ۱۹۷ م . 

۱ - بیانات العجزة الخالدة . 
د. حسن عتر - دار النصر - سوريا- ط ۱ - لسنة 
۵ ه/ ۱۹۷۵ م. ۱ 


۲ - تاريخ القران . 
تیودور نولديكة - دار النشر جورج اولز - هلد سهایم ونیویورك - 
سنه ۱۹۷۰ م . 

۳ - تاريخ القران . 


عبد الصبور شاهین - طبعة دار العلم - القاهرة- 
۹ هه / ۱۹۲۲ . 
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- تاريخ القران الکرم . 


د . محمد سالم محسن - نشر مؤسسة شباب الجامعة - الدينة النورة . 


- تاريخ القران وغرائب رسمه وحکمه . 


محمد طاهر الكردي - ط ۱ - لسنة ۱۳۷۲ ها / ۱۹۵۳ م . 
تأويل مشکل القران . 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - شرح السید أحمد صقر - المكتبة 
العلمية - القاهرة - ط ۳ - لسنة ١4٠0١‏ ه/ ۱۹۸۱ م . 
التبيان في علم المعاني والبديع والبيان . 
لشرف الدين حسين الطيبي - طبعة عالم الكتب - ومكتبة النبضة 
الحديثة . 
التحبير في علم التفسير . 
لجلال الدين السيوطي - طبعة دار العلوم - الرياض - ط ۱ لسنة 
۲ هھ / ۱۹۸۲ م . 
اتسهیل لعلوم التنزیل . 
لابن جزي الكلبي - طبعة دار الکتب الحديثة - مصر . 
التعبير الفني في القران . 
د . بكري شيخ أمين - دار الشروق - بيروت - ط 4 - لسنة 
۰ هه / ۸۱۹۸۰ . 
تفسير البحر احیط . 
محمد بن يوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي الغرناطي - دار الفکر - 
بيروت - ط ۲ - لسنة ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸م . 
تفسير البيضاوي . ( السمی أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) للإمام ناصر 
الدين أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي - دار الفکر - 
بيروت . 
التفسير بين الماضي والحاضر . 
د. عبد الله شحاتة - دار الاعتصام - مصر . 

۹ 


۷٦ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


تفسیر النازن ( السمی لباب التأويل في معاني التنزیل ).. 
لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهم الشهیر بالخازن - طباعة شر كة مکتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي - مصر - ط ۲ - لسنة 
۵ ھ / ۱۹۵۵ م . 
تفسير « روح المعاني في التفسير » . 
محمود بن عبد الله الا لوسی - نشر دار إحياء التراث العرلي - بیروت 
الطبعة الأولى - طباعة دار الطباعة المنيرية . 
تفسير أبي السعود ( السمی إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران 
الكريم ) . 
للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي - دار إحياء التراث العربي 
بيروت - لبنان . 
تفسير الطبري ( السمی جامع البيان عن تأول آي القرآن ) . 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري - تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر - 
دار المعارف - مصر - لسنة ۱۳۷ ه - وطبعة دار المعرفة - 
ا 

د e NEA E‏ 
الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر - طبعة دار الفكر - 
بيروت - ط ۳ - لسنة ۱٤۰٥‏ ه / ۱۹۸۵ م . 
تفسير القاسمي ( السمی محاسن التأويل ) . 
محمد جمال الدين القاسمي - دار الفكر - بيروت - ط ۲ - 
۸ھ / ۱۹۷۸ م . 
تفسیر القران العظم . 
إسماعيل بن عمر بن كثير - طبعة عیسی البالي الحلبي وشرکاه - القاهرة 
وطبعة الكتبة التجارية الکبری - القاهرة . 
التفسیر والفسرون . ۱ 


۹۲۵ 
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للشيخ محمد حسين الذهبي - طبعة دار الكتب الحديثة - مصر - ط ۲ 
لسنة ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م . 

توثيق نص القران الکرم .| 

موريس بوكاي - طبعة دار الكندي . 

ثلاث رسائل في إعجاز القران الكريم . 

الرماني - والخطابي - وعبد القاهر الجرجاني - دار العارف - مصر . 
الجامع لأحكام القران . 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار الكاتب العربي . 
جمع القران . 

جون بيرتون - دار نشر ومطبعة جامعة كمبردج - لندن - نيويورك . 
ملبورن - ط ۱ - لسنة ۱۹۷۷ م وطبعة سنة ۱۹۷۹٩‏ م . 

حجة القراءات . 

أبو زرعة عبد الرهن بن محمد بن زنجلة - تحقيق سعد الأفغاني - 
مؤسسنة الرسالة - ط ۲ - لسنة ۱۳۹6 ه / ١9074‏ م - الحركات 
الاسلامية والقوى الضادة . 

خصائص القران الكريم . 

د. فهد الرومي - مكتبة الحرمين - الرياض . 

دراسات حول القران الكريم . 

د . إسماعيل الطحان - طبعة مكتبة الفلاح . 

الرد القراني على كتاب هل يمكن الاعتقاد بالقران . 

عبد الله كنون - دار الكتاب اللبناني - بيروت لسنة ۱۹۸۲ م . 
رسم المصحف . 

غانم قدوري الحمد - منشورات اللجنة الوطنية - بغداد - ط ۱ - لسنة 
۲ مه / ۱۹۸۲ . 

دراسات في التفسیر ورجاله . 


۹۳۹ 


أبو اليقظان عطية الجبوري - طبعة دار الندوة الجديدة - بیروت - 
ط ۲ - لسنة ۱۹۸/۱۰5 م . 
۲ - درة التنزیل وغرة التأويل في بيان الآيات التشابهات في کتاب الله العزیز . 
ابن أبي الأردستاني - دار الافاق الجديدة - بیروت - ط ۲ - لسنة 
۷ م . 
۹۳ - دلائل الاعجاز . 
عبد القاهر الجرجاني - نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة - وطبعة مطبعة 
المدني - القاهرة . 
٤‏ - رسم الصحف العغاني وأوهام الستشرقین في قراءات القران الكريم 
دوافعها ودفعها . 
د . عبد الفتاح إسماعيل شلبي - دار الشروق - جدة - ط ۲ - لسنة 
۳ هه / ۱۹۸۳ م . ش 
۵ - روائع الاعجاز في القصص القرآني . 
محمود السيد حسن - المكتب الجامعي الحديث - الاسكندرية . 
5 - سيكولوجية القصة في القران الكريم . 
د . التبامي نقرة - رسالة جامعية مقدمة لجامعة الجزائر - طباعة الشركة 
التونسية للتوزيع - لسنة ۱۹۷۱ م . 
۷ - شببات مزعومة حول القران الكريم وردها . ' 
محمد صادق القمحاوي - ط - لسنة ۱۳۸۹ ه / ۱۹۷۸ م . 
۸ - الشيعة وتحريف القران . 
محمد مال الله - طبعة شركة الشرق الأوسط للطباعة - عمان . 
8 - الشيعة والقران . 
احسان اي ظهير - الناشر ادارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان . 
۰ ظاهرة التكرار في القرآن الكرم ٠٠.‏ 
0 عبد المنعم السيد حسن - طبعة دار الطبوعات الدولية - القاهرة 
ط ۱ - لسنة ۱٤۰۰‏ ه / ۱۹۸۰ م . 
0 ۹۲۷ 
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عنوان البيان في علوم التبيان . 

للشيخ محمد حسنين خلوف - مكتبة مصطفى البابي الحلبي - ط ۲ - 
ATA‏ ۱۹۱6 م . 

غاية النهاية في طبقات القراء . 

لشمس الدین أي الخير محمد بن محمد الجزري - نشره ج . برجستراس 
دار الكتب العلمية - بروت . 

فتح الرحمن بكشف ما یلتبس في القرآن . 

لأبي بحيى زكريا الأنصاري - تحقيق الشيخ الصابوني - دار القرآن 
الكريم - بيروت . 

فتح المنان في نسخ القران . 

طبعة الخانجي - مصر - ط ۱ - لسنة ۹۷۳ م . 

الفوائد المشوقة إلى علوم القران وعلم البيان . 


با کستان. . 

في ظلال القران . 

سيد قطي - أمطبعة إحياء التراث - بیروت - ط ۷ - لسنة 
۸ هھ / ۱۹۷۸ م ومطبعة دار الشروق . 

القراءات في نظر" الستشرقین واللحدین . 

عبد الفتاح القاضي - مکتبة الدار - الدينة النورة . 

القر ان . ۱ 

ريجي بلاشیر - طبعة دار,الکتاب اللبناني - بیروت . 

القران والبشرون . 

محمد عزت دروزه - الکتب الاسلامي - دمشق - طبعة ۱ - لسنة 
۲ مه / ۱۹۷۲ م . 


القران والستشرقون . 


۹۲۸ 


رابح لطفي جمعة - انجلس الأعلى للشؤون الاسلامية - القاهرة - لسنة 
۲ هه / ۱۹۷۳ م . 
۱- قصص الأنبياء . 
عبد الوهاب النجار- دار إحياء التراث العربي- بیروت- الطبعة ۳. 
۲- القصص القراني إيحاؤه ونفحاته . 
د . فضل حسن عباس - دار الفرقان - عمان - ط ۱ - لسنة 
۷ هھ / ۱۹۸۷ م . 
۳- قضایا قرانية في الوسوعة البريطانية . 
د . فضل حسن عباس - دار البشیر - عمان . 
6 ۱- القواعد والاشارات في أصول القراءات . 
أحمد بن عمر الحموي - طبعة دار القلم - دمشق . 
6- الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأويل . 
لأهي القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي - دار 
العرفة - بيروت . 
15- الكشف عن وجوه القراءات السبعة وعللها وحججها . 
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي - تحقيق محبي الدين رمضان - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ۲ - لسنة ۱۶۰۱ ۵ / ١۱۹۸۱‏ م . 
۷ كشف المعاني في متشابه المثاني . 
لشیخ الإسلام أي عبد الله بدر الدين محمد بن جماعة- تحقيق عبد الوهاب 
المشهداني - رسالة ماجستير مقدمة لقسم القران وعلومه بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سنة ۱۰ هھ / ۱۹۸۳ م . 
۸- اللالي الحسان في علوم القران . 
د. موسی شاهین لاشین - مطبعة الفجر ابمدید - مصر . 
8- لباب النقول في أسباب النزول . 
جلال الدین السيوطي - دار إحياء العلوم - بیروت . 


۹۳۹ 
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مباحث ف اعجاز القران . 

د . مصطفی مسلم - دار النارة - بیروت . 

نحات في علوم القران واتجاهات التفسیر . 

محمد الصباغ - المكتب الإسلامي - دمشق . 

مباحث في علوم القران . 

صبحي الصالح - دار العلم للملايين - بيروت . 

مباحث في علوم القران . 

للشيخ مناع القطان - مؤسسة الرسالة - بيروت . 

المبادئ العامة لتفسير القران الكريم . 

د . حمد حسین الصغیر - الؤنسة الكامعية للدراسات والتشر - بیروت 
ط ١‏ - لسنة ۱۵۳ = / ۱۹۸۳م . 

حاضرات في علوم القران . 

د.. نور الدين عتر - طبعة جامعة دمشق - لسنة ۱۰ ه . 
الحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزیز . 

لابن عطية الأندلسي - الملكة الغربية - وزارة الأوقاف والشوون 
الاسلامية . 

احکم في نقط الصاحف . 

لأبي عمرو الداني- طبعة دار الفکر- ط۲- لسنة ۱۹۸/۵۱۰۷م. 
محمد عبده ومنهجه في التفسير . 

د . عبد الغفار عبد الرحم - دار الأنصار - القاهرة . 

مدخل إلى القران الكريم . 

محمد عبد الله دراز - دار القلم - الكويت . 

الدخل لدراسة القران الكريم . 

محمد أبو شهبة - دار اللواء - الرياض - ط۳ - لسنة 
۷ مه / ۱۹۸۷ م . 


۹۳۰ 


۱- الدرسة العقلية في التفسیر . 

فهد بن عبد الرهن الرومي - مؤسسة الرسالة - بیروت . 
۲- مذاهب التفسیر الاسلامي . 

اجنتس جولدتسيبر-دار اقرا بیروت -ط ۲- لسنة ۵۱۰۳ /۱۹۸۳م. 
۳- الرشد الوجیز في علوم الکتاب العزیز  .‏ 

شهاب الدین عبد ال جن العروف بأى شامة - دار صادر - بروت . 
2-۶ المصاحف . 1 

لأي بكر عبد الله بن أي داود السجستاني - دار الکتب العلمية - 


بروت . 
۵۰- مع الفسرین والستشرقين في زواج النبي بزینب بنت جحش رضي الله 
عنها . . 


د . زاهر الألمعي - مطابع الفرزدق التجارية - الرياض . 
5- مصادر وطرق تفسير النصوص القرانية . 
ج . فانسبرف - مطابع جامعة أكسفورد . 
-١‏ معاني القرآن . 
للإمام أي الحسن سعيد بن مسعدة العروف بالأخفش - تحقيق د . فائز 
فارس - طبعة الكويت - ط ۲ - ۱۰۱ ه / ۱۹۸۱ م . 
۳۸- معاني القران . ۱ 
e‏ شوت 
۹- معترك الاقران في إعجاز القران . 
لجلال الدین السيوطي - تحقیق علي البجاوي - طباعة ونشر دار الفکر 
العرني . 
۰- مفاهم جغرافية في القصص القرانية . 
د . عبد العلم خضر - دار الشروق - جدة . 
۱ ۱- الفردات الأجنبية في القران . 
ارثر جيفري - العهد الشرتي بارودا . 
۹۳۱ 
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الفردات في غريب القران . 

للراغب الاأصفهاني - دار العرفة - بیروت . 

مقدمة أصول التفسیر . 

تقي الدین أحمد بن تيمية - دار القران الكريم - بیروت ط ۳ - لسنة 
۹ مه / ۱۹۷۹ م . 

مقدمة القران . 

دبلیو مونتجمري واط - الكتاب الثامن من سلسلة دراسات مسيحية 
(سلامية مطبعة الحامعة - آدنبرة . 

مقدمة القران . 

ریتشارد بل - طبعة مطبعة جامعة آدنبرة - سنة ۱۹۳۵ م . 

مقدمة القران . 

ريجي بلاشیر - طبع في باریس سنة ۱۹۵۸ م . 

مقدمتان في علوم القران . 

منپا مقدمة لابن عطية - تحقيق ارثر جيفري - مكتبة الخانجي - 
القاهرة . سنة ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م . 


مناهج في التفسیر . 

د . مصطفی الجويني - نشر منشاة العارف - الاسكندرية . 
مناهل العرفان . 

للشیخ الزرقاني - طبعة دار إحياء الکتب العربية - عیسی البالي الحلبي 
وشركاه . 


منجد القرئین ومرشد الطالبين . 

لابن الجرري- دار الکتب العلمية- بروت- ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 
منهج إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى الله في ضوء القرآن . 

محمد الدريعي - رسالة جامعية في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
لسنة ٠٤٠١۲‏ 7 


۹۲۲ 


۲- النبوة والأنبیاء في ضوء القرآن . 
لأبي الحسن علي الحسين الندوي - دار القلم - دمشق - ط ٦‏ - لسنة 
۶ ه/ ۱۹۸6 م . 
۳- النبي وأزواجه في سورة الأحزاب . 
عبد الحميد طهماز - دار القلم - دمشق . 
-١4‏ النشر في القراءات العشر . 
لأبي الخير محمد الدمشقي الشهير بابن الجرري - دار الكتب العلمية - 
بيروت . 
۵ - النقط . . 
لاي عمر و عغان بن سعید الداني - دار الفکر - سوریا . 
5 - النقول في أسباب النزول حاشية على تفسير الجلالين . 
۷- نكت الانتصار لنقل القران . 
للإمام أبي بكر الباقلاني - الناشر منشأة المعارف - الإسكندرية . 
- نواسخ القران . 
لابن الجوزي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 
8- الوحدة الموضوعية في القران الكريم . 
د. محمد حجازي - دار الكتب الحديثة - مصر طبعة سنة 
۰ھ / ۱۹۷۰ م. 
۰- وحي الله : حقائقه وخصائصه في الكتاب والسنة . نقض مزاعم 
د . حسن ضیاء الدين عتر - لسنة ۱8۰۶ نهد ۱۹۸۵ ۸ . 
۱ الوحي المحمدي . 
د . محمد حسين الذهبي - طبعة مکتبة وهبة - مصر - ط ۱ - لسنة 
مه / ۱۹۸۲ م . 


۹۳۳ 
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۲- الوحي والقران الکرم . 
د. محمد حسين الذهبي - نشر مکتبة وهبة - مصر - ط ۱ لسنة 
هھ / ۱۹۸۲ ۵ . 

۳- الوصایا العشر ( دراسة مقارنة ) . 
د . عبد الفتاح عاشور - مطبعة الحضارة العربية - مصر - ط لسنة 
۸ هھ / ۱۹۷۸ م . 

4- بسالونك عن ذي القرنن . 
أبو الکلام آزاد - طبعة دار الشعب - القاهرة . 

6- اليبود في القران . 


عفيف طيارة - دار العلم للملایین - بيروت -دار الكتب - بيروت . 
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کتب السنة وعلومها 


5- ارشاد الساري لشرح صحیح البخاري . 
احمد بن محمد القسطلاني - دار صادر - بيروت . 
۷ - أصول الحديث ( علومه ومصطلحاته ) . 
او وت 3 ون 
۱ھ / ۱۹۷۱ م . 
8- بذل اجهود في حل ابي داود . 
للشيخ خليل أحمد السهارتفوري - دار اللواء - الریاض . 
8- تذكرة الوضوعات . 
محمد بن طاهر الفتني - إدارة الطباعة النيرية -وطبعة بیروت . 
۰- اقهید لا في الوطاً من الأسانيد . 
لابن عبد البر - طبعة الطبعة اللكية الغربية . 
7-۱ تهذیب التهذیب . 
لابن حجر العسقلاني - طبعة دائرة العارف العثانية - حیدر اباد - 
الدکن- اند = لستة ۱۳۸۲ ه / ۱۹۱۲ ۵ . 
۲- سنن الترمذي . 
لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة - تحقیق أحمد شاکر - دار إحياء 
التراث العريي - بیروت . 
۳~ بش آن داود . 
للامام الحافظ ألي داود سليمان السجستاني - دار الفكر - 
٤‏ ۷- سنن ابن ماجه . 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه - تحقيق محمد فوّاد عبد 
البايي دار إحياء التراث العربي - بروت . 
۷۵ شرح المواقف . 
° 
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للإمام جلال الدين السيوطي - طبعة مكتبة المضة العربية - بيروت - 
ط ۱ لسنة ۱٤۰٦‏ ه / ٩۱۹۸م‏ . 

صحيح البخاري . 

للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري - المكتبة الإسلامية - 
استانبول - تر کیا - لسنة ۱۹۷۹ م . 

للإمام بي الحسين مسلم بن احجاج القشيري النيسابوري - نشر وتوزیع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد - السعودية - 
طبعة دار الفکر - بروت - لسنة ۰۰ع۱ ه = ۵۱۹۸۰ . 

فتح الباري شرح صحیح البخاري . 

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -- نشر وتوزیع رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد - السعودية - طبعة المطبعة 
السلفية . 

ا الربائي م مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني 3 ختصر 
عبد لرن ا - نشر دار الحديث - القاهرة . 

الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير . 

جلال الدين السيوطي . نشر دار الكتاب العربي - بيروت . 


۱ كشة الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس . 
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للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني - طبعة دار إحياء التراث - بيروت - 
ط ۳ - لسنة ۱۳۵۲ ه . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . ٠‏ 
للحافظ نور الدین علي الهيشمي - طبعة دار الکتاب - بیروت - ط ۳ - 
لسنة ۱۸۰۲ هھ / ۱۹۸۲ م . 
ی 
لآق داود السجستاني - طبعة موسسة الرسالة . 
۹۳ 


:۸ - الستدرك على الصحيحين . 
لأبي عبد الله الحاكم الليسابوري - طبعة ونشر دار الکتاب العرلي - 
بتروت . 

۵- مسند الامام أحمد . 
للامام أحمد بن حنبل - دار الفکر - بیروت . 

راف الوطاً . 
للإمام مالك بن أنس - طبعة دار الحديث - بیروت . 

۷- النباية في غريب الحديث والأثر . 
للإماء جد الدين البارك بن محمد الحرزي ابن الأثير - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - نشر المكتبة الإسلامية . 


۹۳۷ 
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۸- الاضداد . 


للأصمعي - دار الکتب العلمية - بیروت . 


8- الاضداد . 


محمد بن القاسم الأنباري - طبعة الکتبة العصرية - وطبعة دار الکتب 
العلمية - بیروت . 


۰- الأغاني . 


لأبي الفرج الأصفهاني - طبعة دار الفکر . 


۱- تاريخ الأدب العربي . 


كارل بروكلمان - نقله للعربية د . عبد الحلم النجار - ط ه - دار 


۲- تاريخ اداب العرب . 


مصطفى صادق الرافعي - طبعة دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة 
الثانية - لسنة ۱۳۹6 ه / ۱۹۷ م. 


۳ - التبيان في علم المعاني والبديع والبيان : 


فونه اوه ی یی ببس هخا الكت متم ور ی 
الحديثة . 


6 - خزانة الأأدب . 


عبد القادر البغدادي - طبعة دار صادر - بیروت - والطبعة السلفية - 
القاهرة . 
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للزوزني - مكتبة العارف - بيروت . 


18 


57- الشعراء الجاهليون . 
محمد عبد النعم خفاجي - مطبعة حجازي بالقاهرة - ط ۱ - لسنة 
۸ ه/ ۱۹۹ ۸ . 
۷- الشعر والشعراء أو ما یسمی طبقات الشعراء . 
لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري- تحقیق د. مفيد قميحة 
دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط -١‏ لسنة ۵۱۰۱ ۸۱۹۸۱. 
8 - کتاب سيبويه . 
لأبي عمرو عغان بن قنبر . طبعة عالم الكتب - بيروت . 
8- لسان العرب . 
لابن منظور - دار لسان العرب - بيروت . 
۰- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 
لابن تيمية - طبعة إدارات البحوث والدعوة والإرشاد - الرياض . 
١‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 
جلال الدين السيوطي- طبعة مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح- مصر. 
۲ - معجم الشعراء الجاهليين والخضرمين . 
د . عفیف عبد الرهن - دار العلوم - لسنة ۱۰۳ ه / ۱۹۸۳ م. 
۳- معجم مقاییس اللغة . ۱ 
أحمد بن فارس - دار إحياء الکتب العربية - القاهرة - رطبعة مصطفی 
البايي الحلبي - القاهرة . 


۹۳۹ 
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کتب التاريخ والسيرة النبوية الشريفة 


أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار . 

لأبي الولید محمد بن عبد الله الأزرتي - طبعة مطابع دار الثقافة - مكة 
المكرمة - ط ع - لسنة ۱۰۳ ه / ۱۹۸۳ م. 

الاصابة في تمييز الصحابة . 

لابن حجر العسقلاني - دار الکتاب العريي - بيروت . 

البداية والنباية . 

للحافظ ابن كثير - مكتبة المعارف بيروت - وطبعة دار السعادة - 
مصر . 

تاريخ الطبري ( تاريخ الأم والملوك ) . 

ابن جرير الطبري - دار الكتب العلمية - بيروت . 

تحفة الطائف في فضائل ابر بن عباس ووج والطائف . للشيخ محمد 


حياة محمد . 

أميل د . منغهم - نقله للعربية محمد عادل زعیتر - دار إحياء الکتب 
العربية - مصر . 

ماو ع 

محمد حسين هیکل - طبعة دار الکتب الصرية والنبضة المصرية - 
القاهرة . 

حياة السیح . 

عباس محمود العقاد - دار الکتاب العريي - بیروت . 

خاتم النبیین . 

محمد أبو زهرة - طبعة دار الفکر العربي - بیروت - ط ۱ - لسنة 
۳ م . 


۰ 


للحافظ یوسف بن عبد البر المري - دار العاروف - مصر . 


۵- الرسول - ع - في کتابات الستشرقین . 


۳۷ 


~۹۸ 


SE 


للذهبي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ط ۱ - لسنة 
۱ھ / ۱۹۸۱ ۵ . 

سوه اماد مع میوش( 

لابن هشام - طبعة دار إحياء التراث العريي - بیروت - ط ۳ - لسنة 
۱ھ / ۱٩۹۷۱‏ ۵ . 

الطبقات الکبری . 

لابن سعد - دار صادر - بيروت . 

قصة الحضارة . 

دیورانت ول - لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة . 


--"-۱ 


جوزاف هورس - دار مكتبة الحياة - بیروت . 
الكامل في التارخ . 


۲- کتاب النبي 2 ۱ 


~r 


د . محمد مصطفی الأعظمي - الکتب الإسلامي - بیروت - ط ١‏ - 
لسنة ۱٤۰۱‏ هھ / ۱۹۸۱م . 

محمد رسول الله . 

محمد رشيد رضا - دار الكتب العلمية - بيروت - طبعة سنة' 
٥ھ‏ / ۱۹۷۵ م . 


٩۹ ۱ 
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. النبي محمد‎ af: 
- عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي - القاهرة - دار المعرفة‎ 
. بیروت‎ 

۵- اللبي وآزواجه في سورة الاحزاب . 
عبد الحميد طهماز - دار القلم . 


۱ 


۹۲ 
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۲۲۰- أجنحة الکر الثلائة وخوافيها . 
( التبشر = الاستشر تشراق - الاستعمار ) . 
د. عبد الرحمن حبنكة اليداني = دار القلم - دمشق - لسنة 
۵ مه / ۱۹۸۵ م . 
۷- أخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي . 
د . صابر طعيمة . 
عالم الکتب - بيروت - لسنة ۱۰۶ ه = ۱۹۸6 م . 
۸- أساليب الغزو الفكري . 
لد حل غير مر وا سر ار ی 
المدينة النورة . 
8- الاستشراق نشاته وتطوره وأهدافه . 
إضحاق موسي الحسنيني - طبعة الأمانة العامة لمجمع البحوث الاسلامية 
التدريبية لمبعويُ الازهر - مطبعة الازهر - القاهرة لسنة ١951‏ م . 
۰- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع احضاري . 
د. محمود حمدي زقزوق - موسسة الرسالة - ط ۲ - لسنة 
۵ مه / ۱۹۸۵ م . 
۱- الاستشراق والستشرقون مالهم وما علیهم . 
د . مصطفی السباعي - طباعة الکتب الاشلامي - ط ۲ - لسنة 
8 مه / ۱۹۷۹ م . 
IT‏ الا سلام 2 الفکر الغرلي . 
محمود حمدي زقزوق - دار القلم - الكويت 
۳- الإسلام في الفکر الغربي 
د . محمد شامية - مکتبة وهبة - القاهرة . 


E 
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الاسلام والمستشرقون . 

عدد خاص صدر عن ندوة العلماء لکنبو في اند . 

الاسلامية والقوى الضادة . 

نجيب الكيلاني - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط ۲ - لسنة 
6 ۰ ه/ ۱۹۸6 ۸ . 

الإسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين . 
لاي الحسن علي الحسيني الندوي - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
ط ۲ - لسنة ۱۰۳ ه ۱۹۸۳ م . 

إظهار الحق . 

للشيخ رحمت الله اهندي - تحقيق د . أحمد حجازي السقا - دار التراث 
العرلي - مصر . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين . 

لابن القم الحوزية - تعليق عبد الرؤوف سعد - طبعة دار الجيل - 
بيروت . 

افتراءات فيليب حتى وكارل برو کلمان على التاريخ الاسلامي . 

عبد الكريم علي باز - طبعة تهامة - جدة-- ط ۱ - لسنة 
۳ هه / ١988‏ م . رسالة جامعية . 


0 
محمد عزت الطهطاوي - طبعة افيقة العامة لشؤون الطابم رت 
القاهرة - لسنة ۱۳۹۷ ه / ۱۹۷۷ م . 
التبشیر والاستعمار في البلاد العربية - بیروت - صیدا - ط ه - لسنة 
۳ م. 
تراث الإسلام . 
لجنة الجامعيين لنشر العلم - مكتبة الاداب - مصر - لسنة 
۳ هه | ۱۹۸۳ م . 
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تصحيح الفاهم . 

آنور الجندي - دار الاعتصام - القاهرة . 

جمال الدین الأفغاني . 

د . علي عبد الم محمود - الناشر دار عکاظ - السعودية . 

جمال الدین الأفغاني الصلح الفتری عليه . 

د . محسن عبن امید - موسسة الرسالة - بیروت = ط ۱ - لستة 
۳ مه / ۱۹۸۳ م . 

ار 

لأبي الأعلى الودودي - مؤسسة الرسالة . 

ا الوا 

د . غوستاف لوبون - ترجمة عادل زعيتر - طبعة دار إحياء التراث 
بيروت - لبنان - ط ۳ - لسنة ۱۹۷۹ م . 

دائرة المعارف الإسلامية . 

El‏ مجموعة من المستشرقين - أصدرها بالعربية أحمد الشنتاوي 
واخرون دار العرفة بيروت ودائرة العارف الإسلامية الصادرة باللغة 
افر 

الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية تيودور نولديكة تأليف 
رودي بارت - طباعة دار الكاتب العربي - بيروت . 

رؤية إسلامية للاستشراق 

و آخید. فين اميد قاف مز مه دار الاضاله: للققافة .و اشر 
والاعلام - الرياض - المملكة العربية السعودية - لسنة 
۸ مه / ۱۹۸۸ م . 

رد مفتریات على الاسلام ١‏ 

عبد الجليل شلبي - دار القلم - الکویت . 

شمس العرب تسطع على الغرب . ( أثر احضارة العربية في أوربا ) 


۹:۵ 
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ال الالانية زیعزید هونکه - ترجمة فاروق اد ل 
دسوفي - ط ۸ - لسنة ۱۸۰۲ هھ - ۱۹۸۲ م . 

الصراع بين الفكرة الاسلامية والغربية في الأقطار الاسلامية . 

لأبي لسن علي الحسني الندوي - دار القلم - ط 4 - لسنة 
۳ هه / ۱۹۸۳ م . 

صور استشراقية . 


د . عبد الجليل عبده شلبي - منشورات المكتبة العصرية - صیدا - 


بروت . 

الغزو الفكري . 

محمد جلال كشك - الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة . 
فجر ا#سلام . 

أحمد أمين . الناشر دار الکتاب العريي - بیروت - ط ۱۲ - لسنة 
۹ م . 

فقه السنة . 


سيد سابق - دار الکتاب العريي - بیروت . 

فقه عمر بن الخطاب . 

جامعة أم القری - مكة الکرمة - کتاب رقم ۱ - ط ١‏ - لسنة 
۳ صه . 

الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغريي . 

د. محمد الببي - مكتبة الفيصلية - مكة الکرمة - ط ٦‏ - لسنة 
۲ م . 

الفكر الاسلامي في الرد على النصارى إلى نباية القرن الرابع عشر . 
عبد المجيد الشرفي - كلية الاداب والعلوم الانسانية - طبعة المؤسسة 
الوطنية للکتاب - الجزائر - نشر الدار التونسية - تونس - لسنة 
۳ م . 
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۱- فلسفة الاستشراق . 
د . أحمد سایلوفتش - طبعة دار العارف - مصر . 
۲ الفهرست . 
لابن الندیم - نشر دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 
۳ في الغزو الفكري ( المفهوم - الوسائل - احاولات ) . 
نذير حمدان . 
مكتبة الصديق - الطائف - المملكة العربية السعودية . 
4- مستشرقون ( سياسيون - جامعيون - مجمعيون ) . 
نذير حمدان - نشر مكتبة الصديق - الطائف - المملكة العربية 
السعودية . 
۵ المستشرقون . 
نجيب العقيقي - دار العارف - القاهرة - الطبعة الرابعة . 
۲ - الستشرقون والاسلام . 
د . |براهم عبد امجيد اللبان . طبعة سنة ۱۳۹۰ هھ / ۱۹۷۰ م . 
۷- الستشرقون والبشرون في العالم العربي والاسلامي . 
إبراهم خلیل أحمد - مكتبة الوعي العريي - القاهرة - لسنة ۱۹76 م . 
۸ الستشرقون ومشکلات الحضارة . 
د . عفاف صبرة - دار النبضة العربية - القاهرة - لسنة ۱۹۸۰ م . 
8- مفهوم تجديد الدین . 
بسطامي محمد سعيد - دار الدعوة - الکویت . 
۰- النتقی من دراسات الستشرقین . 
۱ د . صلاح الدين النجد - دار الکتاب الجديد - بیروت - لسنة 
1 هه / ۱۹۷ م . 
۱- موسوعة للمستشرقین . 
د . عبد الرهن بدوي - دار العلم للملایین - بيروت . 
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الوضسوع الصفحة 

المقدمة مم اده تق ابوج ا ی ام سو O ARES‏ 
الباب اتمهيدي : 
الاستشراق تک ای ها ور ی اا اا ۱۲۰۱۰۱ 
البحث الاول 

أ - تعريفه SE‏ ا ل 

ب - نشاة الاستشراق ا ل 
البحث الثاني : 
دوافع المستشرقين وأهدافهم 1 1[ ذ[ذ[ز[ [ O‏ 
الدافع النفسي OO O‏ 
الدافع التاريخي 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ مق پاش سا oS‏ هویم وه ان ومع یو نزمه ۳۰ 
الدوافع الاقتصادية والتجارية 1 ذ 1 1 1 1 ا 
الدافع الديني 111111 1[ ذ[ [ [ز ز زذز 1 [ [ 1 نب 
الدافع الاستعماري والسياسي 0000 
الدافع العلمي ا د د11 01013132121 اا 
أهداف المستشرقين 0 اا 

1 منع انتشار الاسلام في أوربا وغيرها‎ - ١ 

۲ - اقتباس أفكار إيمانية من الاسلام ی 


۳ - جعل الدراسات الاستشراقية مصدرا لتعلم الاسلام للمسلمین 


۹4۹ 
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وغيرهم . ۱ 4 
> - تمزيق الوحدة اللغوية في الامة الاسلامية . O ee‏ 
ه - إضعاف الشخصية الإسلامية ام م 0 
۷ جابيد 7 الاستعماري لبلاد E E‏ 
۸ - التنفیر من العودة للخلافة الإسلامية ا 32 
٩‏ - تشكيك المسلمين بقيمة تراهم الحضاري ا ۷ 

المبحث الثالث : 

و م قو و ۹ 
1-١‏ - تاليف الكتب ب يبي ل E‏ 

ب - تحقيق كتين القر اس بر 0۰ 
ج - إصدار الموسوعة العلمية 10[ ز[ز ز [ ز [ O a‏ 
د - صنع المعاجم اللغوية وغيرها اه 
ه - ترجمة الكتب الإسلامية OT el‏ 
۲ - إنشاء ء المطابع الشرقية . a‏ مس م ا 
۳ - إنشاء الجمعيات وإصدار الجلات 00 وا م و عه 
6 - انشاء الوسسات. التعليمية + 5 o.‏ 
ه - عقد المؤتمرات الاستشراقية وعقد e‏ ولقاءات ا Teds‏ 
5 - انشاء الکتبات العلمية . Ee sa‏ 
۷ - إنشاء التاحف الشرقية ۳ Os‏ 
۸ - إمداد الإرساليات التبشيرية إلى اعام الإسلامي ري وجهودهم .. 1۷ 
البحث الرابع 
الیپود والاستشرا 1۹ 


المبحث اخامس : 
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البحث السادس : 


المناهج زهيزاق یتخت تارفن جو كسمت سوسس اسمس سید ۱۳۷ 


الباب الأول : 

ار قوق واا حول" القراق ك2 سوم م ود 
الفصل الأول ۱ 

فقوت افردؤا مو لفات خول 7القرات: O N‏ 
البحث الأول : 


مه ارام رف تکلمم تست Es‏ 9 


البحث الثاني : 


مقدمة القران - لو له دبليق "هري وا seg‏ ۷۲۲ 


البحث الثالث : 


الق ان له وی فا که 4 ا نسوس د ۱۱۲ 
ی 
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اتقوج الکتاب وهدف الولف من تأليفه ....... ۱ NV‏ 
البحث الرابع 


كناب مقدمة القران فقس i‏ سس سس ۱۹۸ 
التعریف بالکتاب سس ۱۳ 
تقوع الکتاب e‏ 35 ۱ ی مت FE‏ 
البحث اخامس 

کتاب مصادر الاسلام - لمؤلفه كلير تسدال سس ۱۲۵ 
التعريف بالمؤلف .. O‏ 
تقوم الکتاب .. ۳ ۱ 3 ۱۲۰۵ 


المبحث السادس : 


كتاب جمع القران الكريم لمؤلفه : جون بيرتون س س ۱۲۹ 
تقويم الكتاب 520005 3 
البحث السابع : 

کتاب صفة القران باليپودية والنصرانية لوّلفه فلهلم رودلف .. ۱۳۸ 
التعریف بالولف ۱ ۱۳۸ 
التعریف بالکتاب .. ۱۳ ۱ م VAN‏ 
تقوم الکتاب .... EES u‏ باح ا امبو ال ۱۳۲۲ 
المبحث الثامن 

کتاب الفردات الأجنبية في القران لمؤلفه آرثر جيفري ۱:۳ 
تعریف بالوّلف . .. "۳ 0000 ۱ 
تعریف بالکتاب . ۱ 5 ees‏ ۱ 
تقوم الکتاب ۳ ۱۳8۹ 

40۲ 
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المبحث التاسع : 
کتاب مقالة ی الاسلام لولفه جر جیس رب 00 ۵ 


البحث العاشر : 


کتاب التوراة والانجیل والقران والعلم لولفه موريس بوكاي 0 ۱۵8 
التعريف بالکتاب و 


البحث الحادي عشر : 


كتاب مذاهب التفسير الاسلامي لمؤلفه جولد تسیر .سس ۱۰۱ 
التعريف بالمؤلف س U oy‏ 
التعريف بالكتاب سس 0[ ۱ 


البحث الثاني عشر : 

كتاب الصادر وطرق تفسير الکتاب المقدس ........ Ve‏ 
اه ۱۷۰ 
التعريف بالكتاب 00 ۲ و Ve‏ 
تقوم الكتاب A4 ERE.‏ 
البحث الثالث عشر : 

كتاب تاريخ النص القراني لمؤلفه تیودور نولديكة ۱ #۰ 
التعريف بالمؤلف E‏ ا ۱۸۰۵ 
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الفصل الثاني : 
مستشرقون کتبوا حول القران الکرم من خلال مؤلفاءهم ...۰ ۱۹۱ 
البحث الأول : 


کتاب عقائد متخ مؤلفه هرمان اشتيجلكر .. واو مم ۱۹۲۵ 
محتو 5 الکتاب 


ملاحظة عامة على الكتاب 0 AO eS‏ 
ا مبحث الثاني : 
كتاب تاريخ الأدب العربي لمؤلفه كارل بروكلمان سس ۱۹۷ 


المبحث الثالث : 


کتاب ترج العتقدات والافکار الدينية لمؤلفه میرسیا إلياد 0 ۲۰۳ 
5 الألف للإسلام ا 1 RE E O‏ 
تقوم الكنافي .منج ا 


البحث الرابع 


كتاب محمد والقران- تار النبي العريي ودعوته لولفه دوري بارت .. ۲۰5۰ 
تعريف بالمؤلف ... ان ل طب تند اسيم ان سوج ساقي متو او م ال 


10٤ 
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المبحث اخامس : ٠‏ 
کتاب الاسلام والعرب لو لفه روم لاندو TNE RTA e‏ 


البحث السادس : 


کتاب حضارة العرب لو لفه جوستاف لوبون ی ا 


البحث السابع : 

أسماء مجموعة من مؤلفات | لستشرقین حول القران الكريم وعلومه (سردا)  ۲۲١۰‏ 
الباب الثاني : 

آراء المستشرقين حول القران الكريم ومناقشتها : 

الفصل الأول : 

شبپات الستشرقین حول مصادر القران الکرم سس ۲۳۹ 
الصدر الاول: زعمهم أن الوسط الوثني مصدر من مصادر القران الكريم ۰ ۲8۰ 
الشبة الاول والرد علا O E‏ 
الشبهبة الثانية والرد علا TON SDR ALS TS e‏ 
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الشببة الثالثة والرد عليها 
الصدر الثاني: : زعمهم المفاء مضادرا من مصادر 7 والرد على ذلك 
المصدر الثالث: زعمهم الصابئة کمصدر من مصادر القران والرد على ذلك 
الشينة :الأول والرد غلا سه 35 
الشببة الثانية والرد عليها هت 
الشبهة الثالثة والرد عليها ese‏ 1 
الصدر الرابع : زعمهم الزرادشتية واهندية القديمة ا من مصادر 
القران والرد عليها . ا 
المجموعة الأولى من الشببات |" ۱ 
المجموعة الثانية من الشبهات والرد علها ٠...‏ ا 
الصدر الخامس : زعمهم أن النصرانية مصدر من مصادر لفرآن 
والرد على ذلك 
استدلوا على ذلك بأمور منها : 
القسم الأول : ما توافق وروده في القرآن والإنجيل معا والرد على 
ذلك . 
١‏ - قصة أصحاب الکهف . 
۲ - قصة مربم علیپا السلام ۱ 
القسم الان : ما تفرد بذکره القرآن لي 
ا - كلام عيسى عليه السلام و TT‏ 
ب - صنعه من الطين طيرا فيكون طيرا بإذن الله 07 
ج - قصة المائدة 
د فا عزن للب Se‏ و عقيدة شتا 
ه - نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان . 


565 
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۲۹۱ 
۲۹۱ 
۲۹۱ 
40 
۳۰۲ 
o 
۳۰۹ 
۳۲ 
۳۱۵ 


NN 


قضایا أخرى متفرقة استدلوا بها : 


ro التبشير بنبوة محمد عي والرد على ذلك‎ - ١ 
۳۳۱ قصة خلق ادم من تراب والرد عليها‎ - ۲ 
۳۳۱ التشابه في ذكر الميزان والأعراف والرد على ذلك‎ - ۳ 
التشابه في ورود معنی اية وحديث في القران والإنجيل والرد على‎ - ٤ 
۳1 ذلك‎ 
الصدر السادس : زعمهم أن اليپودية مصدر من مصادر القران الكريم‎ 
0 والرد على ذلك‎ 
أ - تشابه القران والكتب اليبودية في القصص والرد على ذلك عدا‎ 
ب - تشابه القران والكتب اليپودية في بعض القضايا العقدية‎ 
To والتشريعية والحث على مكارم الأخلاق والرد على ذلك‎ 
التوراة الحالية وهل تصلح أن تكون مصدرا للإسلام وتحته عدة شبه‎ 
۳۳۷ والرد لیا‎ 
الوصايا بين البوذية والنصرإنية واليپودية والإسلام ع‎ 
: الفصل الثاني‎ 
شبات المستشرقين حول نص القران الكريم ف‎ 


البحث الأول : 
تعریف القران الکرم ۳۹۹ 
المبحث الثای : 


شبه الستشرقین حول الوحي : 


السالة الأولى : تعریف الوحي لغة واصطلاحا ۳۷۲ 

السالة الثانية : أنواع الوحي في نظر الستشرقین ۳۷۲ 

السالة الثالثة : النظرة النصرانية للوحي ۳۷۹ 
10¥ 
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المسألة الرابعة : الوحي في أسفار العهد القدیم ۳۷۷ 
المسألة الخامسة : الشبه على ظاهرة الوحي وتفسيراتهم ها ۳۸۱ 
١‏ - الشبهة الأول : تفسیرهم الوحي بالوحي النفسي والاغام السمعي 
والرد على ذلك . 5 ۳۸۲ 
۲ - الشببة الثانية : زعمهم أن منشاً لوحي الانفعالات العاطفية 2 وارد 
على ذلك م ون 1 ۳۸۷ 
۳ - الشبهة الثالثة : زعم بعضهم أن منشاً لوحي من باب یه 
عادية كباعثة التنويم الذاتي .. 5-6 ۳۸۹ 
٤‏ - الشبهة الرابعة : زعمهم أن ا كان نتيجة تجربة ذهنية 
فكرية ال ۱۳۹۵ 
۵ - الشبهة الخامسة: ON ME‏ ۳۹ 
5 - الشبهة السادسة: زعمهم أن الوحي حالة صرع وهستیریا . ۳۹۸ 
الخلاصة ی O‏ و CE‏ 
المبحث الثالث : 
موثوقية النص القراني وشبههم حوها ۷7| ۷ 
الشبهة الاولی: القران زید فيه ما لیس منه والرد على ذلك 1۸ 
الشبهة الثانية: القران نقص منه بعض السور ا sae‏ 2۱ 
المسألة الأولى : إسقاط علي آية المتعة والرد على ذلك 4 
المسألة الثانية: ما زعموه أن لقن الذي جاء به عمل کان سیعة عشر الف 
اية والرد على ذلك هه ا و ۰۲۰ 
أدلتهم على دخول النقص للقران الكريم والرد عليها ۲ 
١‏ - قول الرسول عله «رحم الله فلانا أذكرني كذا وكذا» ۲ 
۲ - قوله تعالى : $ سنقرئك فلا تنسی ‏ . ۲ 
۳ - ضياع بعض الادوات التي کتب عليها القران . ۰۲۳۰۰ 
> - سقوط بعض الایات لفظا وبقاؤها حكما 0 ۲۳ 
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۹5۸ 


السالة الثالثة : استدلاهم على الزيادة والنقصان بوجود مصحف خاص لعلي 


وزوجته فاطمة رضوان الله علیپم ۷ 
المسألة الرابعة : استدلاهم على الز يادة والتقصان في القرآن الكريم بعمل الحجاج 
إلى غير ذلك والرد على ذلك ۸ 
الفصل الثالث : 
جمع القران وشبههم حوله : 
البحث الأول : 
ا - تسمية الجمع تنقيحا هم "اع 
ل الأولى من الجمع القراني وشبهاتهم حوفا e‏ 
المسالة الاول: 
المرحلة الأولى : الجمع في عهد الرسول عل كع 
الشببة الأولى والرد علیها ٢‏ 
إن الرسول عمجم القرآن بنفسه e‏ 
الشببة الثانية والرد علیها me‏ ۳ 5 
أ - عدد الحفظة للقران الكريم EEF o‏ 
ب - نزاهة كتبة الوحي وشبهبهم حوهم t۲‏ 
' الشببة الثالثة : 
زعمهم أن صحيفة أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنبما غير صحيحة والرد 
علیپا 0۱ 
خلاصة الجمع في في المرحلة الأول {or‏ 
میزات جمع القرآن على عهده - ملقم - هه 
السالة الثانية : 
الرحلة الثانية من الجمع القرانی وشبپهم حوها {oo‏ 
الشبة الاولى والرد علیبا 58 
۹۹ 
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الشببة الثانية : دافع أبي بكر للجمع والرد على ذلك 3 
الشببة الثالثة : 

وضع الصحف عند حفصة عمل غير رسمي وجواب ذلك ا 
الشبهة الرابعة : 
الآيتان اللتان في اخر سورة براءة ترد تواتر القران الكريم وجواب ذلك 45# 
خلاصة الجمع القراني في المرحلة الثانية ٤‏ 
المسالة الثالثة : 
المرحلة الثالثة من الجمع ورد الشبهات التي أثاروها علیها 36 
الشبهة الاولى : دافع عغان لجمع القران والرد على ذلك 5 
الشببة الثانية : 

لجان الجمع القراني وشببهم حوها والرد على ذلك 4.5 
١‏ - القضية الأولى : نزاهة أفراد اللجنة المكلفة بالجمع وشببتهم في ذلك 
والرد علا . ٦‏ 
؟ - القضية الثانية : تعداد لجان الجمع وعدد أفرادها وشبمتبم في ذلك 
والرد على ذلك ... .... 00 
الشببة الثالثة : 
موقف بعض الصحابة من الجمع العهاني لاستثنائهم من العمل والجواب 
على ذلك . ۷١‏ 
الشببة الرابعة : 
منهج اللجنة في العمل وشبهم حول ذلك والرد علیبا 1۷ 
الشببة الخامسة : 
کازانوفا وجمع القران والرد عليه ۷٦‏ 
الشببة السادسة : 
الصحف الخاصة وموقف المستشرقين منها والرد عليهم ۶۷۷ 
۹1۰ 
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الفصل الرابع 


شكل القران الكريم ومضمونه وشببهم حوله EAST eae‏ 
المبحث الأول : 
شبهة تقسم القران الكريم إلى ثلاثين جزءا والرد عليها ........ Eee‏ 
المبحث الثاني : 
عناصر السورة وما أثير حوها من الشبه والرد علیها A4‏ 
المسألة ت الأول : 7 مت که سور eae e‏ 0۱ 
السالة لثلئة : ار المقطعة . 1۸۸ 
البحث الثالث : 
محاولاهم في ترتيب سور القران الكريم والرد على ذلك ۱ CA erer‏ 
١‏ - محاولة هيو برت غرم 0 E‏ 2 
۲ - محاولة السير ولم موبر CENO: semera‏ 
۳ محاولة ويل ۹0° 
٤‏ - محاولة ه . ديرنبرج ی تم 1 1 N et‏ 
ه - محاولة تيودور نولديكة و تلمیده شفال ۹٦‏ 
1 - محاولة هیرتوج هيرشفيلد CAE ECE ee‏ 
۷ - محاولة أ . رودويل COE ele‏ 
م - محاولة ريجي بلاشير . ۹۹ 
٩‏ - محاولة ريتشارد بل ا ا ا ا ره ۵ 

و التعلیق على هذه احاو لات . 0۰۱ 
موقف العلماء السلمین من ترتیب السور تن oY.‏ 
الرأي الأول . 0۲ 

۹٦۱ 
۲ رم - ۳۱) ج‎ 
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الرأي الثاني 

الرأي الثالث 

الفصل الخامس ۰ 

القراعات القرانية وشیه الستشرقین حوضا 

البحث الأول : 

سبب اختلاف القراءات القرانية في نظر الستشرقین 


١‏ - الحرية الفردية في التصرف بالقراءات 
۲ - خصوصية الخط | لعربي أو حطا النساخ 


المسألة الأولى : 


دفع شببة دينية کتنزیه لذات الله 06 


وجواب ذلك 

السالة الثانية 

إقحام بعض الزيادات من أجل مذهب فقهي وجواب ذلك 

المسالة الثالثة : 

تغییر بعض القراءات مراعاة لبعض القواعد النحوية وجواب ذلك 
المسألة الرابعة : 

التناقض في القراءة لتحقيق إحدى العلاقات التاريخية وجواب ذلك 

۱ : السالة الخامسة‎ ٠ 


زیادات دخلت القراءات کتکملات مفسرة دفعا للاضطراب أو لإزالة 


غامض .. انم وجواب ذلك 
۱ ۹1۲ 
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۰۱ 


۵ ۲ ۵ 


o۹ 


۰۳۲ 


المسألة السادسة : 

تغيير في القراءة قصد منها حسم قضية جاءت في النص القرافي غير حاسمة 
وجواب ذلك ONEN O RD‏ 
السالة السابعة - ۱ 


تغيير القراءة بلفظ مرادف يحمل نفس العنی للفظ صحیح وجواب 

ذلك , e a o‏ عه 

المسألة الثامنة 

تغيير بعض القراءات أدى التغییر لمسح القراءة وجواب ذلك FE ee‏ 

المسالة التاسعة : 

موقف الستشرقین من القراءة بالعنی وجواب ذلك . وت 5۳۷ 

الأمر الثاني .. e‏ 
١‏ - الاختلاف الناجم عن طبيعة الخط العربي مسج ساس م EOS‏ 

والأمثلة على ذلك وأجویتها ا 0غ ل عه 

خلاصة هذا الأمر 00 که 


المبحث الثالث : 


شبه نولديكة في رسم المصحف وجوابها 9 ؤ[ |[ | |[ ز[|[|ز[ [ [ |[ ا 0 OO‏ 
الشببة الأولى : زعم نولديكة أن بعض الأختطاء ناتجة عن خطاً النساخ 
8 5 الصحف ب ب سو وس سا الب ی بو SOS‏ 
19 والرد على ذلك لك ERG‏ ..... امهه 
الشبهة الثالثة : أمثلة نولديكة لاثبات أخطاء في القران الکرم من النساخ 
والرد عليها E E O‏ اده 
الفصل السادس : 
الأسلوب القراني وشبه المستشرقين حوله والرد عليه SV ae‏ 

۹۳ 
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البحث الأول : 
املو ۳ والدني 


0 اد چم 


ا سجعا .. 16 ذلك . 


۷۷ 


۷۷ 


الشبية الثانية : زعم بعض المستشرقين أن أسلوب السور المكية ب يؤدي ۲ ۱ 


تقطيع الفكرة واقتضاب المعاني وجواب ذلك . 24 
القضية الأولى : 

أسلوب القران وخصائصه الادبية س ۰۷۹ 
الشبة الثالثة : زعم بعض الستشرقین أن لترآن الکي تار بالأوساط 

نزل فيها وجواب ذلك ۸۲ 
الشبهة الرابعة : وصف آصحاب الوسوعة ابريطانية "۳ الترآن بانه 
دراماتيكي و ذلك . ی . 6۸۶ 
الشببة الخامسة : زعمهم أن ا المكية خالية من TT‏ ا 
التفصيلية وجواب ذلك . SAV Tease ERE ARES‏ 
الشبهة السادسة : زعمهم آن الوسط لكي ند ثر عل أسلوب لقرآن 

المكي وجواب ذلك . ۸۸ 
القضية الثالثة : 

نسب « سال » للقران الكريم الغلط في بعض الحوادث التاريخية .. والرد 

على ذلك .... ا ل اس RS AN SDD‏ ۱۰۱ 
الثال الأول والرد عليه ی PE‏ 
المثال الثاني والرد عليه a ae‏ کی ی EE‏ 
المثال الثالث والرد عليه ل 01 0 0 
القضية الرابعة : 

وجود اللغو في القران الکرم يدحض.. أن كله بيان وهدی.. وجواب ذلك ۰ ٩۳۷‏ 
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القضية الخامسة : 

زعمهم أن القران نفى بالتضمين صفة الاعجاز عن كلامه . وأن محمدا 
نفسه جاء بكلام يضاهي في فصاحته كلام القران كقصة سورة 
النجم والرد على ذلك 

زعم سال أن في القران كلاما لبعض الصحابة والرد عليه 

القضية السادسة : 

زعم « سال » أن ما يبطل إعجاز القران أن فيه مضامين لايمكن أن تكون 
ما أوحى به الله - سبحانه - والرد على ذلك 

القضية السابعة : 

زعم « سال » أن ما يتناف مع إعجاز القران الكريم شحنه بأمور محمد - 
َيه - الشخصية وأهل بيته والرد على ذلك 

القضية الثامنة : 

زعم « سال » أن ما يبطل إعجاز القران وجود کلام مبتور في القران 
الكريم والرد على ذلك ۱ 

اثثال الأول والرد عليه 

المثال الثاني والرد عليه 

مخال الثالث والرد عليه 

القضية التاسعة : 

زعم « سال » أن القران فيه كلام زائد كثير يخل ببلاغته والرد على ذلك 
القضية العاشرة : 

زعم أن من فساد القرآن وجود أسلوب الالتفات فيه والرد على ذلك 
القضية الحادية عشر : 

زعم « سال ۱ أن استعمل ألفاظا عربية في غير ماوضعت له 

المثال الأول والرد عليه 

الثال الثاني والرد عليه 


1o 
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1۷ 


1Y 
۳۳ 


القضية الثانية عشرة : 


زعم « سال » أن ما يبطل دعوى الاعجاز في القران التكرار والرد على 


دل 

فوائد التکرار 

أقسام التكرار 5-8 
المثال الأول والرد عليه 0 
الثال الثاني والرد عليه . 
القضية الثالثة عشرة : 


زعم « سال » الل القران الكريم المعاياة وفساد المعنى فيه 


والرد على ذلك 

المثال الأول والرد عليه 

المثال الثاني والرد عليه . 
القضية الرابعة عشرة : 


قال « سال » إن مما ينافي الفصاحة أن ياتى الكاتب أو الخطيب في أثناء 


كلامه بجملة تكون أجنبية عما سبقها وهذا مما يعده العلماء تكلفا والرد 


على ذلك 
الباب الثالث : 


قضايا تتعلق بتفسير القران الكريم : 


الفصل الأول 


المستشرقون والتفسير 


البحث الأول : 


١‏ - تمنع بعض الصحابة والتابعین عن تفسير القران الكريم والرد على 


ذلك 
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۳ 
1A٦ 


TAY 


۲ - القول النسوب للامام امد رحمه الله تعالى : ثلاثة اشیاء لا اصل 

لها : التفسير » واللاحم ‏ والمغازي وتوجيهه ف 
البحث الثاني : 

الوضع والإسرائيليات في التفسیر افقده قیمته والثقة به والرد على ذلك ۷۰5 
المبحث الثالث : 

التضاد والاختلاف في روايات التفسير بالمأثور يقلل من قيمتها ويردها على 
كنوع وام لد ر A‏ 
المبحث الرابع : 

الطعن في رجال هذا التفسیر والرد عل ذلك ۷ 
السالة الأولى : 

الطعن في عبد الله بن عباس - رضي الله عنیما - وتلامذته - سلسلة 


ا ابن عباس ومكانته العلمية :الا 
قیمته فى التفس ۷۱ 


السالة الثانية : 
رواية ابن عباس رضي الله عنما عن أهل الکتاب واستغلال الستشرقین 


لها لرد التفسیر بالمأثور بالتشكيك فيه وجواب ذلك ۷۹ 

السالة الثالنة : 

ابن عباس والشعر وموقف الستشرقین من ذلك وتوجیهه ۷۳۲ 

الفصل الثاني : 

اشنم" بالر ای هرد شبات امس فن :وله ۷۹ 

توطئة ۷۳۹ 
07 
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البحث الأول : 


التفسیر في ضوء العقيدة - مذهب أهل الرأي ۷۳۱ 
حكم التفسي اراس ضف 
الخلاصة : أنواع التفسیر بالرأي ۷۳۸ 
النوع الثاني : التفسیر بالرأي الذموم الردود ۷۳۹ 


البحث الثاني : 


الشبه التي آثیرت حول هذا النوع من التفسير حاول 0 جولد تسیر ) 


والرد على ذلك ۷/۳۹ 
المبحث الثالث : 

جولد تسيبر وبعض کتب أهل الرأي الذموم ۷۹ 
الفصل الثالث : 

التفسير في ضوء التصوف الإسلامي- حسب تسمية المستشرقين Vor‏ 

البحث الأول : 

جولد تسیهر وثناؤه على أصحاب هذا الاتجاه ' Vor‏ 

الرد والتوجيه : Vot‏ 
سح الصوفية ۶ ۷۵ 

البحث الثاني : 

وقفات مع بعض کتب التفسیر الاشاري وأصحابها التي ذکرها جولد 

تسود ۷۵۸ 
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الفئة الأول : 25000 E‏ 23575 ۷۰۸ 
أصحاب 0 الا شاري من اتصوفة ۷۰۸ 
تفسير القران العظم TT‏ ا .. Vo‏ 

۶ 3 التعریف بالمؤلف . . و ی میم‎ - ١ 


ب - مر تفن e ٠‏ التفسير ومنهج المؤلف فيه سس ۷۵۹ 
١‏ - تف عبي لدي بن رن ورف جود سر مه ای 
الفعة الثانية : 


أصحاب المج الفلسفي الو في تفسير القران الكريم ( إخوان الصفا ) 
والربط بینهم وبين الفلاسفة اليونانيين في نظر جولد تسر VTE‏ 
الرد والتعليق م Toe Se eS EA‏ ۱۷۳۰۱9 


الفصل الرابع 
النفسير في ضوء الفرق الدينية وموقف المستشرقين منه VY‏ 
المبحث الأول : 


« جولد تسيبر » وأصحاب هذا الاتجاه VN ana r‏ 
الرد والتعليق ...... SA‏ ۱ 
المبحث الثای : 


الخوارج وخطهم في التفسير مع ذكر آشهر كتبهم حسب ذكر جولد تسیهر 
ها O o‏ 
البحث الثالث : 

الشيعة وخطهم في التفسير مع ذکر آشهر كتبهم حسب ذکر ( جولد 


۹۹ 
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تسيبر ) فا 2۸ 


التعليق VV۳‏ 
الشيعة 2 
بعض الامثلة على انحرافاتهم في التفسير والرد عليها VVA‏ 
من اشهر تفاسيرهم والتی ذكرها ( جولدتسییر ) في کتابه A‏ 
البحث الأرل 

الدرسة العصرية اهندية مثلة في السید هد خان بهادر كم يراها 

«( جو لد تسیر ) ۱ 7۹۰ 
السالة الاول : ۱ 
التعریف بالسید هد خاد عادر ۷۹۰ 
السالة الثانية : 

بعض اراء النك خان ۰۳ ۷/۳ 
امثلة عل فقهه ۷۹٦‏ 
ات العلمية هذا المج ۷۹۷ 
السالة الثالثة : 

آشهر تلامیذ السید مد خان والذین ساروا .عل خطة ومنبجهه ۷۹۸ 
شراغ علي ۷۳۹۸ 
سيد امیر علي 4۹۹ 
مولانا حمد عل ۱ ۷۳۹۹ 
السالة الرابعة : 

جواب الضعف في فکرة سید أحمد خان ۷۹۹ 
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البحث الثاني : 


المدرسة العصرية الصرية کا يراها « جولد تسیهر » ۸۰۱ 
السالة الاول : 

مدرسة الشيخ محمد عبده رائدة العصرية A۰۱‏ 
السالة الثانية : 

الدرسة الصرية والعصرية ۱ وگ 
الدعوة الإصلاحية في مصر A.‏ 
السالة الثالثة : 

فضل حركة السید جمال الدین ومدرسته ۸۰۵ 
السالة الرابعة : 

جمال الدین الأفغاني على خط الامام محمد عبده ۳ 
منبجه في التفسير ۸۰۸ 
من أهم اثاره في التفسير ۸۰۸ 
المسالة الخامسة : 

منهج الإمام محمد عبده في التفسير في نقاط ۸۰۹ 
المسالة السادسة : 

دعوة الشیخ محمد عبده في الیزان ۸۱۰ 
المسالة السابعة : 

خلاصة القول في دعوة الشیخ محمد عبده ۸۰۳ 
المسألة الثامنة : 

محمد رشيد رضا على خط من سبقه 15م 
ملاحظات حول تفسير النار A10‏ 
الملاخذ على الرجل في تفسيره م 
المسألة التاسعة : 

ذكر بعض تلاميذ هذه المدرسة ۸۱7 
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المسالة العاشرة : 


تعليق على بعض الاخطاء في الدرسة العصرية ۸۱۸ 

السالة احادية عشرة : 

موقف العصريين من السنة النبوية المطهرة م8 

المسألة الثانية عشرة : 

ملاحظات على عمل « جولد تسیهر » ATI‏ 

المبحث الثالث : 

۱ ج . جومييه ).ودراسته لكتاب الجواهر AYY‏ 

ملاحظات على دراسة ( جومييه ) م 

البحث الرابع 

تفسیر القران في العصر الحديث في نظر « ج . بال جون » م 

المبحث الخامس 

مرقف الغرب من المصرية ف انام الاسلامي م 

AYY الخاقة‎ 
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